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قن تعبرالمقالاتالننشورة عن آراء مؤلفيها: ولا تعبر بالضرورة عن رآى «وجيات نظس إلا إذا آشارت إلى ذلك صراحة 


اب الإنجلهزى غير المترغ يجامعة 


. معنز بالله عبد المتاح.. 'ستاذ العلوم #لسباسية الساع بكلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة 


روم العدد للفئانين 
محمد سحجىي- 10 انالأكق )كا زفاع8 


ايحظر النمخ أو الطبع أو التصوبر على دعامات ورقية 
أوعبرالحاسبات لكل أو بعض المفالات المنسورة أوآج 


منها. بضيرإذن كتابى مسبق منالئاشر. 


3 


بح لج توي 


بجمتفبريب جحتية معدو عد وج تددن 


اتج موي ع 


8 5ذذ 


تعقيدات التحائفات. بيع 1 


ومهيماكان فى ذكرين 
والملحين: بأن شرازة لجرب الآهية 
الى يشف لبنان دائما على ابوابها . تأتي 
بها الرياح عادة رإقليمية أو دولية» من 
«المخيمات؛ الفلسعليئية المزدحمة 
بالقهر والغقر .. والسياسة 


000000 


الا ناقة لهم . ريما . ولا جمل» 
تبقى . وإن نسينا أو تجاملنا ‏ 
.خلفية المشهد دائما قصة ,الملخيمات» 


السياسة أو الحرب «بشر” هن لسم ودم 
الهم أساء وابناء. واحلام وآمال 
وذكريات. وأن هذه المخيمات كاتنت 
بالتحريف ,بديلا مؤقنا.. إلا ان هذا 
المؤقت. طال ليأكل من عمر «البشر. 


]1 ستين عاما كاسلة؛ لتبقى ١‏ وإن ازدحمت 
روزنامتها بواقمات اميلاد واللوت- / 
فراغات في الجغرافيا ولكنها ‏ نولا / 
الامل .بلا افق شي التاريخ. 

1 

| قبلايام فقطمنالتهاب .نهر | 
1 البارد. كنت اشاهد. على الهواء مياشرة 


جلسة استماع مطوئة: خصصها 
الكونجرس الأمريكي لموضوع كان 


ِ 


النويليين الحالمين بالسلام. كان رئيس | 
د أولرت يكرر : 


الوزراء الإسراذيشي ! 


| ثم تكن أهمها على الإطلاق.التي 


وأيا عاكان الثمن الدي يدفعه هؤلاء ' 
أو اولك «الجيران؛ الطبون,الدين | 


/ 
هي 


وساكنيها؛ الذين هم مهما يكن أمر : 


لانبكون ثمة من رابط .اتفاقي, 


المزمنة تبقى اتا 8 


1 امام المشروم الأمريكي/الإسرائيلي 


لإنهاء أزعة الشرق الأوسطل بالطرية 
| الني يريدون:». كسا انها يحكم عوامل | 
ضاغطة مفهومة (حتى على اصحاب 


الحقوق أنفسهع) تبقى المالة المؤهلة | 


الجر الأقدام المتعبة خطوة اولى على 
طريق تنازلات هد لاينتبه الكثيرون - 
شافلين أو عامدين . إلى مداد. 


قر 
ار 


«المخيمات, التراجيدية العلويلة. ورفضم 
| أن الدراساتالوثقة لنور مصالحة ووليد 
الشالدي و سلمان ابوسته قد يكون فيها 
الكفاية: إلاإأنني قد أنصت)البعض هنا 
منعا نتشكيك أبياتيام بالتحيز ان 
يرجعوا إلى كتابات مؤرخين إسرائيليين 


ا 00 
| الكترع اد 1) الذي حمل .فعليا . في يجهاز 


يلد 
| لأسشاة التاريغ والعلوم السياسياة 
| بجامعة حيفا مره مه!! الذي حمل 
عشوانا واضها و«أكلةب!:) عأصطا8 ع1" 


عا نععا::8 زم وهو الكتاب الذي أثار عليه + 
٠‏ عاصفة دفعته قبل أيام فقط إلى قرار 
بمفادرة إسرائي شي بريحثانيا 


| ليتمكن من مواصلة كتابة تاريخ بلاده | 


هي ,مؤمسة أكاديمية أكثرانشتاحا 
ٍ! وقزافة,م 5 سوا إلى أن با «الملجتمع 


الأمريكية. وكان أحد اللتحدثين أعامها 
شبل تنحمي الأستاذ يجامحة عيريلاتد: 


نعرف جميها .وإن ثانا تعب الأيام 
| وطمعالمصالح ‏ كين بداتقصة | 


مقتل وتجاماا والابة! وحسيت؟ سم | 


! الاحتلال الإسرائيلاق وكا ]تابي لرئيس | 
ة القدس. وخامظة#الكتاب الأخبرا 


اية عام ١:7‏ 


ملايين و00 آلف . منهم 7 * مليون 
في الضفة والقطاع و١0‏ انف داخل ما 
الخمل الخ 7 له 


صتهنا مسو اللجييرو سوه لين وس 
ألف. وأن عدد الفلسطينيين غي عام | 
٠‏ وصل إلى 5.١‏ مليون فلسعليتي 


حول 
بسع 
5 .> مليون في | 
إدي) وهو المعدل | 
الذي يعني استصراره 1: حيتت 

| الفلسطينيين في عام 7١٠١‏ إلى ؟ 

مليون مقابل 4.” مليون يهودي. 
ويحكي تاريخ اليهود القريب كم كان 
مسعونا دائما بالديموجرافيا. ويمكي 
كيف شغلهاجس«المسا 
الفلسطينية. فكر الصهيونية مند 
نشأت قبل قرن من الزمان: بالضبعل كما 
شغلت ,المآلة البهودية؛ أنانيا النازيية 
خلال الحرب العالمية الثانية. ومع 
التسليم باخثلافات في السياق ١‏ 
والسدواضع. إلا آن المذايح والطرد | 
| 


عام 50٠١‏ ف 


والترحيل القسري فكلت الأسائيب 
| الأقرب. أو الأسهل أوالتي لامغرمن | 
اللجوء إليها (0) ا 
نريد فلسطينا بدون عرب .. ارضا 
بلا شعب؛ هكذا كان مبدا لجنة ! 
| الترإنسغير في الأربعيتيات. وأياصها | 
أوضح زيف جابوتنساكي (في نوقمبر ١‏ 
!| 1453) :«ليس هناك خيار..يجب! 
٠‏ يخلي العرب المكان لليهود ٠.‏ , 
1 في عام 1441 كما تعلم جميعا صدر 
قرارالتفظيم الشهير عن الأمم المتحدة. 
وبغض النظر عن تقاصيبل]كثيرة بعضها | 
! لأسف تسليناديكان عيينى القرار : 
يموجرافيا, إثنا آمافادولتين: دولة 
بهودية على 04 من مساجة فلسطين, 
كن يمنكون 5 فقط منهناء ونصف سكانها 
عرب: ودولة عربية على مساحة 45 لمن 
بيملكون 46لا 
ويحكي لنا المؤرخون الإسرائيليون | 
(انظر القائمة أعلاه) كيض كان على قادة ! 
| الدولة الناشئة تصحيح الخلل 
| الديموجرافي. بالاعتماد الريمي | 
| لسياسة «الترويع. التي كانت قد يدأت [ 
فعلا في ظل صمت أوتواطوٍ من | 


سلطات الانتداب البريطانية. وعرفقت 


| فلسطين, بحيث تبقى 
| شعبء مع الإبقاء على القوات في القرى 


| أو قلسطيني 


في ذلك الوقت التظمات العسعرية التي 
أنشأها وقادها مناحيم بيجين وإسحاق 
شامير. 

الم تكن حرب 1444 قد 


وهي والحرب لشي يلقي الاسرالجلنيوج 


أ حين آخنت خطة .دانت» الصهيونية 


طريقها للنتطبيق إنشرها وليد 
الخالدي؛ وفصلها بنفنيستي في كتابه 
بجان!؟ عط ات نم1 لعاسيدظ عطاك 
0 ) وتقنصي القطة الثي وضعها بن 
جوريون بأن يقوم جيش من الصهاينة 
يحل عددد إلى 8" الفا من الجنود 
المدربين: بتد مير المجتمع العمربي شي 
الليهود أرضا بلا 


المحدلة للع أية محاولات لمودة اشلها 
إليها. 

وفي كتابه يحكي بنفنيستى (الأرخ 
الإسرائيلي لا فيرد) كيف جرت سدبحة 
دير ياسين على بعد خمسة كيلومترات 
فقط من مكتب المتدوب السامي 
البريعلاني. وكيف شهد بعينيه عندما 
عرض التاجون من المذبحة بملابسهم 
الرثة وحالهم البائسة في شاحئات 
تلوف بشوارع القدس الفربية ليتغرج 
علوم اليهوة ويشكموهم وبمشروقم 
ويبصقوا عليهم؛ في مشهد من أفظطع 


مشاهد بريرية العصور الوسطى. كما 


يصفه سلمان أيو سته الذي ناقش 
ماكتبه بنفنيستي تفصيلاً في :وجهات 
نظر. قبل سنوات آخذا عليه تجاهله لما 


| فعله رابين في اللد والرملة بعد 


احتلالهما؛ حين أخرج سكائهما في 


؛ خافلة من ستين الفا في عزالصيف 


اثلاهب أرمضان/يوليو15]8) ومن 
يتوقف لشربماء يطلق عليه الرصاص. 
ولكم ان تتصوروا «المشهد. الذي حضر في 


؛ التاريخ «فلسملينيًا بامتيان تساقعلك 
المتاع على جائبي الطرية ثم تساقط 
الأطفال ثم الشيوخ... كم مرة خرجت 


| قوافل الفلسطينيين على مدى الستين 


عاما. «لاجثين إلى 
المخيم.. 


المخيم.. ولاجنين من 


هل ابتعدت ينا روايات التاريخ: 
ترية اتوثائق والأوراق القديمة عن 
رائحة الدماء البريئة الطازجة (لبنانية 


) في «تهر البارد:..5 


بسع 


00 


ام 


العدد الماثة وواحد . يونية 5001م 


لى ستة أعوام كاملة كان محمد 


الإسرائيدية. ثم كان أن اندلمت 


إداصت: |الأحداث 


ناضة الأقصبى: و 
معتلاحقة ومتسارعة. ويدا ‏ حسب 
وصغه . ,أن أجواء المتطقة قد دهمها 
وشيٌ حريق اول بعضيهيع إطها 


بخراطيم دم. ثم جرب غيرهم إنقلا | 


اف» خرء لت 


عجل. تجرب طبا يدق 
تنقصه الوسائل: وفي بعضن الأحيان 


الإرادة 


وأذكر أنني وقتها ( أكتوير )5٠٠١‏ ] 
حيوي: وإلا تواضع المعنى وتتازلت 
يجري مسن صدام بين :الحقوق. 


كنت قد سألته إذا كان ينوي الكتاية هما 


والحقائي...؟ وكان ضمن ردد يوعها 
والذي سجله في ملاحظة على مامش 


١‏ 'لوشائق الإسر” 
حلقات. قراءته المتعمقة للوثائق | 


كاتعلم أ 


فلسطينيات مع أطغائين ضمن قاقلة الهروب من مخيم: :نهر البارد . [رويترز] 


عشاله: .إن قراءة !ل 
ل في تقديري - 
فرت لها الشروحل ‏ أكثر اتحبالا 
بالحقيقة مما يجري الآن على مسرح 
تداعيات لأسياب 


الحوادث. ومعظك 


نسيناها أواكرتا أن نتاها. وظني- | 


والكلاد عازال للأستاد . أن قراءة الو 
ه النحظة مودة إلى اصول 01 

أعتبرها الان لازمة. فاتضروع فيما 

حنا عن ال وخليط 
الأصوات والأسوان ور سور 
أتسانا جميها أن هناك أسسا وقواعد 
محددة وحاكصة. وأن العودة إلى هذه 
الأسس والقواعد مطلوية. والوعي بها 


ارب 51 


القيمة. 
أتذكر؛ملاحظة الأستاذ 


اللصودة إلى الأصول والآسياب وأتا 


باعتمام في جنات الامتماع الأمريكية. 


وترجواإلا تكون بعيدةأيضاعن 


3 أولئد المتأهيين للجلوس على 
اطاولة مغاوضات: براد 
جل +لتقرء حلا ينهي للأبد كل .حق ف 

المطائية بحق ثابت أو ارض ضاعت. 
هن تعمد كل ولك عم كيف رصقي 
آخيرا ,اليستر كروك: رجل 


الاستغبارات'نيريظائية السابة 


عمعلف الشرق الأوسط من تفاصيل 


» » مؤلف هذاالكتاب.لورينزو 
فيراتشينى: أكاديمى استرائى. وباحث فى 


ونه أستراليا. وغيرها من الأصفاع النى 
شهدت مشروعات استيطلانية تراوحت 
بين الإخفاق والاستمرار. 

كتمندق رؤية لوزيكوو فب سيفن 
ريع الأستيحط 


ية ومسارا1 


خارج القارة الأوروبي 
وشأن كثير من المجتمعات 


مم5 عابوة مده لعديدا 


(إمسرائيا انى) 
اتلأعفءلا متوع م1 


0 ودعن1 لباه :نومآ 


لى #المجتمه ألا 


1 
ا‎ 
١ 


خارج أورويا. تظل إسرائيل مجتمعاً 
استيطانياً بامتياز. ولدى النظر برؤية 


المنظومات والمشروعات الاستيطانية 
الأخرى. كنظام الفسل المنصرى بجنوب 
1 ان الفرنمى بالجزائر. 
لأسترالى الراهن. يكدم 


0000020 الخكلة 
حركيات وأليات وسمات ؛لاستيعئان 
الاستعمارىء ما يتيح إطارا تفسيريا 


وإضحا يمكن من خلال» فهم وتفسير 


المقاربات والمقارتات التي 
أشكال وحالات الصراع. ثاتبهماء 

مرتكزات الصراع الآساسية هى القومية 
و؛تدين؛ وبانتالى فهو صراع مختلف عن 


تطوير النموذج التفسيرى 

قارب المؤلف هذ؛ الصراع باستخدام 
الإطاراو التموذج التفسيرى ؛لكولوتيالن 
إضافة إلى عدد من حالات ,الاختبارء 
أوالضيط والمقارنة: وهى طريقة علمية 
شائعة الاستخدام ومعتمدة تماماً فى 
العلوم الطبيعية والتطبيقية. وبشكل 
خاص. طورهذا النمؤذج مفهوماً حول أن 
الآحوال الراهئة فى فلسطين وإسرائيل 
قد آلت إلى ماهى عنيه بحكم آوضاع 
كولونيالية ونظام استعمارى استيطائى 
قانم على علاقات مؤسسية وشخصية. 
يمكن تعريف الأوضاع الكولونيالية بشكل 
ع بين عتصرين دضمنهما 


عريضن بالجمع 
التمييز التحليلى الكلاسيكى لديفيد 
يلد حاوس بين: 00101112211010 إإقامة 
المستعمرات أو امستوطتات وإنزّال 
الستوطنين بها) وبين 211510 1م0[9ء. 
(نزعةدولة إلى استعمار بلاد أخرى أو 
الاحتفاظ بالسيطرة عليها). وكان 
فيلد هلوس قد عرف 000!011!7251010. 


الأورويى فى سياق استعمارى/استيطائى: 
وهو حراك ذو ارتباط واضح بالمجاز الكامن 
فى أصل وتاريخ وسيرورة المسطلح. اما 
تعبير:20101132115111؛ فهو بدوره يقهم 
باعتباره فرضاً ناجحاً للسيطرة السياسية 
والاقتصادية على إقليم مستعمر. 
وعلى خلاف ذلك. فإن ثتعريفا 
للمجتمع الاستيطانى قابلا للتطبيق»: 
يمكن أن ينطلق من اتوصف اتجامع 
الأنتوتى سميث [1485) للدولة 


أن كتاب «إسرائيل والمجتمع الاستيطائى 


يجادل بأن الخبرة التاريخية لتعطور 


المشروع الصهيوتى فى قلطين تتطابق 
مع كلا التعريضين السايكين. 

ينود المؤلفإن هذا المفهوم الذى طوره 
لم يأت بجديد تماما: وان الطبيعة 
اتكزبوتيائيه للسنه يدينه كمعبيوع 
تاريخى قد وردت مرارا وتكرارا فى 
الكتابات الإسرائيلية مثل كتاب باروخ 
كيميرلنغ «انصهيونية والأرض": وكتاب 
جيرشون شافير ,الأرض والعمال وأصول 
الصراع الإسرائيلى الفلسطينى»: واتذى 
يعتبر الصهيونية صورة من ,التوسع 
الأوروبى عبر البحار فى إقليم من 
التخوم.. وهو تموذج يتأصل ويتأطر 


العدد الماثة ووإحد . يونية 5007 م 


فقراءة الحرب الفرنسية على الجزائروالطرق التى أثرت يها على عملية انتقال الدوئة الشرنسية 
إلى الجمهورية الخامسة يمكن أن تلقى ضوءا على المواجيات الراهنة فى الضغة 


أهمية الأصل أو السلالة الكونونيالية 
وظاهرة المواجهة الراهنة بابرزز مملامحها 
الدينية والقومية. ونتيجة لذلك: لم تكم 
على الأغلب درامة اتبعد الكوئوتيالى 
الراهن للصراع بالتفصيل اللازم. 

بيد أن كثير! من المساهمات البحثية 


قد أسارت إلى حقيقة أن الصهيوتية 
التاريخية هى فى الأساس هشروع 
كولونيالى: لكنه دو طبيعذ فريدة. ومرة 
أخرى. لا يستطليع فيراتشينى كمؤرخ 
مشارن للكولونيالية أن يتدكر تأريخا 
كولونيالياً لا يشدد على الفرادة الحنيدة 
لتلك الخبرة اتكوكونيالية التاريخية 
وكانت بعص المناظرات حول موجة التآريية 
الإمراثيلية الجديدة فى التسعينيات 
الماضية قد تضمئت مناقشة للعناصر 
الكولوئيالية فى الاستيطان الصهيونى. 
وكان كيمبرتنغ قد تادى بمنهج مفارن 
يتناول تحليلاً لعملية الاستيعلان 
الأورويى فى أمريكا الثمالية والجنوبية. 
وجنوب أفريقياء والجزائر. واستراليا 
ونيوزيلندا من أجل :التعامل ممع إرث 
إسرائيل اتكولوتيالى: وهو الماع أو تلميح 
يمس فى حد ذاته يآحد المحرمات لدى 
المجتمع الإسرائيلى والتأريخ الإسراثيلى 
كذلك. أقرت أنيتا شابيرا بأن ,تعريف 
حركة بامتبارها استيحان أو كولونيالية 
قد يساعد جداً على توضيح العلاقات بين 
الأمة المستوطنة والآمة الأصلية. لكن هذه 
النداءات والاعترافات لم تنكم متايعتها 
بشكل كاف. 

وحتى عندما يتم البوح أو التصريح 
بالأصول الكولوئيالية لنصراع على 
فلسعلين: لم يبادراحد باستكشاف أو 


تأصيل الحركيات التى أدت إلى تحويل أو 
تصوير السياق الكولونيائى التقليدى 
للصراع إلى صراع لا حل له بين فوميتين 
متضادتين. وحتى إذا ماذكرالبعد 


يمكن أن يقال قيما يتعلق بالمنهج المقارر 
.ولكنه نادرا ما يكون 
موضوعا لأبحاث أكثر عمشاً. 


مقارئة الشروعات الاستيطانية 


يتكون الكتاب من خمسة أجزاء: 
مقدمة وثلائة فصول وخاتمة. وائعتاب 


مرّود أيضا بهوامش فية وافبة 
وفهرست بالاعلام واللوضوعات. 


العند المائة وواجد . يونية 5٠90‏ م 


الغربية وغزة: وعلى المآزق المؤسسية واليجاد لات الراهنة فى إسرائيل 


والأوضاع الكولونيالية فى 
فلسطين وبين نظائرها فى ثلاتة أماكن 
خرى شهدت تجارب تمده إستيطاتى فى 


الرديات والخطابات حول المقاومة 
وشمعها 
ورغم أن الكتاب يركز بالأساس على 
جتمع استيطانى: وذلك 
بإبراز أوضاعها الكولونيالية. إلا أته فى 
التحئيل النهائى يقدم استجابته لما 
أصببح حاجة ملحة تتعلق بتفسير الموقف 
والفعل الفلسطينى. جهناك عجر 
واخفاق متكرر ومتخندى فى ما يعتبر 
تحليلات كامنة وغنية معلوماتياً حول 
الصراع الإسرانيلى الفلسطيني لتقييم 
الدوافع والأسباب التى تشكل بعضس 
اختيارات المقاومة الفلسطينية. يجاد) 
فيراتشينى بأن التجاعل المتعمد والممنهج 
لمات الكولونيانية المحفزة أو الكامنة 
وراء الكفاح الفلسطينى تساهم بوضوح 
فى إساءة تفسير هذا الكفاح. وإضافة إلى 
شكوك متعددة حول صسحة فرضيات هذا 
التجاهل. يبدو أن الجانب الأكثر إدهاشاً 
فيه هو إخفاقه فى اكتشاف الدوافع 
العقلانتيةالتى تشكلالأفعال 
الفلسطينية. وهنا يمكن للتفكير 
الكلاسيكى حول طبيعة الأوضاع 
الكولونيالية آن يساعد عنى فييم الموقف. 
يلفت المؤلف إلى أن لام الفصسل 
العتصرى (أبارتهيد ) قد أصبح مسأتة 
يشار إليها بالبنان وباستمرار. ضمن 
سياتقات متعددة بالسنوات الأخيرة, لدى 
تحليل تطورات الصراع الإسراكيلى 


إسرائيز 


الغلسطينى. فالمؤتمر العالمى اكناحض 
اللعنصرية والمنحقد فى دريان بجنوب 
آفريقيا( 47٠١‏ و».حكمة العدل الدولية 


).: ساحتان هامتان لذ! 


ن عملية عراجعة شامنة. كذلك : طور 
غسم من الحركة الوطنية القلسطيتية 
استراتيجية تهدف إلى عزل اسرائيل 
دولياً على أساس نظامها العنتصرى- 


إكاتت هذد الوثيقة التى أعدها مركز 


الأبحاث !السياسية قد حذرت من 
موقف الدولة الإسرائيلية قد يتدحور 
وينتهى إلى ما أل اليه وضع جنوب 
يقيا فى زمن نظام النصيل العنصرى. 
الشد دخل إذن مضهوم نظام القص 
العنصرى الضمير الجمعى الإسراتيلى: 
ووضع على الأجندة السياسية. 

يناقش الفصل التاتى؛ .جغراقية 
الفصل الأحادي.. القمع الإسراثيلنى 
للمقاومات الفلطينية. ويقدم تَقَييما 
اللإشارات المتواترة إلى نظام قصل 
عتصرى [أبارتهيف ) يمثنه الاستيطان 
الإسرائيدى فى فلسطين: وتقييما 
لممارسات الطرد والإقصاء (الإسرائيلي) 
من خلال المقارشة بسياسات جنوب 
أفريقيأ فى عهد الفنصل المنصرى. 
يتناول هذا الفصل أنظمة الفصل 
المنصرى الإسرائيلية. ويقارن بين 
مشروعات الاستيطان الاستعمارى. 
وعملية تحويل ؛تلفضاء 'الفلسطينى على 


قياءأى 


تان 


نسق بانتو أغري 
كاتتونان معزولة. ويحلل تقييد حراك 
الفلسعليتيين بناء على الانتماء العرقى. 


كانت ١448‏ سنة حاسمة بالنسبة 
لنتاريخ الكولونيالى فى كل من فك_طير: 


يعتبسر مسستوى العسنقف 
الذى مارسه الإسرائيليون ضد 
القنسطينيين مؤشرا على اقساع مدى خطة 
الاستيطان الصهيونى باتجاءه 
طرد العرب من بلادهم 


الى اتذى تامسر بعد الاتنشصار 
الإسراثيلى في حرب «الاستقلال أو 
النكبة الغتسطينية فروقا هامة مشارئه 


بالأوضاع الكولون 1 


بجنوب أفريقيا بعد الانتصار الا تتخابى 
الحزب جد 

(العتنصرى] قى نفس السنة. قإن 
الكولونيائية فى كلتا التجرينين قد 
نحامت على أساس فكرة اقتلاع السكان 


ب أفريقياالفوه 


5 


الأصليين والقيام بطردهم وق 


وعزلهم بالشعل. وهنال اوجه تشابه 
أخرى دالة: فقد أصبح كل من النخلامي: 
هو الحائز الوحيد للقوة النووية فى 
لسياقه الإقليمى الذي يحيطه بالعداء 
الصريح والعزلة المتواصلة. كما تمتع 
كلاهما بالدعم الفريى فى سياق الحرب 
الباردة مع الاتحاد السوقيتى. ودخل 
كلاهما فى إعادة تقييم هميقة لموقفيهما 
-دوتياً وإقليميا- بعد ثيايةالحرب 
الباردة 


وكان كل سن نهلام الأبارتهيد يجنوب 
أفريقيا وتحولات اوضاع إسرائيل باتجاد 
السيطرة الاستيطائية على فلسطين قد 
اخيرة مشتركة من الموضوعات 


أبرا 


والمجازات واللازسات كأنساس تكلا 
المروعين الاستيطانيين: وكذلك تصوير 
الكان الأصليين كحالة رومانتيكية 
(نمطبة غير مقلائية) وعنغيه بشكل 


أفريقيا وإسراثيل بشكل خاصص بالقضصية 
*. رغم الأساطير المتوازية 


استيطان أرض خالية من السكان (أرضص 
بلا شعب لتشعب بلا أرضض » فقد أثيرت 
ممأئة السكان الأصليين باستمرار وتم 
تمئلها بتعبيرات سكائية قلقّة, كا لحديث 
8 1 
الخوف من تصاعد معدلات المواليد 
الأفارقة أو الفلسطينيين, ما يتنا 
جذريا مع مقولة الخضاء الاستيطافى 
غيرالمأهول. وبينعا يعتبر ذلك توجهاً 
مشتركا لدى معظم المجتمهعات 
الاستيطاتية:إدت حدة وكثافة التجمعات 


الديه خراغية فى !, 


السكانية المحيطة يتخوم جنوب أفريتيا 
وإسرائيل تسيياً إلى تشكيل 


وجدان استيطاني مهووس (لسو” 


فرج 


تجاهل هذا الخطاب الاعتذارى أن الأرض المقدسة لا تفتضر إلى عاند يلا فحسب. بل تغتقر 


بالحاجة إلى التلاعب بالأوضاع السكانية 
الأجل ضهان توازن سكانى سوات لجهود 
الاستيطان 

يتترح الفصل الثالت: ,إشكاليات 
الوطنى.. منهجا تتحجليليا مقارن 
أن: قرنس)/الجزائر 


واحتر قن عل كير : حيث هناك مشروع 


بين حالتى الاستيطا 


وأبديوئوجيا: فى مواجهه حركه وطنية 


حروب الشصريمر الوطنى . فيحلل 
الاستجابات أو ردود الفعل الإسرائيلبة 


على الانتغاكدة انثائية 


انين هله 
الاستجابات وبين الاستراتيجيات 
القمعية لنظام الجمهورية الفرئسية 
الرابعة لدى تعاعلها مع حرب التحرير 
الوطئى 
قراءة الحرب الفرنسية على الجزائر 
والعطرق التى أثرت بها على عمالية انتشال 
الدوثة الفرنسيدة إلى الجعهورية 
الخامسة يمكن أن تلقى ضسوءا عنى 
الواجهات الراهنة فى الضكة الغريبية 
وشزة؛ وعلى المأزق المؤسسية والمجادلات 
الراهنة فى إسراتيل. كما يستمرض 
الفصل تجارب وعوامل الانتصار 
حروب انتصربر الوهلنى. شع يحئل 
تفكيك 


الجزاترية. فى هذا السباق: 


محتك سرديات حروب 
الاستقمار. 


وانسداد أقق المصالحات 
الفصل تحلور ععلية كنابة التاريخ فى 
سياقين مختلفين تماما: إسرانيل 
واستراليا 

هذا ب 


زعسدا من المالامح |الشتركة 
فى العحليات السياسية المؤثرة على 


لتاريخ وفى الخطاب العام. وهنا تظطلير 


موضوعتان مركزيتان ندى كل محاولة 
النهاتى 
الكاصل بسنب واقتلاع السكان 
الأصلييئ. والشرصية المجروحة لمؤسسات 

دونة [الاستيطائية) ست يتم 


تاريخ وتطورها: الاعترام 


الوصول لتاصوية مع المسلويِي 
المقتلعين. وتتسم صاتان المسائتان 
بصعوية واضحة من حيث القدرة على 


0000 


أيضا إلى فردريك دى كليرك. آخر رئيس لجنوب أغرية 


البيضاء قام بتفكيك نظام الفصل العتصرى 


مواجهة تاريخ حاغل بالعنف اليالغ 
ار. وإخفاق تام فى 


اللسائسة 


لكي 


نماذج استيطان متكررة 


ورغم آن المرا3 
وبعض الاإسرائد أصروا من عقود 
طبيعة الفصل ائعنصرى فى سيطرة 


يل على الحياة السياسية 
اجاءت التطورات 
الأخيرة: بما فيها بناء الجدارالشاصل 
0 


ضفة الغربية. لتزود المعملة 


وبينما تتوالى الإحالات إلى نظام 
الأبارتهيد لدى تناول الصراع الإسرائيلى 


مع الخطوط ؛لعاصة بتطة اليسل 
العنصرى. وان نظام الفصل العنصرى لمم 
يكن فريدا من توعه أو مقتصرا على 
جتوب أفريقيا: بل هو مظهر مشترلد 
لكافة الت الاستعهارن 
قيراتشيشسى حروب الشصوب ضد 
الاستعمار: واتصراعات التى تم فيها 
اجتئاث أو تدمير شعوب أحصلية يأسرصاء 


2. درس 


فيراتشينى آفاقا نا 


الاستمهارية وما ترتب عليها من 
صراعات ونتائج على الآرض: ورؤى 
جديدة عامة لآنماط الا مبريا لية اليوم 


ألبرت معى مؤئذ 
جعمرء: 1461: حول 
الستعمرين إنسائية 
ذية 311- تَهَمَر: الى 


الي ا 
ويخيل للمستعمرأن هناك توازع غريبة 
ودوافع مقلقة تسيطر على المستممّر. 
ولا بد آن الأخير هو بالفعل غريب جداء 
خصوصا إذا ما امتمر غامضا جدا بعد 
منوات من العيشر لل مع المستعصرة:. 
فاللمتعمرغالياً ما يخفق فى تقدير آو 
الاعتراف بإنسائية الشعوب الواقعة 
تحت السيطرة الاستعمارية: وبالتالى 
يعتبر المستعمرون هند الشعوب حالة 
شاذة. ولا يمكن التتبؤ بسلوكها. 

يعتبر فيراتشينى أن معظم الأفكار 
أو التصورات التى يقترحها الاستيحلان 
الصهيونى فيما يتعلق بمستقبل 
القل_ط حكم ذاتى أو شب 
دولة منزوعة السيادة ومفتقرة إلى 
التماسك الجفرافى والقدرة على الحياة 
أو جدار الفصل العنصرى- ترمى إلى 
عزل التجمعات السكانية الفلسطيئية 


الصهيونية ليست ممعرد نتجسيد 
للاميريالية الغربية: وإنما هى حركة 
استيطانئية إحاذلية تمت في كنف الأمبريالية 
القربية: وبدون ذلك. لم يكن ممكنا وضع 
المشروع الصهيونى موضع التنفيد 


من الأقلية 


الاعتنارى الغربى الرافض للمشارذه بين 
اه 


تيعلان الإسراذيفى ونظام الفصل 
رى مثلا: 


فد رى فى جنوب أفريميا. في 
أنه على عكس جنوب أقر 
العرب 


لى بح 


اع ا 


أن 11 
يبدو 0 قابلية لحل 


اق فقضيفي: 


نوب أقريقيا يخشون 
اتهم: أما الإسرائيليون 
فيخشو الإبادة: وليس فى الأرض 
المقدسة شاخص مثل مانديلا. باختصار. 


إسرائيل ليست جنوب افريقيا! 


يغند غيراتشيلى مذ! الخطاب بأن 
النلسطيتيين فى إسرائيل لا يتمتعون 
بحقوق سياسية كاملة: وقد كان بعش 
السود فى جنوب أفريقيا يتمتعون 
ببعض الامتيازات خلال عهد الفنصل 
العنصرى. كذلتك: كان البيض يجنوب 
أفريقيا يخثون الإبادة بمقدارما 
يخشى يهود إسرائيل المصادرة, وقد تم 
صياغة جزه كبيرهن القوصية 
الأفريكانية [البيضاء) حول فكرة العهد 
أو الميثاق الخاص بين جماعات 
الاستيطان المبكر والرب. بيد أن الهدفا 
الحقيقى من المقارنة الموضوعية بين 
اسراتيل وجئوب أفريقيا هو إبراز 
التطورات المتناظرة فى سياق ظروف 
ضحة الاخنلاف. وقد تجاهل هدا 
لخطاب الاعنذارى أن الأرض اللقدسة 


لا تفتقر إلى مانديلا فحسب؛ بل تفتقر 
أيضا إلى فردريك دى كليرك: آآخر رئيس 


بتفكيك نظام الفعيل العنصرى. 

وفى سياق نزوع الأيديولوجية 
الاستيطانية نحو إنكار التاريخ الدموى 
الحقيقى للاستيطان وعدم الاعتراف 
بعوارث -قعسل حد الإبادة- والتى أوقعها 

شروع الاستيطانى بالشعوب الأصلية: 
والإصرار على الاحتفاظ بالرواية 
الاساتيطانية التقليدية: يقارن 
افير إسوائيل وأسترانيا. قعنتا 
الدولتين قد شهدت رفضاً عاماً ملحوظاً 


العدد أقاثة وواحد . يونية ما 


إزاء ابول ببعض 'لنتاذ 
دراساث المؤرخين الحدد [التصحيحبين) 
فى إسرائيل وأسترائيا؛ خصوصا إذا 


6ه 


اتعلضت يتلفييم العنف التأسيسى أو 


التى انق مها 


المؤسس للمشروع الاستيطانى. ويلا حظ 
أنه تادرا ما يتغير أي جزء من الرواية 
الرسمية لتاريخ الكيان الاستيطاتى 
بدون معركة. 

يعتبر فيراتشينى أن مستوى العنف 
الذى عارسه الإسراثيليون ضد 
الفلسطينيين مؤشر على اتساع مدى 
اخطة الاستيطان الصهيوئى باتجاه طرد 
!لعرب من بالادهم. بل ويعتبر مجزرة دير 
ياسين -وغيرها من المجازر- دليلا على 

شل كبير للمشروع 
انى باتجاه اقتلاع العرب من 
فلسطين. ويرى المؤلف فى مصير مشروع 
الاستيطان الفرنسى الذى تنكك وانهار 
فى النهاية: واضطرار المستو طني 
الفرنسيين إلى الخروج من الجزائر 
والمودة الى فرنيا. يرى فيه نديرا 
ومصيرا محتملا لستقبل مشروع 
الاستيطان السهيونى. 
ذك ران الكتاب لم يؤسس بحثه 


ونتائجه علي استقراء الشفاهات والمصادر 
المتضادة و المتقابلة: فهو عمل إعتمد 
بشكل رئيس على المصادر الإسرائيلية, 
ولم يرجع إلى المصادر الفلسطينية إلا 


نادراً. ويشضع له فى ذلك آن المادة اذا 
للمصادر الإسراثيلية هى إسرائيل 
ك همجتمع انتيطائى: والصهبونية 
كمشروع استيطائى. وبينما يدرك هذا 
العمل أن تحليلات الموقف الفلسطيتى 
لا بد أن نكون واعية بالبعد الكولوتيانى: 
إلا آنه يركز أساسا على إسراتيل؛ خاصة 
من حيث سبل تشكيل الاستيطان 
الأوضاعها الراهنة. 

أهمية هذا الكتاب فى أنه نتاج جهد 
بحنى لأكاديمى غربى ملتزم بالمعابير 
العلمية الغربية. وهو إضاضة جيدة 
اللقليل الذى يصسد 2 


بين - بتعبير المفكر الراحل إدوارد 
سعيد- ومسقطأ بعض الأساطير 
الؤسسة للكيان الصسهيونى ومشروعه 
الاستيطانى, والتى قسغ عليه .ما ليس 
فيه-. من قداسة وخرادة وعراقة تاريشية 


وعبقرية متجاوزة لقدرات البشر. وهو 
النحى مغامرة أكاديمية لا يجرؤ علييا 
إلا التليل: كما أنها مهمة عامية 7 
شجاعة وكفاءة لا يملكها الكثيرون. فمنن 
تشوء الكيانز الصهيونى برعاية 


إحدى البغرات المقدسة فى 
الغرببء خاصة فى الولايات الملتحدة 
وأصبحت تههة العداء للسامية جاهزة 
لمن يجِرؤٌ على اتتقاد الكيان الصهيوني 
من الأغيار: وتهمة كراهية الذات, لو كان 
المنتفد يهودياً. 


رؤية مركبة متعددة الأيعاد 
بيد أن للكتاب أهمية أخرى. فقد جاء 
اللؤئف بيسدمد فى منيج وطرففة رصب 
وتحليل الظظواهر والشواهد الدالة: لكن 
سبقه إلى هده النتائج فى دراة الظاهرة 
؛اليهودية والصهيوئية الدكتور عبدالوهاب 
الملسيرى الذى طور أطروحة تفسر 
اتظاعرة؛ فقدم رؤية معرفية: ونمادج 
تفسيرية, ومراجعة نقدية للمقولات 
والنماذج التحلينية والمصطلحات الساندة: 
وانتقل من التفكيك إلى التأسيس. 
تخلص هذه الرؤية إلى أن المكرة 
الصهيونية ليست جزء؛ من العقيدة 
اليهودية: بل هى اتتجلى الامبريالى 
اللعلمانية الشاملة. فالصهبونية 


0 


ص أ .فاقد قداسة. 


مجتمعاتيا التى عاشت فيها منات أو 
الاف السنين. وافتراض الانقصال أو 
التمايز بينها ودين مجتمعاتها؛ انتظارا 


اليهود القادمين من بلاد مختاشة. 
بيد أن الصسهيونية ليست مجرد 
تجسيد للامبريالية الغربية. وإنما هى 
حركة اسنيطانية إحلا - 
الاعبريالية الغرد 
ممكنا وضع المشروع الصهيوتى موضع 
التنغيد. فقد قامت الاميريائبة ينل 


ة: ويد ور 


مناطق الاستيطان الأخرى. وعكذا. لا 
تاريخ لنظاهرة الصهيونيه مستخلاً عن 
الغربى. ويالإمكان فهم الفكرة 


معظم الأفكار أو التصورات التى 
يفترحها الاستيطان الصهيونى فيما يتعلق 
بمستقبل الفلسطيتيين ترمى إلى عزل التجمعات 
السكانية الفلسطينية فى إطار ما كان يعرف 


فى جنوب أفريقيا ب البانتوستاز 


52 


ابن دن اللا طار 


ذاته الإطار 


الصهيونية صن شيرها من مشروعات 
الاستيطان الأخرى. لتسبغ على 
الاستيطان الصويبونى صبغة أو 
قوسية: فدالك لا يغير طبيعة اتروع 
.الاستعمارية: أسانا. فمعقظلم 
المستوطنين الذين اختاروا الهجرة إلى 
إسرائيل قد جاءوا بدوافع اقتصما 
استهلاكية فى المقام الأول: وهذا سا أدى 
الهجرة نحو ربع مليون روسى وأوكراتى 
من غير اليهود إلى إسراثيل فى 'وائل 
ات الماضمية. بل وتطفى على 
معظعم 'ليهود منهم العلماتية وعدم 
التقيد بالشرائع الموسوية. ولو كان لهؤلاء 
المهاجرين الخيار لاختاروا الهجرذ 
الأمريكا الشمالية أو الاتحاد الا 
وموم يجاولوته لا شعايك الهجره إلي 
إسرائيل 

مع تواصل اجتسساحات ادن 
مع الحسكرية 
فى الضفة وقطاع غزة 
وليتان؛ وتصماعد وثيرة العلف والتدمير 
الاستيطانى الصييونى. ريما تتذكر عدى 


العنف والمجازر وسفك الدماء الذي 


الفشطيئية واعما 


الإسراقي 


عثانت مشرات الاف الضحايا بمدينة 


الضدس الشرينه وقبلها مدينة الله 
العظمى أنطاكية: على يد فرسان 


الشرتجة شى العصور الو, 


رت مشروعات الاستيطان 


الأوروبيون + حمالات صليبية,: وسماها 


العرب + حروب الفرئجة.: فهى ثم 
آكثر من حروب همجبة فى سبيل اللهب 
والاستيطان: ولا علاقة لها بأى مغدس 


كان للأمير أسامة بن منقث. أحد 


فرسان وقادة العرب إنذاك. ملاقات 
ومتساهدات واسعة لأحوال وفربان 
الفرتحة. وعندما سكل عن أحوا لهم قالى. 
.إنهع بهائم من الهسج ليس لهم من 
فضيلة إلا القتال والقثل!:. # 
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الدى معظم الغربيين فكرة واضحاة 
اهن عندما 
شاركي سنن 


محمد (عليه الصلاة والسللام). ولديهم 


حال. شان مشاعر «.طارق رمضانء فد 
جرحت يسيب رسوم الكاريكاتير الت 
شكلت المشاميع العامة حول الرجل الى 
إل النه عليه القرآن عام 5٠١‏ (ميلادى ). 
وبناع على ذلك: فإن عائم اندين غزير 
الذى ولد فى سويسرا؛ والذى 
أصيح احد نجوم الإعلام ‏ وأيضا مثار 
اخد على عاتقه مهدة تغيير نظلرة 
المسلمين وغير المسلمين الإسلا. 

إن كتاب ,على خطى الرء 


جدل 


عع 
الصورة المحيبة لدى .رمضان: عن محمد 
والسلام!: وهو أيضبا سيرة 
أكى بالشدون 
قاقر 
إلى حد ما للكتاب .وهو فى الأساس سرد 
ال وأفحال الرسول [عليه الصلاة 


العامة. وخلف المظهر الخان 


2 
والسلام) طوال 7 ماما من ؛لوحى- 
يكمن جدول أعمال منتفى: إعادة تعريف 
وتقديم رسالة ونبى الإملام للأقليات 
المسلمة والمجتمعات القربيةالتى 
يعيشون قيها . ولم يكن ل .محمد [عليه 
العمااة وتسلاع) 1 


يأمل فى نعسير أكثر 

تعاطفا من :رمضيان» للوقوف آمام كل 
وسائل الإعلام المسيلئة. 

دف .رمضان. 2 اق الحد 


الفاصل بين العالم الإسلامى إدار 


تام لومم عيلا أن متإساجاون| عط صا 
اد لال عد 


ليسي 


وفةا 
تملا 
مم22 


11م 
7 عمد 


الإسلام) ويقية العالم (دار الحرب). أىاته 
يسعى إلى أن ينظر المسلمون فى الغرب 
إلى أت هم ليس باعتبارهم أقلي 
مضطهدة فى مناطق معادية: وائما 
كأعضاء متساوين فى المجتمع الفريى 
تحقوق وداسيات كاعلة, وك كعهيم العو 
الذى يأمن «رمضان. ٠‏ فصن المفيد 
اخراءة كتابه على مستويات ثلاكة. أولا: 
باعتباره ردا حصيفا على تاشرى ال 
وبامرتدين عن الإسلام. الذين يطلق 
عليهم .تيموشى جارتون آش :11:00 
ك3 08208 .(كاتب بريطائى سياسى)- 
إيرءو'لذين يطعنون الإسلاده 


أصوليئ التن 


ى الحركة الوهابية 


الوهاب مَك 
السعودية) وأيمن الظواهرى (كبير منظرى 


اعدة]. واخيرا. فان هذا الكتاب 
بيان حذر للمسلمين وغير الكسلمين على 
السواء بأن نالإسلام قايل للتفسيروالتكيف 


-552 ا ار لش اكه 
شو سعيد رمضبانء أحد مؤسسى رابطة 
العالم الإسلامى. وباعتياره مغسرا للتراث 
الإسلامى يعمل خارج وداخل الحدود. 
جعل «رمضانء من نميه عنصر| أساسيا 
للإصلاح الدينى فى الإسلام والاندماج 


اكسياسى للمعل 


ن فى الغرب. لقد 


التشى .رسضانء :تونى بكير علما8 يسم 
رئيس الوزراء البريطانى وبروماتو يرودى 
ذله+! 140:30 رئيس مقوضية الاتحاد 
الأورويى ورئيس الوزراء الإيطالى حاليا 
كما تقلد مناصب أكاديمية بجامعتى 
أوكسفوردٍ البريطائية وإيراسموس 
الهولندية. ومع ذلكء فإن أسلوب :رمضان. 
المخالف للمألوف ‏ فى العمل دقع ششى 


انلوقت فخنيه بالسشوترين اللوكرن في 
الفاهرة والرياض وكذلك فى واشنطون 

4 . 
أراضى تلك ؛لدول. وقد ألفن إدارة الأمن 


الداخلئ الأمريكية طلب تأشيرة دخول 
كان .رمضانء قد تقدم به قبل عامين. وكان 
يمكته من تولى منصب أكاديمى فى 
وترداع الأمريكية: وذلك على 
أساس أنه كان قد تيرعيمايقارب 
التسعمائة دولا ركؤسسة خيرية فلسحليتية 
ربط لاحتنا بينها وبين حماس (لم تكن 
تلك المؤسسسة وقت التبرع عل 
واشتصله: ن للمنظظمات الإرهابية). 

يصف التعليق على الفلاق الورفى 


الخارجى للكتاب .رمضان: بأنه ؛مارتن 
الور اعد[ 1 مسلم.ولكن 
قارنة ريما تكون أفضل مع :مو 


مائد تسون تلطفخداء ل مها معدم 
فيلسوف «التنوير+ اليهودى الآلدانى من 
القرن الثامن عشر الذي يعد مؤسس 
اليهودية الإصلا حية. إن «رمضان» 

الإصلاح: وهو يحث المسلمين فى الغرب 
على مغادرة مناطق الأقليات الى 
يتمركزون فيها: مع المحافظة على 


السبعينيات: ان ل.«رمضان» تسيا إسلاميا 
متميز!؛ فجده لأمه هو حسئ البنا .مؤسس جماعة 
الاخوان امسلمين: ووائلده هو سعيد رمكّان ٠‏ 
أحد مؤسسى رإيطة العالم الأسلامى 


مجتمحات الأقنية والأغلبية على السواء 
أن الإيمان الكامل لا يتعارض مع المشاركة 
الاجتماعية والسياسية الكامنة 


شرعى للأقليات 
امسلمة دون إضعاف الإيمان الإسلامى 
رجة تشوهه أو. على الأسوأ . تجعله 
غيرإبسلامي.يعدآحدالتحديات 
الرئيسية التى تواجه العلماء المسلمين 
فى الغرب. ولبسس آمام المسلمبن فى أورويا 
والولايات المتحدة الذين يبحثون عن 
الإرشاد الدينى سوى خيارات مسصلية 
قليلة. آما آولفك الذين لا يقتنعون 
بالزعامات الديشية شبه الرسسية 
4 ومات «الاوطان الأصلية, 
أو الحركات الإسلامية المسيّسة التى 
ظهرت كمعارضة لتلك المؤسسات» فليس 
أمامهم من خيارات تذكر. وهمناك مجلس 
لنفتوى مغعره بريطانيا يضم شيوخا 
يرتبطون مباشرة بجماعه الإخوان 
ا مسلمين (المجلس الأورويى تلفتوى 
والأبحاث 20 لأعوباهة) ممعودسستا عط 
مدع لون وسيم لو 8028 ). كما 
يوجد ,أئمة إذدرنت, يتمركزون فى تركيا 
وشمال أقرر 


توردة من 


يصجاوا م ليج القارميى 
وينشرون تعليماتهم بواسطة البريد 
الا لكترونى ولوحات الإعالا 
يكون لفتاوى تنك المصادر 
على تحسين الاند ماج اليومى فى 
المجتمع الفربى. بالسماج مثلا 
للمسلمين باللجوء إلى الرهونات 
لعظارية لشراء منازلهم الأ, 
اتحريم القروض الريوي 


) اوياداء الصلاة 
فى غير الأوقات الرسمية. ولعن تلك 
مجرد رخص من القواعد العالمية السارية 
غير القابلة للتضيير. ولا تضصيفا 


المدد الماثة وواحمد ‏ يونية 508 م 


بروعيتها المحدودة إلى التريعة 
الإسلامية أو تحل محلها قى العالم 
الإسلامى. وعلى لبان آحد الشيوخ 
السعوديين الذى يتراسن المجلسس الأوروبى 
للفتوى والابحاث (يرأس المجلس الشيخ 
يوسف القرضاوي؛ وهو مصرى حاصل 
على الجنسية التطرية وليس سعوديا 
لنا كزم التنويه؛ المترجم): فإن تلك 
الرخص هى :قرارات شرعية 


مسجيولة وغير قابلة للتطبيق فى العالم 
العريى. ولكنها مع ذلك متكيفة مع 
العاتم اتقريى:. 

ولا يدع ذلك مجالا أمام اتعلماء 


(الصكائية فى الخرصض عل مصتعا ء اكلخة 
والأسلوب: المترجم). وقد جاء فى خطاب 
من حزب التحرير الإسلامى الى يوسف 
القرضاوى مؤسس المجلس الأوروينى 
للقتوى والأبحاث ,إن مضهوم الضقه 
الأوروبى هو إحدى بدع القرن العشرين. 
لأن الإسلام ليس به سوى فقه واحمد. 
وباعتبارنا مسلمين نعيش فى أشحاء 
العائع المختلفة» نخضع 

النفس مصادر الشريعة. بصرق 
عن المكان الذي ذ 


النظر 
شيهء. بل إن معظم 
علماء دق الأقلية: غير معتادين على 
الحقائق اليومية للأجيال الأصفر سنا 


ى يمتهدقونها: لأن انقليل من اولنك 
الملماء ولدوا ونشأوا فى أورويا كأيتاء 


اللمهاجرين. 
يتمتع .رمضانء بالقدرة على الشروع 
فى جدول أعمال طموح يسعى لتوفيق 


الإسلام نفسه مع الأعراف الخربية. وهو 
لا يكتفى بمجرد إثبات صمحة رأيه يان 
المسلمين فى الغرب يحتاجون لأعراف 
جديدة تتكيف مع حقائق حياتيم 
الجديدة. وهو ينادى اليو 
الضكرى: بالتدليل على آنه كان ضروريا 
اوقت ظهور الإسلام. وحين يؤكد +رمضان» 
على الإيداع قى الترات الإسلاصى ‏ وهو 
منهوم يختلف عن «الابتداعء الذى يمد 
محرما .يكون بمقدورهالتطرق إلى تفسير 
الإسلام. وهويردد شكاوى عن الأمئكة التى 
وجد المسلمون الأوائل فى شبه الجزيرة 
العربية من خالا لها أن الا لتزام الحرفى كان 


العدد المساثة وواحد . يونية 5007م 


ريما كان نظيرا لساركوزى.. لكنه 


ار 1 7 5 


جونائان لورائس 


تحيلا : وكيذ تماملوا مع ذلك باللجوء 
إلى التفسير. وقد كتب 


التناعل مع المواقف الحدينة 
التى لم تكن الصادر النصدية واضحة تماها 
بشأنها . أولم تتطرق إليها ‏ :حتاج إلى 
إجابات تتلاءم مع ظروف خاصة: 
بساطة: فإن كلمة الله مطلقة. ولكن لا 
يمكن دائما الالتزام بها حرفيا 

يشير .رمضان؛ إلى أن المدلمين 
يسيرون على سئة النبى زعليه الصلاة 
والسلام) وصحايته حتى عندما تتنافضص 
السنة مع النص المنْزّل للقرآن. وعو 
ترح إيقاف !: 0 ةّ 
باتنسبة لكافة ا مسلمين. راخضا فكرة 
وجود نظام يتضمن مسنتويين من النلقه 
الإسلامى. وهو ينشد بذلك المحاقظة 
على عالمية الإسلام مع إفساح المجال فى 
الوقت نفسه لخصوصيات اتزمان والمكان. 

وكان أفضل عرض معروف لهذا المنهج 
قد جاء فى مناظرة تليفزيونية عام 7 
بين .رمضان. و نيكولاس ساركوزى 
اتمطلنة؟ ععلمه1ل؛ وزير الداخنية 
الفرنسى آثنذاك والمرشح الحالى للرئاسة 
(أعلن قوزه بالفعل رئيسا تقرنسا فى 
الأسبوع الأول من مايو 200 المترجم) 
(إذا قمنا بعمل مقارنة تسبب . بالتأكيد . 
مضايقة تكليهما: فريما يكون -ساركوزى» 
فى الحقيقة هو أقرب نظير معاصر ل 
«رمضان.: فكما يفهل :رمضان: مبع 
الإسلام, يسمي «ساركوزى. للوصول إلى 
نظام إيمان شامل . مثل الديجولية - 
يناسب عصره. متسببا فى «اتفجار هادئ: 
الكلرموزوا تاهب السلطوية التقليدية). 


ويكشثف هذا الشرق الدلالى ظاهريا عن 


متطق -رمضبان: الإصلاحى: قهو وسيئة 
لإيقاف العقوبات الرئيسية غورا: مع 
مجاراة مؤيديها . فى الوافت نفسه ‏ طبقا 
لشروطهم. ولا ينكر «رمضنان: أن الرجم 
ريما كان مؤيدا ‏ جزئيا. من العالم 
الإسلامى ومن تعليمات كتب الشريعة, 


ولكنه يجادل بوجوب إيقاف مثل تلك 
مع إجراء حوار حول ظروف 

الواقع. 
يعد هذا النوع من التبرير بالنسبة 


يعض النتقدين آمرا غاعضا به 
مشبولة: إن “رمضان”, 
الرجم بصورة مطئقة! ولكنه .بد - 
إيقافه . يتجنب ما يمكن اعد 
كنسميا: إسلا ميا. ونتيجة لذلكء فمر 


ارد حرعانا 


تريد إسعاد الجمهورام تعديل طريقة 
التمكير.. وفى هذا اد 
ناك قواسم مكتركة بين الكتاب ود 
دعوة الخارجيين للإصلاح (مثا 
هيرسى على الى 1ذذا!؟ 090ل زكانبة 
ياسية هولندية من أصل صومالى 
ومخرجة سينمانية) وإرشاد مانجى 
أل:ة)9 لنناةناء زمؤلفة وصحفية كندية 
من مولودة فى أوغتدا من أب هتدى وام 
مصرية). أو نواح الداخليين للعودة إلى 
الحتسور!لذهبية الأولى للشكر الإسلامى 
(متل محمد أاركون (مة 


للحوار الديتى. والذى يسمح له بالوقوف 


وجها لوجه مع جماعات ». 


التحرير. 


شل حزب 


مجحة عليه الكبادة. 


والسلام) الحقيقسى 


يرى «رعضان» النبى محمد (عليه 
الصلاة والسدلام) كشخ 
رحيمة. وكتبع للعلم. وشو (عليه الصلاة 
واللام) مخلص تماما لله ولكنه 2 
متعصب: نقد حدر إعطيه الصلاة 
والسلام) أصحابه من التشدد وطالبهم 
بالاعتدال. وكان داعية. حكيما يعلم أن 
للعسل تأثيرا أقوي مئ الخل. وقد 


متواضعة 


المحلية با 
اغانى الزه 


شهر رعضان. بل أنه فعل ذلك بابتساعة 

ورغم أن اإلكتاب لا ياتى على ذكر 
الشنون الجاربة. إلا اننا تمتشغر الحرج 
إلعميق ل .رمصان. تجاد مزاعم .عجمود 
امة بن لاس: 


أحصمدى تجادء و1 


النبى (عليه الصصلاة والسلام؛ منتهد: 


الأنظمة غى العائم الإسلامى التى لا 
تسمح بممارسة أديان أخرى أو المشاركة 
الكاملة لنناء فى المجتمع 

بنظر رمضان. إلى محمد (عليه 


السلام) باعتباره ن 
الجاش انتى تضمن ,احترام المبادي 
والثقة بها» داعيا إخوانه من !لسلمين 
إلى .التسامح لكى يتعلموا ويستمعوا 
وينعرشو' إلى الأحر.. ويُذكررمضات: 
قراءه بأئنه حتى ما.تدهورت 
العلاقات. مع اليهود فقد :قر القران 


يخلص لها المؤمنون:. وشى سياق سر 
رمضان.. تأتى الميدة خديجة [رضى 
الله عنها ؛ أولى زوجات محمد (عليه 
الصاذة والسلام] .. آول االمنمين 
والشخصية النسائية النى وقغت دائما 
ب زوجها . كمثال 
بين الجتسين. وكان محمد (عليه الصلاة 
والسلام] دائما لا ية 
التاؤل «ماذ؛ عن + 
إن المؤعلين لقراءة ما بين السطور 
سيجدون فى كتاب .رمضان, العا 
يمكن إستخدامه ضده زعارض معنق 
فرنئسى استخدام .رمضان. 1 
التعبير:الانتشار الإسلامى. لسو" 


رائع ضد التمييز 


#عود قلعت 
6 


اءدون 


مها 


لومف الامتيلاء الإسلاعى على شبه 
جزيرة العربية بدلا من مصطلح.الغزو., 
زاعما أته يسحى للتهوين مما وشع من 
عنف). يركز.«.رمضانء فى أغلب الأحوال 
على استخلاص الكلمات التى أسىءع 
استخدامها فى قاموس العامة كلمات 


مثل,السلضية,التى أصبحت رمزا ل 
لإرهاب المحتمل: بين صفوف مسئولى 
الأمن. يحاول .رمضانء استعادة المعانى 
الأصلية لتلك التعبيرات من خلال إبضاح 
السياقات اللحددة التئى برزت منها فى 
الأصل. فالشهداء هم من يرفضون 
التخلى من إيمانهم تحت الضفط: 
والجهاد هو الاستبخدام الروحاني والشكرى 
اللقرآن لندفاع عن النفس: ما التقية فهى 
اللجوء إلى الخداع لإنهاء التمديب أو 
احياة المرء. وكها توصل الصحفى 
:يان بوروما 0:1218ا8 اقل غى مقال 
حديث مسختصر عن :رمضان». فإن رسالته 
تبدو وكآنها تمثل «البديل للعنفء. 

من اللإكد أن أنشطلة .رمضضان: ‏ أكثر 
من تأليغه للكتب الدينية . هى التى 
اد مسثولى الاستخبارات 
الفربية. ومع ذلك: وعلى الرغم من سعيه 
الإصلاح كل من الدين والسياسة: فإنه لا 
يهدف فى الظاهر لقعلع الصلة 5 
وتصفة رصيما ديتثيا تضجع الشبات 
الآورويى المسلم على الوصول إلى 
الإيمان. فإنه ينشر رسالة التوحيدر 
ويحدر من الأخلاق المتدنية والوثنية 
الاستهلاكية للمجتمهات المعاصرة. ولا 
,رمضان: مبع بجان جاك روسو 


ملاتا جلا 16 حمنا 20 [-0فن 1 مواملته من 
جنيف ‏ الذي أعلن ار ان الديئى 
يعرض الولاء السياسى للخطر. وهو 
بدلا من ذلك يتغق مع ٠‏ جون لوك الطكل 
١106‏ فيلسوف إنجليزى: 1115 
4 فى اعتقاده أن الإيمان الدينى 
الراسخ يتوافق نهاما بل ريما كان 
ضروريا. مع عقد المواطنة القومى 

يعارض «رمضان:» فى احاديثه العامة 
«أسلمة, المشاكل الاجتماعية. وينادى 
بصحوة مدئية وبمشاركة المواطن: .يجب 
أن تعاملهم كمواطنين وليسر كدسلمين. 
ويجب على الشباب من سكان الضواحى 
عن ثورتهم من خلال 
التصويت وليس بإضرام النارفضى 
السيارات». 

ولكن خلف تلك البلاغة الرائعة حو! 
الحراك المدتى: فإن رسالة درمضان 
السياسية نخيبة كاأماق بنش س قدو 
الاطمفنا 


ان الايه 


الرخيصة أن يعبروا 


ان فى لهجته. ليس الأمر أن 
هناك ٠.‏ خطاب مزدوج»: وهو (تهام شاتع 
موجه للإسلاميين. ولكن خطاب 
«رمضان» الوحيك هو من التوع المراوغ 


وعحشات تطعتر ١‏ ؟آ 


زوكما يفير هو ذلك: فإن الامتقبالين 
المختلفين اللذين يلقاهما من المسلمين 
وغير اللمسلمين .لا يعبرا عن مشكلة 
خطاب مردوج وإنما ازدواج قى 
الاستماعء). قهو يرفض العنف فى العلن 
ويحض على التغيير من خلال العملية 
الديمقراطية. ولكنه حتى عندما يشجب 
الإرهاب فإنه يردد منطقه الآساسى. أما 
إدانته للهجمات المتعمدة على المدتيين 

فيقلل من قيمتها إشارته . التى تبدو غير 
اضارة ‏ بأن تلك الهجمات سوف ندوة 
عندما ترضخ السيامات الخارجي 
الأوزوبية والأمريكية والإسرائيلية 
الطالب الإرهابيين الأساسية. ويعتقد 
«رمضانء بوجود صلة بين ما يي 
أساليب ضآلة للعياسة الخارجية 
الأورويبية والأصمال الإرهابية التى 
يفتوض آنها نتيجة لها. هل يمكن أن 
تفهم حشود الشباب المتحمس المنجذيبة 
إلى محاضرات د«رمضنانء العامة المشوقة 
ذلك كاستحان ضمنى لتلك الأعمال5 
و«بتبريره؛ تلك الهجمات. فإن «رمضان» 
يحجم عن شجيها باعتبارها غير 
مغهومة. وهو يترك الباب منتوحا لتبرير 
العنف فى المستقبل ضد اللدنيين على 
أساس دينى أو سياسى. 

با إن برمضان: يتخلى عن 
اجانب الزعهاء المسالمين المنادين يعدم 
العنف على الإطلاق: ويشرد إلى منطقة 
رمادية تقترب من التيرير. ويجب أن 
نأخن فى الاعتبار تلك التصريحات حول 
السياسات الأوروبية تجاه الشرق 
الأوسط: :إن خطط القرئين التاسع 
عشر والعشرين وعمليات الإبادة التى 
يقوم بها اليهود هى المصدر الأساسىي 
للصراعات الحالية فى الشرق الأوسط 
حول القهايا الإقليمية. إن هذا العبع 


التاريخى يجب آن يخرس ويغل يد 


الاتحاد الأوروبى ؛لى الأبد. إن الصمت 


حيال المأساة إن ة مك لالصمت 
تجاء مأساة الفلسحلينيين ‏ هو صمت 


مخادع. إنه توع الصمت الذى يولد العتف 
العنف الذى يمكن أ 
ثانية إلى شوارع المدن الأوروبية». أو ذلك 


ذلك خطئأ على الصهيد الأخلاقى؛ ولكن 
على الصعيد السيانى هناك صلة. 

إن إقرار درمضان» بوقوع محرقة 
اليهود: واعترافه بدولة إسرائيل؛ وإداتته 
العامة للعنفء تعد آراء تقدمية.فى 
النقاش الإسلامى الب خلى المحاصر. ولكن 
المستمع لا يكون واثقا إن كان ,رمضان» 
يعتقد أن الإرهاب فى أورويا والشرق 
الأوسط له ما يبررد آم لا. قهناك انفصام 


بين تفسيراته الوصضية وإداناته المعتادة. 


بتشسيراتية «ولكن النتيجة تبدو, 
عندما يجمع رمضان بين كحكيلة ودهره 
كداعية وناشط سياسى. إن عزوفه عن 
الظهور فى صورة شديدة 'التحرر يسمح 
اله بالبقاء كبديل واقعى للصفائيين: ولكن 
ذلك يؤدى به هنا إلى فخ بلاغى. إن 
قاطمة: ولكنه لا يقدم 
إجابات مباشرة على المسائل السياسية. 


الأسلامية والفرنسية والأخوة 


وهس ويحث المسلمين فى الغرب 
على مغادرة مناطق الأقليات التى يتمركزون 
فيه ا: مع اليحعساقظة عملي 
ضويته مالديتية 


التى ثم تأليفها أيضا مع أخن الجمهور 
الأوروبى فى الاعتبار. فهو لا يدعو إلى 
دين جديد زمثل كتب «يوسف إسلام» 
(المطرب البريطاتي الشهير.السابق :كات 
ستيفنس 5169605 0001): ولسيس 
يميا زمثل كتب دكارين ارمسترونج 
عنناذ الث زه :دكا (كاتبة إنجليزية 

تخصصة فى الكتابة عن الأديان)؛ 
و.ساكليم رودينسون 11421106 
م0010 1) (مؤرخ ومستشرق فرنسى 
ماركسي. 1418 .)50١4‏ ومثل معظم 
كتب «رمضان.. يستهدف هذا الكتاب 


جمهورا مختلطا مع توجيه رسالة 
شخصية لكل فرد. ويذكر«رمضان غير 
المسلمين بأنالغرب مدين فكريا 
للإسلام ليس فقمل لأنه حافظ على 
بعض الأعمال الكلاسيكية الإغريقية 
أثناء العصور المظلمة فى أوروبا. وهو 
يُذُكر المسلمين فى المقابل بأن الإببلدم 
«ليس نظاما منغلقا 
الميادئن الضرد ولكنه يستئد إلى 1 
الالتزام ب «المبادئ التى تسموفوق 
الولاءات المحدودة.. ويدعو ,رمضانء 
المسلمين لإظهار أن لديهم نفس القيم 
الجوهرية التى نشات عليها أورويا 
والغرب. ويأمل «رمضان, أن يؤدى إقراره 
بالتاثير ا مشترك إلى تعايش سلمى أو 
حتى نوع من توليفة جمهورية مثل 
تلك التى اقترحها للمرة الأولى العالم 
الفرنسى .جاك بيرك 85نا1800. 
#نا1 0 (كاتب فرنسى تخصص فى 
شتونه الإسسلام والمغرب العريى. 


14462-096): يجب أن تخلص 


فرت سالإسلاميتها؛ ويجب على 
المسلمين الفرتسيين أن يخلصوا 

نقد اصيح +رمضان؛ مغرما باتقول 
آن «المسلمين كشفوا أزمةالهوية 
الأوروبية». ريما كان ذلك صحيحاء ولكن 
آوروبا بدورها كشضت ازمة الهوية 
الإسلامية. إن «رمضان. يجسد تراثا 
مشتركا للإسلام والغرب» ويكشف فى 
!لوقت نفسه عن بعض الاختلافات 
الجوهرية التى تثير الحفيظة بين من 
يعملون باسم 'الإسلام ومن يعملون باسم 
الغرب. وهو أحد الزعماء المسلمين 
القلائل فى أورويا الذين لديهم من 
انترعية ما يكفى لدقع كلا «الجانبين» 
تجو حوار صريح حول اتعناصر 
المتصارعة نتلك الهوية. ويخض النظر 
عن ماهية الحكم على «رمضان:» نفسه: 
فبدون المزيد من المفكرين من أمثال 
«رمضان:: ستكون أمام المسلمين 
والقرب قترة عصيبة تلوصول إلى وثام 
دائم. كذ 


العدد أناأتة وواحد ‏ يونيية لا 


الدراسات والأبحاث (14 منواتاً ) 


الترجمات ر 14 منواناً ) 


حسلة "أوراق اسراقيلية"' (40 مداع قصلية "قضايا اسرائيلية (26 مداع التقريرالاستراتيجي 
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8 حش عام 00+ وصمن كنعو شن 


ودى إلى تيد الحرب 
الحكومة سوف تمضى فى برتامجها 
الخاص بالإصلاح الاقتصادى 301 


على تقدير أن النمو الاقتصادى القوى 


الرؤية السياسية 


السياسة الداهلية 


اليد تالت كتير مالع لاا و - 


تشير الى أن الإصلاح السياسى سوف 
يبحرز تقد ما فى عصصير فى اسقاب 


الاماشكاء اندي احرى طى الساس 


اتعدوّن عن 

التى اقترحها 

وتمتقد وحدة 

غبارات الاقتصادية أته من غير 
المرجح أن يخضفم الإت لاح الدستوري 


إحكام سيطرة ا!ترتيس وحزبه الوطلس 


م 


5 لمر 


: شارك بفاعلية أكبر فى العملية 


الموافقة عليها يأغليية قدرها ©, بالمائة 
زولكن بتسبة حضور بلقت 7-51 حسب 
تقديرات الصحافة اتحلية] كانت محاولة 
من النظلام الحاكم لدعم مشروعيته 
ووضع إطار يبدو شغافًا نضمان خلاقة 
ح الذى تتم الموافقة عليه عتد وفاة 
يس أو تشاعده. ومن المحتمل أن يكون 
الأصغر جمال مبارك. باكرغم من 
النفى الرسمى لذلك. ومن الرجح أن 
يقوم النظام الحاكم الجديد على تعزيز 
آحزاب المعارضة المشروعة المختارة كى 


: السياسية. ومع ذلك فإن مصداقية 


المعارضية المصرية المشروعة متدئبة بعد 
سنوات من الفشل فى إضعاف قبضة 
النظام. وعلاوة على ذلك. وف يؤدى 
الكثير من التعديلات فى الواقع إلى 


| اللزيد من القود على الحريات المدنية 
أ وهناك كذنك احتمال متزايد للتلاعب 


فى الانتخابات. حيث إن أحد التمد يلات 
يلغى الإشراف القضائى على 
الانتخابات. وسوف تستمر الحكومة فى 
إحكام قيِضتها على الجماعات الممارضة 
الى اتشيوت فرمنة الشغرات الأشتى 
تواضها فى !لفضاء السياسى بمصر 
عام 7005. يما فى ذلك القضاء المستقل. 
وصحافة المعارضة: والتاشطون 
اليساريون المنتمون لحركة كفاية. 
الإخوان السئمون: بشكل خاص. 

سوف يعنى الاتجاه المتزايد المؤياد 


| للسركة الإسلاموية داخل المجتمع 
المصرى آنه من المرجح آن تبدى الحكومة 


اهتمامًا خاصنا بالخطر المحتمل الذى 
يمثله ؛الإخوان الملمون: الذين يظللون 
القوةالمعارضة الوحيدة القادرة على 


أ تعبئة التأييد التعيى الضخم. وقد نُظِر 
| إلى الأداء القوى للمننمين إلى الإخوان 
: المسلمين فى الانتخايات البرلانية التى 


أجريت فى توقمبر وديسهبر من عام 


0٠0 |‏ حين فازوا بثمائية وثمانين مقحداً 
من مقاعد مجلس الشعب وعددها 404 


مقفعدا تمثل أكثر من نصف التاعد التى 
قدو اسيل علي انه مشر يسطلن 


محتمل فى المستقيل يهدد استقرار 
| النظام الحاكم. وومتذ ذلك الحين أصبح 
: الإخوان المسلمون على قدر كبير من 
الإصرار. حيث يتظمون الاحتجاجات 
؟ العامة ومظاهرات الشوارع. وكذتك 
مواجهة الحزب الوطتى الديمقراطى 
الحاكم. الذى لا يزال يشقل :110 من 
مشاعد السرلمان. على نحو أكثر وضبوحا 


| وصراحةٌ تحث قبة مجلس الشهب. ومع 
:اد 


قيادةاتلحركة مازالت تؤيد 


العدد المأكة وواحد -يوتية 5001 م 


الإستراتيجية المتحفظة طويلة الكدى. 
فمن المحتمل أن تسعى العناصر الشابة 
داخل حركة الإخوان السلمين إلى 
الدخول فى صدام مع التظام الحاكم فى 


وق أقرب. ولذلك فمن المرجح أن يستمر | 


إحكام الحكومة تقبضتها على الحركة. 
مع إلقاء الشبض من حين لآخر على 


الشقيادات الرفيسيا 


. وفى الوقت نفيه 
موف تستحخدم الإجراءات القانونية 
العديدة تشحد من دور الجماعة فى 
الحياة السياسية . بها فى ذلك التعديل 


الدستورى الادى يعزز الحظر على 
استخدام الدين في السياسة 
القوائمالحزبية فى الاتتخابات 
البرمائية, لمنعالأشراد من دخولها 
كمرشحين مستقلين:وتخفيف الإشراف 
القضائى على الانتخابات, الذى من 
المرجح أن يدعم نفوذ الحزب الوطنى 
الديه.قراطى على المستوى المحلى: 
وإضعاف الجمعيات التى كان فيها 
اللإخوان المسلمين دور قيادى فيما مصى. 
وفى الثهاية سوف تسعى الحكومة إلى 
تددن نو زحي وخا سافن اكتاطق 


باستخدام 


الأكثر حرمانًا من الناحية الاقنصادية : 


افى البلاد؛ مع مبادرات سياسية جديدة 


لمحارية الشقر؛ وتشجيع الاستثمار: ' 


وتحسين الحصول على الخدمات 
الاجتماعية والصحية. فى محاوله منها 
الاقتحام واحدة من نقاط قوة الإخوان 
المسلمينالتقليدية.وهى توفير 
الخد مات الاجتما 


العلاقاتالدولية 

موف تخلل العلاقات قوية بين مصر 
والولايات المتحدة الأمريكية: وإن كانتت 
تلك انعلاقة سوف تتعرض لضغوط من 
حين لأخر: يسبب عوامل مثل الطلبات 
الأمريكية الخا تحرير النفتامع 
السياسى المصرى. والفزع المصدرن من 
الطابع الأيديولوجى للمياسات 
الأمريكية في ظل رئاسة جورج بوش. 
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحصول 
على دعم مصر فى تنفين سياساتها 
الأساسية فى الشرق الأوسط: تعتمد 
أت المالي 


مكبر يشية شين الا 


الأمريكية وعلاقاتها التجارية مع | 


الولايات المتحدة. وسوف يظل ١‏ 
الأوروبى شريكا مهما فى كل من انتجارة 
والدبلوماسية. غيرآن مصمرسوف تسعى 
كذلك لتعرّيز ملاقاتها مع حدفاء مثز 
رؤسيا والعبين. كما أتها سوف تحاغظ 


العند المامّة وواحد ‏ يونية ٠0‏ 


م 


وحدة الاستخبارات !لاقتعا 


الشركات التى تتضشن وتدير عمذيات عير الحدود 


على العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل. 
وإن كان من المرجح آن تتعرض تنك 


العلاقات لمزيد من التوتر إذا مأ قلل 
الوضع فى الأراضى الفلسطينية على ما ١‏ 


سو عليه من تدهور: الأمرالذي سوف 
ايذكى نار١الغضب‏ الشعبى المتنامى فى 
مصر: ويضعف قدرة الحكوعة على القيام 
يدورها التقكيدى كوسيط إقليمى 


توقعات السياسة الاقتصادية 


اللغترة من العام المالى 12097505 زمن 
آول بولمو الى 
شدفا طموحا. وهوان يكون 
معدل النمو السنوى الحقيقى ثئناتج 


”٠‏ يونيو) إلى العام المالى 


المخلى الإجصائى يَف فشر 
بالحاجة إلى نمو اقتصادى بسريع 


ومستدام لتقليل عبء الدين العام الكبير 
تسبيًا ولخفض معدل البعلالة. و 
هذه النسبة من التاحية الرسمبة حول 


2 


2 


كان من المرجج 
ال البطالة الحقيقى قريب 
من +7. وترتكز أحداف الحكومة ع 


عمنية الإصلاح والتحرير الجارية التى 


بدات عندما تولى رئيس الوزرا 


الإصلاحى السلطة فى يونيو من عام 


04 . وشهلت الإجراءات التى كت حتى أ - _- 
السياسةالماليه 
لزيد مه 0 0 


الآن تخفيضدات حادة فى 
الدخل وانرسوم الجمرك 
التخفيضات المعتدلة فى دعم الوقود .كما 


معد لات ضرائب 


أحبا مجلى الوزراء ععلية الخصخصة 1 


(وتشمل بيه الأصول المملوكة للدولة 
التمتكسرين انمه م 
القملاع المصرفى الذى يعافئ من المشاكل. 


3 ضوفي مجموعة . ذى إيكوتوميست  ..‏ #: 


أحمد : 


: ؟للاجمالكى فس العام الما 


التحسين الححسول عسى انة 


ومن المتوقع أن تستمر الإصلاحات 
المقبلة على نحو متشايه؛ وإ كانت 
بسرعة منتظمة. حيث تدرك الحكومة 
احتمال حدوث التفكك الاجتماعس 
الناتج عن التحرر الأسرع من اللازم فى 
حال عدم وصول فقوائد الإصلاح إلى 
عموم السكان. وسوف تراعى الحكومة 
بشكل خاص المخاوف الشعيية بشا 
عملية الخصخصة. المسالح الخاصة 
العارضة للإصلاح داخل يسروقراطية 
الدولة امتخمة. وكذلك. 
التى ستقع على الفظراء نتيجة للإلغاء 
تدربجى المقترح للدعم الشامل عنئن 
الوقوه والسلع انفاذائية الأساسية. 


ونتيجة لذلك سوف تخفض :الحكومة 


.وموالذهم.الأثار 


فتط عجز اموازئة العامة للحكومة على 


تشير البيانات الصادرة عن وزارة 
المالية اللى إن عجِرٌ الحكومة المركزية 
انخفض إلى 5 20 من الناتج التحلى 


غى العام المالى 4 ١3/9:‏ 


المرتنمة تمنع الحكومة من ترئيد 
مدفوعاتها بشأن شبخةالسلامصة 


الاجتمامية زبشاآن الدعم على نحو 


قصّعت أاشاء حملات اتتخابات الرناسة 
فى عام ٠٠١‏ . وسوف يزيد الإنفاق كذللد 


بسبب مدقوعات الشوائد 4١‏ 


الزيادة الأقوى فى عائدات ضرائب الددخل 
فى أعقاب الاتخفاض الحاد لضرائب 
الشمركات والأفراد فى العام المالى 3١١5ر‏ 
0 ممع التوسع فى عائدات الجمارك. 
حتى بعد خفض التعريفة الجمركية فى 


إلى '3,0:: من الذاتّج المحلى الإجمالي فى 
العام الماتى ٠١ ١//9..5‏ ولار:؛ فى العام 
المالى الك رول 

ويوحى حدر السكومة القديم بشار 
اين الخارجي بأنها سوف تمول 
المهر كور كبيرة من بجلذل الافكراطن 


الداخلى. ومع ذلك فسوف تستمر 


الخصخصة. وسوف يستخدم جرّء من 


المحلى: الذى راد زيادة حادة فى السنوا 
الأخيرة. سوف يبدا فى الا نخفاض «سن 


جزء! من الناتج المحلى 


جديد باتتبار 


الإجمالى: ومن التو 


45 يحلول ذها 


السياسةالنقدية 

كانت الإدارة النشادية للبنند المركزى 
المصرى آكثر ثمامكا منن تميبن قاروق 
العشّنة محافظا للبنك فى 


عام 7٠١+‏ .وفى عهد العضدة 


ل 


مثرح اتبنك المركزي المصرى ممجسرعة 
من الأدوات للتأثير على الظروف 


النقدية ويدأ يتحرك صوب استهداف | 
التضهم. ومع ذلك فإن الإجراءات 
| المستهلكين مع زيادة أسعارالفائدة : 


تحتاج إلى بمض الوقت كى تعمل 


بالشكل الصحيح وقد دفع الارتفاع | 

الحاد فى التضخع فى الذ انثاتى 1 

من السنة ؛لبنك المركزى المصرى إلى رع 
رالتد كل الاسباسى الخقاض به : 


مرتين فى عام 
من شهر ديسمير رفع سعر فاث 
قصيرة الأجل بمقدار 5؟ ذقطة أساس 
نيصل إلى 0786.ى: 


7. 


النوالى. ويما آنه من المرجح أن تظل 
الضغوط التضخمية قوية على المدى 
المتوط. فإننا تتوقع أن يرفع البنك 
المركزى الحصرى أسعار الفائدة مرةأخرى | 
فى عام 7٠1/‏ وعام ن..؟ 


رؤيتنا بالنسية لتوقعات النمو هئ | 


مصر ايجابية بصورة عامة. فقد عزز 
أداء الصياحة النشط وإصلاحات 
الحكومة الاقتصادية التوقعات الخاصة 


". وفى الرابع عشر ! 
3 الودائع | 


1 صلمى‎ 2٠ 


لصي اص لط نات اج 


د 


وطلب المستثمرين: حتى وإن بشرت 


مشتريات اللع الرأسمالية يقوة | 
الاقتصاد فى المستقبل. وسوف يعوض ] ٠‏ 


الات طضد 


أ تحاف يف3 


(تضاءنت القوة الشرائية يسبب زيادة 


التضهم فى عام )٠٠07‏ طلد 


: اكستثمرين قن العام المالى 5-٠7/لا+ 7١‏ 
. ومع ذلك فإن الزيادة النشطة فى 
الواردات تعنى أنه من المرجح أن يتباطأ 
التوسع الاقتصادى الحقيقى تدريجيًا 
إعتبارًا من النصف الثانى صن عام 50010 


| يكون لقرض ربوم التصدير الأخيرة 
٠‏ على الصلب والأسمنت أثرسلبى طفيف 


| على زيادة الصادرات فى عام 2900 ١‏ 
ونذتك فنحن نتوقع زيادة هامشية فى | 
؛ النموالاختصادى إلى 11.4 فى العام | 

المالى 2007/05 قبل حدوث صيوط 1 


أ طضيف إلى 5.5 فى الجاع المالى لا١٠؟/‏ 
| 704: حيث يحول دون زيادته التوسع 
الآيطأ فى التجارة العالمية وأسعار 


ضوف تظل زيادة أسعار الفائدة ط 


ما كانت عليه تقريبًا من ارتفاع فى | 


الجزء الأول من العقد. 


بالاستهلاك الخاص ونمو الاستثمارات. [ 


كما جريى تمزيز التوسع فى الطلب 
المحلى من خلال تخفيضس معدلات 


ضرائب الدخل بالئنسية للأفراد 


والشركات في العام المالى 5005/90 - 


وبدعم من الطلب المحلى القوى: زاد أ 
الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 7.8" فى | 


العام المالى 5/5.08 
البيانات إلى أن نهو الناتج المحلى 
الإجمائى الحقيقى هبط هبوطًا 
هامشيًا إلى 5 


الأول 
على :متداد العامين الممبلين: ننوقع 
أن يحصل الاستثمار على دعم من ثقة 


الأعمال المتزايدة: حيث تواصل الحكومة / 


مماعيها التشريعية 
بيئة الأعمال: وحيث ترد 


سرعة. كما آن عدد؛ من مشروعات١‏ 


التحتية كبيرة الحجم سوف يدعم ! 


وتشيرآخر | 


فى اتريع الثاتى هن : 
العامالمالى 009/00١5‏ 7(أكتوير- 3 
ديسمبر) يعد يلوغه #0 فى الريع | 


وعلاوة على ذلك فإنه من المرجح أن 


| متوسطه فى العام كله إثئى 7. /19/. ويعد 


: الثبات فى هر يناسر: ارقتضع معدل 


أ النصف الأول من عام :٠٠١0‏ اعتمادا 


لاع 
من النصف الثانى من عام 7 
| عام ٠٠١8‏ لابد أن يقيد زيادةٌ الأسعار 


بية الآخدة فى الارتفاع. واعتبارا 


الدولار الأمريكى [ 


ولابد آن تسمح تلك الموامل 
١‏ لنملطات بِحَمَ توس بسي[ 


!فى عام 5007 


ملخص التوقعات:؛ (* ما لم يُر إلى غير ذلك) 


الاستثمار: حيث ستساعده فى ذلك أ 


السيولة القوية التى يحركها النفط فى 
الخليج. ومع ذلك فسوف تقيد التوسع 
إلى حد كبير زيادة الواردات المنتعشة 


التى يشجعها كل من طلب المستهلكين 


زيادة التاتج المحنى الإجمالى الحفيضي 3 
زهاية الاج انناف أمتاعص ام افده 
الزيادة الإجمالية للإنتاج الزراهى رماع 4ه اعم 
تطيظم بعر المستهلك (متومط) 0 0 
سعر الإقراض د تر أخييا| سي أ عع 
ب ا جع جه | | م 
| حادرات للع مسلمة على ظهر السفينة (ملياردولار أمريعى) | ١.35‏ أ اكراج | 155 | لظية 
| أ واردات السلع مسلّمة على ظهر السقيتة إملياردولار امريكى] 1 97ا) عاج | 94ر1 | +ريد 
موازتة الحساب اتجارى (ملياردولار امريكى) عد إعيج عه أعره 
للحصاب الجازى (إامن الناتج لفحلى الإجمالى) ه .| 5,5 | 2005 | 305 | كا 
الدين الخارجى [المسنة كنها: مليار دولار أمريكى) ل ا | 
بعر صرف الجليه مقابل المدولار الأمريكى إستوسط) في أفسد | مم ا 000 
اس سيق الجنيه مكايل +10 ين (كتوسيك1 قم أغيقة 6ه 
اترصوف التي ممول اتيرو متيسف | تقد عمد 
عر صرف ؛لجديه ممابل حى الحب الخاص زمتوسط) مياه لمعه 0 ريم 
اقدص السطفدة المكركة مكدع 


(1) فعلى. (ب) نوقعات وحدة الاستخيبارات الاقتصادية. زج) تقديرات وحدة 


الاستخبارات الاقتصادية. (د) المتوسط 


الستوى. 


(ه) فسبة قائمة على الناتج المحلى الإجمالى السنوي؛ تستخدام الحسابات 


القومية السنة المانية. 


: 
النصف الثاتى من عام 7٠٠١5‏ نيصل 1 


وفي | 
| اللستمر لرأس امال الأجنيى:؛ نتوقع زيادة 
استقراز سعر صرف الجنيه مقايل | 
رد من العملات , 
الرئيسيةالأخرى) وكذلك هبوط | 
متوسط أسعار السلع غير النفطية 
العالمية. وبالإضافة إلى ذلك: لابد آن 1 
يمن التحسن فى الإطار النقدى من | 
وجود سيطرة أكثر فاعلية على السيولة. | 
الفائدة المحلية المرتفحة. ومع ذلك / 


التضخم إلى حوالى 4 4:: مفايل 8.5 أ 


أسعارصرف العملات 


نتيجة لتقوية تدفق اتعصلات 
الأجنبية والتحسيئات الكبيرة فى الإطار 


| السياسي. زادت قيمة الجتيه معظم عام 


0 من منوسط يقدر بحوالى 98 * 
جنيه تلدولار!لأمريكى فى عام ٠٠١١‏ إلى 


ن ؛ متوسط يدر بحوالى +7.» جنيه 
يظل مؤشر أسعار الممتهلك مرتفعا فى | 
| غلم تضارالصادرات المصرية بشكل كبير 
١‏ عنى الطعي اتعتئ شري وأسمان ؟ 
الجنيه منن بداية عام .٠٠٠١‏ وفى عام 


للدولار الأمريكى فى عام 7٠١5‏ . ومع ذلك 


بفضل مدى الاتخقاض الأوسع فى قيمة 
٠‏ ويالئقة فى قوة العملة والتدفق 


صغيرة أخرى فى قيمة الجنيه ليصل فى 
المتوسط إلى 0.١‏ جنيه للدولار 
الأمريكى. ونتوقع أن تحاول الحكومة 
إحداث خفض بسيط فى قيمة العملة 
فى عام ٠٠١8‏ لمصلحة الصادرات شير 
النغطية. وهو ما ينبغى آن يؤدى إلى سمر 


صرف قدره 0.١‏ جنيه تلدولار الأمريكى 
فى المتوسط. 


سوف يتسع العجز التجارى فى العام 
المالى 3٠١8/79‏ ليصيح حوالى 1١1.‏ 
مليار دولار أ مريكى فى المتوسحل. وسوف 


٠‏ يعوض إنفاق الاستيراد القوى, الذى 
:| تنعشه اسعاراللفط التى لا تزال مرتفعة 
والنمو الاقتصادى السربع: الارتقاع فى 
| أرباح صادرات الهيدروكريونات صن الغان 
وكذ لك الزيادة فى عافدات اتصادرات غير 


النفطية. وسوف يتسع الفائض غير 
السلعى تدريجيًاء حيث تعوض الزيادة فى 


عائدات السياحة وتحويلات العاملين فى 
| الخارج وعائدات قناة السويس إلى حد 


كبير الزيادة فى تعويض الأرياح اذى 
سوف يرتبط بقطاع الغاز. وسوف تعوض. 


ى فى عام 7007 ويذتك 
سوف يزداد فالض الحساب الجارى فى 
عام 7 ليصل إلى 1.5 من الناتج 
المحلى الإجمالى مقابل 77.8(؟,7 مليار 
دولار أمريكى) فى عام ٠٠١5‏ . وسوف 
يؤدى العجزالتجارى الأكبرفى عام 
0 حيث تتباطا الزيادة فى أريامح 
الصادرات؛ إلى تقليل فائض الحساب 
الجارى إلى * مليارات دولار أمريكى 
(72.1) من الناتج المحلى الإجمالى. لل 
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* © أود بداية أن أعبر لكم عن تقديري 


وشكري للؤسستكم الموقرة على دورها 


الإيجابي في العمل على تنمية ودهم | 
التوجهات الإصلاحية في مصرقضلا : 


عما تقوم به من دعم ومنائدة 
اللعلاقاتالاقتصاديةالمصرية 
الأمريكية. 

القد سبق ان آتاحت الغرفة 
الأمريكية لى نفس الفرصة في ؟1 


سبتمبر؛ ٠٠١‏ عتدما وجهت لى الدهوة | 
النقاء اعضائها والقاء كلمة حول: ٠رؤية‏ | 


واهد؛ف وزارة التجارة الشارجية 


والصناعة في ذلك الوقت-التى ١‏ 
أصيحت منن ديسمبر6٠٠1‏ وزارة |[ 
التجارة والصناعة بعد ضم وزارة ثانثة | 


إليها وهى وزارة التجارة الداخلية. وقد | 
كان هذا اللقاء هوأول محقل عام ' 
عرضت من خلاله رؤية الوزارة | 


وأهدافها . وقد امعتد العرض ليشمل 


محاور عمل الوزارة وأولوياتها بغرض | 


التمرف على وجهة نظر مجتمع 


الأعمال في التنمية الصناعية بوجه ' 


خاص والتنمية الاقتصادية بوجه 
أشمل. 


وفى ذلك اللقاء عرضت عليكم | 
رؤية الوزارة والمتمثلة في النهوض ' 


بقطاع الصناعة ليصبح القطاع | 
المحرك للنمو الاقتصادي من خلال | 


جذب الاستثمارات الصناعية وتوليد | 


المزيد من فرص العمل والنهوضص 


بالمستوى العلمى والتكنولوجيى [ 


للدولة: كما اشتملت رؤية الوزارة على ١‏ 


تحويل سياسة التجارة الخارجية عن | 


سياسة الإحلال محل الواردات التي | 


امت خلف أسوار عالية من الحماية | 
الجمركية إلى سياسة تقوم على أ 
تشجيع الصادرات من خلال تحرير | 
الاقتصاد القومى والانفتاح الإيجابي | 


على المحيطين الإقليمي واتدولي | 


وتحقيق الاندماج القعال في السوق | 


العالمية, الأمرالذى يسمح بتنمية 


القدرة 1 للصناعة المصرية 


وزيادة قيمة الصادرات الإجمالية عامة | 


والصناعية خاصة بالإضافة إلى فتح 
أسواق جديدة لها. 
وقد تمتلت أهداف الوزارة في ذ 


محاضرة أمام الفرفة التجارية ! 
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: معدل زيادة في أرقام السعسادرات 
الملعية. 


اليوم استطيع أن أعلن لكم أن ما 
حدث في العامين والنصف الماضية فاق 


كل توقعاتي الخاصة. كان معدى نمو 


| الصادرات في العام الاضي 45 ومعدل 


النموالصناعي اليوم 7" وتهرة 


نستطيع قبل ن 


: العام. 


استثماراتنا في الصتاعة كانت 5 ٠‏ 


| بليون جنيه محسري في عام 1٠١1‏ وبعد 
| سنة وصلت إلى 1١.١‏ بليون جنيه؛ وفي 
| السنة الثالية كانت ١5.4‏ بليون جنيه. 


وفي الشهور الستة الأولى لهذه اللنئة 


| حققنا ١8‏ بليون جنيه. إذن نامل بآن 


نتمكن هذا المام من مضاعفة ما 
حشقناد في العام الماضي.أي ستة 


أضعاف ما كان لدينا في 5006. 


أقيم هنا. خلال الأشهر الاثنى عشر 
فية فقط. 807 مصنها باشر 
بالإنتاج. مائة وثمائية وستون ملها 
تطايق معايير تعهد الرئيس في 
برتامجه الانتخابي بإقامة ألف مصنع 
ولدينا 14٠١‏ مصنع في مصراليوم 


أ تحت الإنتاء. لدينا مناطق صناعية 
أهلية لأول مرة في مصر س.تظهر في 


أ أماكن متعددة من البلاد. تقد شهدنا 


تقدما ملحوظا في القطاع الخاص. 


ونحمن في وزارة التجارة والصناهة 


تجحنا في العام الماضي في تعلوير 


: مهارات1ه الف مامل في السوق. ولدينا 
التزام هذا العام بتطوير مهارات نصف 


مليون. سوف يستفيد من هذا البرنامج 
خمسمائة ألف شاب وشابة في مصر. 
وتشعر الحكومة أن هذا سيكون 
مساهمة حيوية لتطوير الصمالة 
وتطوير الصتاعة. 

اليوم نجني ثمار أفضل شبكات 
الاتفاقيات التجارية حول المالم. 
وأستطيع أن أقول لكم إنه حين أعرض 
هذا على زملاتي. وزراء التجارة في 
العالم. اكربهم يمدو ما تمللك.. 
غلدينا اتفاقية التجارة 


| اتحرة مع أوروباء والمناطق ل 
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ثأيات المتحدة. 
واتفاقية التجارة الحرة معالدول 


لنوهية مع ال 


العربية ولدينا اتفاقية التجارة الحرة 
مع آغريقيا. وبحلول عام 70١٠١‏ ستكون 
الدينا الغاقيات تجارة حرة مع كل دول 
البحر المتوسط. والأهمع من كل هله 
الاتفاقيات ءة. شو أن كل هذه 


الاتفاقيات سار 
وجد من قبل وشكنها لع تفعل ضي 
حينها. لدينا صتدوق الصادرات 
الخاص 


ويوجد فيه حاليا ؟ بلبون جنيه مصري 
” أقل من ٠٠١‏ مليون. 
لدينا برناصج تحديث صساصي تم 
تطويرد وييخااء اليوم 6٠٠١‏ وحدة في 
مفصر. 

الرقم الأكثر أهمية بالنسبة لي هو 
عدد المثاريه الصخيرة وانتوطة. اليوم 
وبفضل قوائين التلجبل التمجاري. 
شاهدنا نموا شي إعداد الشركات 
الصغيرة والمنوسطة المسجلة في سصر: 
شركة غي الأسيوع في 
عام "٠-6‏ إلى 110 في الأسيوع عام 
لا00. أعرف آن هذا ممجرد كم وئيس 
نوعية؛ وهذا ليس نجاحا مضموتا 
ولكنه يمكس روح المشاريع والاستثمار 
فى محسر وقد تضاعفت ثلات سران في 
المنوات الئلات ؛لاخيرة. 0 

لقند حدث الكلير 


وكان قي عام ٠4‏ 


امن معدل 


وزملائي تشعر يقلق شديد. لأئنا نريد 
أن تحاقظ على هذا التقدم. نريد أن 


4 


ن ان ما بدأناد سوف ينمو 
ويسعتمر حتى يعد رحيلنا. قد لا نكون 
هنا في السنة القادمة ولكتنا تريد 
اللإصلاح أن يبقى. نريد أن تستمر 
البلاد في اتخاذ المزيد من الخطوات 
الإيجابية نحو ما نحلم به لصر. 
وفيما يتعلق الأهربي. لدي عدد مان 
اتثقاظ: تسيب بي الأرق في بعض 
التيكي: سي اقكر انها إذا ىم تحفحها 
بصورة محيحة فلن تستدئيع 
تحافظ على هذه الملجزات. ولكني 
على من انا إذ؛ إستطعتا 
تنغيذها: وسوف نفمل ذلك. فسيساهم 
ذلك فعاذ في الحفاظ على ما بدانام 
وإني أشارككم في أفكاري هذه لأني 
آومن بأن دور خغرفة إتتجا 
الأمريكية. مثل كل الالظلمات 1 
هو دورالشريك مع الحكومة من أجل 


نريد أن نضمن أن 
مابيدأناه سوف يتمسوويستمر 
حتى بعد رحيلنا. قد لا نكون هنا 
فيالسنةالقادمة ولكتنا 
نريد للإصسلاح أن يبقَى 


مان استمرارنا في خلق هذا 


الأسككمار ل يجاني وسيفة العمل | 


الإجابيهة 

سوف آسرد عليكم القائمة وأرجو 
أن تثير قنقكم كما تثير قلقي . وآمل أن 
تتمكنوا حقا من المشاركة في حل هذه 


«لقضايا وكلما كان دَنك أسرع كان 8 


ا 


على راس القائمة.. 
إحداث فرق واضح في نظام التعديم 
لدينا. إننا نحاول ولكننا محتاج إلى 
ات أكثروآسرع. علينا الا نخذل 
الجيل الجديد. لا نريد أن نسلم المزيد 
من اطخاتنا وشباينا إلى الضياع بسب 


يوه الوضيع اللؤسف وهو أنه رهم وجود 
مات الألاف والملايين من الأيدي 
العاملة العاطلة: تسيتمر في الافتقار 
إلى الموارد والتعليم التوعي والهارات 


النوعية التي تحتاجها كل أشكال | 
الناعات في هده البلاد. علينا أن نردم | 


تلك الهوة برعة. ينبفي أن يكون 
التركيز على تطلوير المهارة. وهذا سهل 
على اللدى التريب. ولكن 7 

نا أعلول وليس لدينا + 
انقوم بالاثنين معا في تفس الوقت 


ليم يحتاج 


تاج إلى | 
استعرار تطوير التعليم. نحتاج إلى ! 


القحنيّة القاقيةاشي بديائنات 
الطاقة. ما كان صالحا للأمس لم يعد 
صالحا للد. لديئا قطاع طاقة ناجح 
١‏ جدا في مصر ولكن هذه لبست قضصية 
خاصة بمصر. بل انها قضية عالمية. 


فالطاقة أصيحت يوما يعد آخر مركرٌ [ 
التنمية الاقتصادية في أي دولة. لم أزر 


آية دولة في أي مكان في العالم دون أن 
تكون الطاقة شاغليا الشاغل. وهذا ما 
يجب آن يشفلنا نحن آيضا في 
مصر.وينبفي علينا فعلا معالجة هذا 
الأمر بآسلوب جاد ومهني. وارجو أن 
تكون قادرين على الأسكف 
المحفزات والتسهيلات التي 
الحكومة في الأشهر القليلة الماضي 
بضمتها مجلس الطاقة الذي أقامه 
| رئيس الوزراء. وكل مبادرات الوزراء 
المختلضين لضهان أثئنأ سوف ترسم 
سياسة حلاقة تكون عرنا خصر بدلا من 
أن فجد أنقستا في وضع خطير بعد 
خمس أو ست سنوات من اليوم. 


القضية الثائثة هي التمويل. لقد 
حَعَنا الكثير غيما 5 


البتوك شي السنوات الشلاث الأخيرة. | 


والنتائج مذملة. لقد تم احثواء 


تغادة من كل ! 


القروض غيرا المنهزة. وهذامن 

نجاحات الكبيرة التي لم تعدن لحد 
الآن بسيب طييعة وحساسية الموضوع 
ولكني استطيع أن أؤكد ثكم أن هذا 
إنجاز كبير جدا تحقق في السنوات 
الثلات الأخيرة ولكنه لا يكفي. نحتاج 
إلى ضمان تندفق الأموال إلى المجتمع. 
انحتاج لضمان زيادة مستوى تويل 
البنوك لالاقتصاد في مصر. نعلم أن 


هناك بعض الاتحرافات في بعضص 


الأماكن ولكننا نحتاج إلى التأكد من 
معالجة هذا 

القضية الرابعة هي الينى 
التحتية. وهي البوم مشكلة في مصر. 
آرجو أن تكون البنى التحتية 
المستقيلية معيار المنافسة في مصرء 
ولا يمكتنا ان نخسر ذلك اترهان. كلمة 
التنشفية: يب اسسبدانيهم 


هوانبنى التحتية. سر نجاح ماليزيا 
هوالبنى التحتية. وكذلك ضي كل 


مكان من العالم اليوم. وآية دولة نامية 
تعلم اليوم أن البنى التحتية هي سر 
إخفاق أو تجاح اقتصادها. ويوما بعد 
يوم. مع نمو تجارتنا وتمو صناعتنا. 
يتزايد شعورنا بضغط اليني ١‏ 
سواء في المواننْ أو السكك الحديدية 
وفي كل المرافق. ولدينا خطة رائمة 
تذلك. لدينا وزير مقتدر جد!. ونحتاج 
إلى مديدالمونإليه حكومة 
ومجتمعاء لأن البنى التحتية ستكون 
؛تعامل الحقيقي الحاسم في المناقسة 
المستقيل 


القضية الخامسة هي تنظيم 
السوق. وهنا أخترب أكثر من الوطن 
(مصر). لدينا مشكلة خطيسرة في 
أسواقنا. في كثير من قطاعاتنا اليوم. 
هناك قطاع رسمي وآخر غير رسمي 


أ يصل إنى .”8٠‏ إننا لا تستطيع تنمية 


اقتصاد يعمل !8١‏ منه خارج النظام. 
لا نستطيع تنمية تجارتنا آو اقتصادنا 
أو ضراتبنا أو قواعدنا وقوانينسا في 
الوقت الذي يكون فيه معخلم اللاعبين 
خارج النظام. حين اتخذت الحكومة 
خطوات: كان الجل الأعظم من نظام 
الضرانب الجديد قاد ترسخ. وكانت 
خطدة إيجابية نحو تقليل قوضى 
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الاقتصاد. ولكن هذا ليس كافيا. 


عليتا بذل المزيد. نحتاج إلى ضمان ! 


وجود اتضياط في الأسواق. نحتاج 
إلى التأكيد من أن كل اللاعبين 
يفهمون قواعد وحقوق بعضهم 


البعض. 
ومن أجل هذا الهدف: نضغطل كثيرا 


أنشاناه. إن هذه ثقاغة. وهي ليست 


استطيع ‏ وكنت أتمنى ‏ آتا كوزير ان ' 
أصدر أمرا ينفذ في أليوم التالي. كنت ! 


أتمنى كوزير أن يكون لدي غريق تنفيدي 
يدهب إلى الأسواق ويشرف على تعطبيق 
الأمر خلال أسبوع. لن يحنث شيء مثل 
ذلك. 


تحتاج إلى مساعدة كل مجشمع : 


الأعمال وا منظمات غير الحكومية وكل 
شعب مصر. علينا أن ندرك بأتتا إذا 
أردنا جني ثمارالتنمية الاقتصادية 
فإننا تحتاج إلى ضمان المزيد من 
أتضباط أسواقنا 

قضيتي السادسة هي السيطرة 12 
التضخم. وأدرك ان ضيط السوق سوف 
يؤقرعاس التسيفع: متاك سشعلة 
تضخم. في عام ٠٠04‏ كان نسبة 
التضخم رقما عشريا حوائي 2107. 

القد استطلمنا حقا إنقاصه إلى رقم 
اي بما يقارب 4 * أو75. ولسوع الحظ 


واجهنا عددا من الظروف في الحكومة | 


مواء كانت أنْمَلونْزا الطيور أو مصاريف 
آخرى 
تغادي حقيقة أن النصو الاقتصادي 
يقابله دائما رد فعل التضخم. ولكننا 


رت الرقم: وإذ لا نستطيع | 


نعاتي منه معاناة شديدة لا يمكن | 


نعرف أن الملايين عن شعب مصرلم | 
يجنوا فوائد الإصلاح الاقتصادي أ 
ولكتهم أيضا لسوء الحظ لا يرون إلا ! 


الجاتب المظلم ولا يمكننا التخاضي 
عن هذه الحقيقة أيضا. لا يمكننا آن 
شخفي رؤوسنا في الرمال وعلينا 
معالجة ذلك بطريقة جادة. سواء من 


كيف يمكننا جذب المواهضصب 
إلى ا لحكسوماة في مصسر. إن اتشاكل 
التي تواجهها اليحكومة في مصر هائلة وخطيرة 
ومعقدة جد!. ونن يحلها إلا أفضل العقول 
وأفضل ال مواهب في هذد البلاد 


في مصرهاتلة وخطيرة ومعقدة جدا 
وتن يحنها إلا أقتضل العقول 
وأفهل المواهب في هذه البلاد. 


وحتى يأتي الوقت الذي نتمكن فيه من 


خلق معادلة ونستطيع خلق 
أفضل الشياب الماهر إلى 
الحكومة فإننا سوف تخفق في حل 


: وزارات ليس لأتهم جيدون في المظهر 


مشاكلنا بالمرعة والكشاءة التي [ 


تريدهاء 
كان من فضل الله ولحسن حظلي 
أن يعمل معي افضل الناس ولكن هذا 


أمر استثئاني وليس الساند في | 
الحكومة. ولا أعلم إذا كان هذا يحدث | 


عمداء ولكننا نحتاج إلى كسر المعادلة- 
عليتا أن نجد طريقة لإغراء أفضل 
الشابات والشبان العمل في الحكومة 
المصرية. وعلينا أن تكون و!قعيين. فلن 
تستطيع جذب الأغضل دون 


أن تقدم 


أ لهم الأفضل. 


خلال السياسات التقدية أو انضباط | 


السوق. لثلا نشرك فقراء مصر ! 
يدفعون وحدهم ثمن بدايات سئوات 


الإصلاح. 

القضية السابعة خممطيرة جد!. وهصي 
كيف نكسر المعادلة. كيف يمكننا جذب 
المواهب إلى الحكومة في مصر. 


الا أتحدث عن الأجور قشَط وإن 


عن البيئة بكاملها والتي سوف تحفز 


هؤلاء الشباب على الالتحاق 
بالحكومة. ريما يكون الحافز ترقيات 
كبيرة في وظائفهم أو مكافآت من 
نوع ما. 

القد زرت كازاخستان الأسبوع 


| الماضي والتقيت بوكبل وزارة التجارة [ 


إن المشاكل التي تواجهها الحكومة ! 


المدد المانة وواحد . يرنية ؟ 


وهو شاب نابه أ كمي شي الابعة 
والعشرين من عمره. وما لم نحل 


وإنما لأنهم كذلك في الجوخر أيضا 

وفعة؛ أظن أن هلينا اندي نكيف 

يمكن خلق مثل هذه 'الظروف. 
القضية الشامنة هي المسنولية 


جرد قادة فى قطاء الأعمال. 
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قادة بمعنى كم تربح شركاتهع من 


وسوف (قئبس: وسأآقول لكم الاحنا 
ممنة 

لا يمكن بناء مستقبل مصر بدون 
المجتمع المدني التي تخدم 
أغراعًا محددة تعليمية وصحية 
واحتياجات اجتماعية أخرى: وي نفس 
النوقت بيقدمون قدوة شي الشنهج 


في الاضي حبز ْحَمَمَنا وضعتا 
اكلوم على الحكومات. قمن تلوم الان إذا 
فشننا؟ء 


هذا اقتباس من مقألة طاهر حلمي 
اللرظيب افضائي شرف اود 


عجارة 


أ الأمريكية في مجلة بيزنس الشهرية 


الاجتماعية للقطاع الخاص. وهذه , 
مسألة خطيرة جدا . لقد أوضحنا أننا 


نريد أن نقيم اتقتصاد سوق. كما 
أوضحنا أ 
التنمية الاقتصادية غي مصر. 


تقطاع الخاص سوف يقود 


الخاص قائد!؟ حسينا. اليس من 


6 


الأفضل أن يبدة فى اكتساب سلوك 


القادة؟ 


أراد اتقطاع ؛لخاص 7 


آن يد 


هذ المجال. شخصيا آشعر بالقخر 
الشديد بوجود الكثير من الشركات 
المصرية المؤترة في كل اللياد 
كما قلت كان هذا خلال وقت كان 


القطاع الخاص فيه يناضل لإحراز : 


مكانة. اليوم لديكم مكانتكم. 


اليوم أنتم الشادة. ونحتاج إلى رؤية 
اقعال القادة. قادة المجتمع وليس | 


وأحسب ان الكلمات توضح ما أريد 
قوله. نحتاج آن يتصرف القطاع 
الخاص كتائد. 

نريد قطاعا خاصا لا يتسامح ولن 
يسمح للشركات التي تفش في قضية 
الضرائب. ولزن يسامح ولن يسمح 
اللشركات التي لا تحترم قوانين العمل 
ولن يتسامح أو يسمح للشركات الي 
لا تحترم قوائين المناقسة. 

والأهم لن يتسامح أو يسمح 
اللشركات التي لا تحترم المستهلكين ول 
تبذل كل جهدها من أجل ضمان 
حقوقهم. نريد من المجتمع تبني هذه 
الامور 


مهمة مجتمع الأعمال. وأنا على 
.ومما أراه هنا. إننا يمكننا أن نقتدي 
بغرفة التجارة الأمريكية: وهي تستطيع 
أن تستمر في أداء دورها في الستقبل 
في خلق مثل هذه الظروف 

حسنا.. تقد أوضحت قضيتي. لم 


أقدم وعودا للمستقيل ولكن ما 


استعرضته هنا كان إنجازات الهامين 
الأخيرين... أشكركم. 
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مسد هتيبل 


جرى ذلك عام ثمانية وتسعين من 
إن اللاضى. بالتحديد فى أكتوير. 

كنت خارج الديارفي رحلة عصل. 
عندما ا العيل بجا ف 


المصاتب الفادحة ..وشيئا فشيتا ذعى؛ 
وربعتا تتا يع ددد توبكيت,أو 


اعميقءرغم آننى فى حالة داتمة من 
التوقع لكل ماهو مزعح بالتحبة لأثارنا 
التى لم تعرف هرانا ولا إهمالا كما جرى 
خلذل السسنوات الأخيرة 
لهذا تفصيل يطول شرحه.بالضبط 
كما يفقد الإنسان عزيرً؛ غالياء لا 
البداية. وبظل الأمل الواكن 
فى حدوت خطا ما. يثبت معه بعد ذلك 
أن ما سمعته غير صحيح. وحتى الأن 
رغم مرورئما يام على اندلاع 
الحريق: يخالجني ذلك الإحساس الذى 


ومازالت تعانى 


يصدق فى ١‏ 


تعرقه بعد 
إننا ستمصى فى اللطريق ونفاجأ آمامنا 
بمن رحلوا. هكذا أتخيل فى كل يوم أننى 
سامضى إلى درب الطبلاوى: وأستمر 
إلى مدخلها الجعبل. وأعبره إلى القئاء 
الداخلى. حيث الفن والتاريخ الشادر 
ات الأفله بأصواتها 1 ة. لكن 
الواشع المربر كان فاجهاء وما جرئى له 


دلالات أبعد وأعمق من حريق دمر أثرا 
نادرا لا يعوض. ولست عيالغا عندما 
أقول إن دمار المساخر خانة أخطر وأقدح 
من دمار الاوبرا عام واحد وسبعين 
القد أصبح من قدرنا آن نصرخ 


محذرين. حتى إذا ضاعت حياتتا وحلت 


الكارثة تبد! الرثاء. مكدا يتمزق العسر. 
بين تحذيرات لا سامع لهاء ورثاءات لما 
نفقده ويضيع منا بلا رجعة بعسبب 
الإحمال والفساد. 

تحلل الممافر خانة عني من 1 
حياتى. من إقدم لحظاتى» إذ كنا نسكن 
إلطا: 


بق الأخير هن المنزل رقم واحد؛ 
عطقة يأجتيد: حارة درب الحثبلاوى. 
وكار سطح إلبيت مطلا على الكون: 
وامادن فى ال 


وساي عي اح 


الشرقي: والأهرام عند الغرب. وأسطح 
البيوت المحيطة بنا, كان بينها بناء لا 


مثيل له: هرمى الشكل من الخشب 
وعتدما بدأت آعى. عرفت أن هذا جزم 
من بناء قديم اسمه المسافر خانة, 
وعندما بدات أسعى وافهم. عرفت أن هذا 
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الجزء اسمه زعلقف) وأن وظيفته 
جملب الهواء البارد إلى داخل الدان 


ولدخيال: المكان مهجور. وغى النيل يكون 
اخاويا إلا من حارس لا يزيد العمارة إلا 
نممعوضا: النين دخلوا القصر قله 


والحكايات عديدة عن كنوز من الزّمن 
مطمورة تحته. وممرات تحت الأرض» 
وأخشاب لا نظير لها؛ وكتابات سحرية 
فوق الحدران. كان البناء الفخم: الضخعم. 
اذوالأسوارالعالية: والمدخل التى لا 


يكشف عما يحتويه الداخل يمثابة بؤرة 


بارزة فى ذاكرة الوقت واللكان معاء وهدا 


جسمسال السشسي ط ائنىي 


خلال الناكرة أحاول استعادة الجدران 


والأسقف والمشرييات والزمن اللا مرئنى 
والعنى الخفى. 


الطريق إلى المسافر خانة 


حارة درب الطبلاوى من مكونات 
المدينة القديمة التى تنتظع كبناء قصائد 
الشعر مدغلها عند بداية شارع قصر 
الشوق: إلى يمين الداخل كان يقع دكان 
البيع أدوات البياض من جير وآلوان ‏ زال 


واي الرسار بيت تيح فو 
فشاء عريض ويحمل سمات الييوت 


العتيقة: ملاصق تماما لسجد سيدى 


يترددون عليها معروفين. لهم ترتيب» فى 
الصباح باعة الخضار والبعسل: والنين. 
وغى الظهيرة باعة البطاطا واتحلوى: 
ويشحيي اليوح بلاتوم عم مسلخي لبر 
كان يمسسك بمقوه جمل ضخم يحمل 


١‏ ثذرة! لتى ته فى قرن الحاح تصيف 
بعد انتهاع الخبيز اليومى 
إلى الفرع الأيمن ينتمى عائى الآمن, 


حيت اللعب. والدهشة الأولى: وميلاد 
المشاعر. وكان اجتياز الحارة إلى شارع 
قصر الشوق مغامرة: أما الوصول إلى 
الفرع الأيسر شآمر غير مرغوب بسيب 
المسافر خانة. ذلك القصر المهجور, والذئ 
كان مادة خصبة: وموقعا بِبث الخيال 
والطاقة. 

الذين عرفوا اللسافر خانة: كانوا 


مايجعللموضع معين طابع 


العتاقة والقدم. 
كانت المسافر خانة فئ البداية موضعا 
الإثارة الخيال؛ و١‏ بؤرة لتحفقاظ 


على الماضى الذى يندثر ويولى أبدا. مع 
تقدمى فى سئوات الطفوئة سمعت من 


يقول إن ملكا ولك فى هذ القصر. ومع 
بدء الملعرفة والاستيمعاب عنمت أثه 


الحديو إسماعيل. 

يوميا مند أن عرفت الضوء: والقرق 
دين الليل والتهار. والساعة والساعة كنت 
آطانع المسافر خانة. 

ايوهيا منث أن عرفت السعى. حذفلا 
أو شابا أوكيلا االآن. كنت أتجه إلى المساقر 
خائة التى تشع فى قلب القاهرة القديمة 
كجوهرة مغمورة: أصلها عبر طريقين. 
الأول اعتدت علبه من حارتنا درب 
الطبلاوى. والثائى من درب المسمط وكان 
يلا على نفسى رغم آنه الرئيسى؛ 
وكلاهما الآن: لا يؤدى إلى المكان الى 
كان. أكى القصر الذي يضارع الحمراء: 
وآيوان كسرى: وطوب قابى سراى: وصولد 
باشا. إلى ما لن نجده من الماضى أو 
الحاضر الذى الت 

كان فقد المبنى المتيق بالنسية لى 
فقدا لمراحل عن عمرى الشخصى: وعنئد 
؛لفقد يلجأ الإنسان إلى الذاكرة ومن 


ته النيران الآتمة. 


التى رأيتها قى حياتئ: إنه منزل أسرة 
الشيخ شمس الدين؛ شيخ الطريقة 
الأحمدية المرزوقية. وكان بمهابته من 
علامات ذاكرقى. ما رال البيت فى موقعه 
حتى الآن: وأذكر ليلة جاء إليه عدد من 
رجال الشورة. كان من بينهم حسين 
الشافعى.وكمال الدين حسين, وقفوا فى 
شرفة البيت الرئيسية بالطابق الأول. 
وخطبو!. وصفق المحتشهوب: وزال هذا 
كله . 

تتوالى المنازل متجاورة إلى تقطة 
تنقسم عندها الحارة إلى فرعين. الأول 
إلى اليمين. وأبرز ما 00 
نصيف ‏ عغلقة الآن ‏ ما بين الشرعين 
مساحة بها اثار بيت فديم. سمعت منن 
طلشونتى انه شهد »يلاد الفنان عبد 
الوارث عسير. 

يستمر الفرع الأيمن حتى ينعطف 
فى النهاية إلى عطفة باجنيد. وهنا 
نصل إلى نهاية الفرع: إذن حارة هرب 
الطبلاوى تعتبر حارة سد. أى أنها لا 
تفضى إلى حارة أخرى: وكذلك الشرع 
الأيسر حيث مدخل قصر المسافر خانة. 
هن هنا تميزت الحارة بالهدوء: وحميمية 
العلاقات بين الأسر التى تسكنها؛ كان 
الغريب يظهر بسرعة: وكان الباهة الذين 


يجيئون من الخارج إلى الداخل. لكتتى 
عرفت الطريق إليها من الداخل إلى 
الداخل: كنت جارا للتاريخ: وللأسلاف 
الذين رحلوا: كنت أنظر فى “طفولتى إلى 
جدراتها الرمادية العالية. ومدخلها 
الموارى: والذى لا يؤدى باليصر إلى شىم 
تصميم البيوت القاهرية 
القديمة كان يعلى الشيم الاجتماعية 
والتنفسية والدينية: كان البيت كوتا 
صغيرا: مكتفيا بذاته؛ سوف نجد هذه 
العناصر غى بيوت الطبقة المتوسطة أو 
قصورالأمراء والأثرياء. إما أغراد الشعب 
العاديون فكان مأواهم الربع. أى اليناء 
المريع الذى يضم عددا كبيرا من الغرفه 
أو المساكن التى يحتوى كل متها على أكثر 
من غرفة: أو الحوش:؛ وهو للننات الآشد 
فقراءفى القاهرة القديمة يتجاور 
القصر؛ والريع والحوش: في الحارة 
القاهرية تجد الآشد ثراء بجوار الفقير 
والدرويش وابن السبيلء وأزمئة ترت 


محدد. ذلك آن ت 


ان أتيح لى أن أدخل إلى 
المسافر خَاتة أول مرة. كانت مهملة تماما 
فى ذلك الوقت: لا يعرف الطريق إليها 
سوى المتخصصينء ولكن حالتها العامة 


فى ذلك ا لوقت؛ كانت أفضل 1 


ممارايته قبل دمارها 
العدد اماثة وواحد ‏ يونتية ١٠م‏ 


احتفالا من العا 
كان ترميم الأثار فى ذلك الوقت عملا 
ميا وليس من ت الشركات عب 
المعروغة فى هذا المجال؛ أو قنطرة لآمور 
تابعت عمليات ترميم البيت 


أساسيا فى رحلتى اليومية: من الحارة 


إلى الحارة. من القلب إلى العا 
#فمسرة كدرب 

ذا. عرق المسافر خانة 
بالمخيلة أولا عندما كلت طفلاً صغيرا 
احدود عاكى تتمثل فى درب الطبلاوى ذي 
المدخل الواحد: المشتوح ن عدن كان فشر 
الشوق وهذا الدرب الضيق كان على 
محدوديته تريًا. مفعما بالحياة شرياتا 
موا هه وتات طكدب كال غدلك الشفة 
المعقدة التى نعرفها ياسهبالقاهرة 


مهيار الغرق عنا العتاقة: والعتاقة 


جا كافك عن رهم راصي 0 
طويلة قوانت ومرت وخلفت وراءها آثارا 
يمينا د : 
والتخطيط. واد 


تعيينه ؛لا 


قديم:. الآمر يرجع إلى تلك المكونات» 


وبقدر توالى الجهد الإنسائى واتفاس 
اليشر على موضع يعينه تكون القيمة 
والعتاقة. وبقدر ما يكون المكان ممتيقا 
بقدرمايهتبرمركزا من مراإكز 
الذاكرة :من هنا كان:المساغر خانة؛ مركرًا 
الذاكرة درب الطبلاوى, واحد المراكز المكونة 
العتاقة القاهرة الفاطمية 


الم نكن تعرف من ءالمسافر خانة: إلا 
أسوارها: أسوار مرتشعة: تون رما 

! الحجر الذى كان فى الأصل أبيض 
منحوتا. وبالتالى كان الداخل كله 
محجويا عن الأبصار. بل إن المدخل ذاته 
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كان متوارياءإذ لا يفتح الباب على 
الطريق مباشرة. إنما يتنهى !لور ؛الحالى 
بزاوية ق ج معها فنجد أنفستا 
فى مواجهة البوابة التى تفضى إلى 
مدخل يعد فسيحا نسبياء تعنه لا يؤدى 


ابتا إلى مركزاتيتاء؛ لا ربشرعما بداخله. 
مذانتي احانى فى تمتمع جحي 
البيوت القاهرية القد 


المصمم في اعتباره أن 


يحجب. فإذا كان 


اللسسافير خاتة 


البناء قصرا آو بيتَا متوسطا ارتفعت 
الجدران: وتعا آخل: وإذا كان 
اليناء ربعا فقيراء أو حوشا أفقر فإن 
النرافد تكون فى على الجدران قرب 
السقف حتى لا:يجرح: أحد البيت. 
ولنتأمل معا هذا التعبير القاهري بالغ 
الدلالة المستمد من الجرح: فالنظلر 
يجرح: والجرح مؤلم 

الم يكن أحد يمكنه التطلع إلى 
ا مسافر خدائسة مسن الخارج وإدراك 
مكوناتها. لا بد من الدخولء لايد من 
ولوج؛ ولكى يتم هذا لابد آن تكون ثمة 
علاقة. ولأن اليناء كان مهجورا: خائيا 
في هذا القرن: قلم يكن ممكنا للسكان 
فى الدرب إلا إقامة عللاقة مع الذكرى: 
مع الحيوات التى كانت واخت 
التفاصيل لم تكن مهروفة. ثذلاك 
الخيال, وتتواله التفاصيل: والحكايات. 
وبيصيح المكان مصدرا لإتارة الخيال. 
وهذ؛ شأن المباتى القديمة فى القاهرة 
كلها. 

إن البشر إقامتهم مؤقتة: كلهم 
عابرون. وملامحهم تختفى مع الزمن: 
تحن نعرف أن محمود محرم شهبتدر 
تجار الشاهرة هو اتذى تيد هذه اكدار 
الجميلة. لكثنا لا تعرف ملامحه.أو 
تفاصيل حياته: ما البال إذن بعشرات: بل 
تات المجهولين الذين أقاموا فى الممافر 
اخانة عبر عصورها انتى قوالت عليه أو 
برها هدًا اليناء: مين خدم وعمال 
وحراس وزوجات وأيناء فى مراحل العمر 
المختلفة:ما مر بهم من ذكريات ومشاعر 
وما جره من حوارات ومجادلات. 
وهؤلاء الب اين أفغاموا ا 
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ناؤوون ال 


الجدران وشديوا آحجارها. وتلك النقوش 
لى الخشب وهذه 'الخطوط. 

يشكل هذ! كله ذاكرة المكان, ذاكرة 
الموضع: ويخطئ من يظن أن البشر 
الف الراحلين يمضون فلا يتركون 
آثارا أو ما يشير إلى وجودهم. 

صحيح أن هذه الأثار قد لا يمكن 
إصدها بالحواس؛ ولكن اليشر المتعاقيين 
للى موضع ما. يمركون ما يتراكم مع 
الزهن. ويشبر إليهم ويدل او هيدرك 
بالمخيلة. يصيحون جِرْءا من الناكرة 


كانت «الساقر خانة؛ ركنا ركينا فى 
درب الطبلاوى. وياختفاء اكقصرء ققد 
الدرب جزءا رئيسيا من ذاكرته؛ وفقدت 
القاهرة القديمة مركزا للاث 
الخصوصية: فهل تحن فى مواجهة زمن 
كد مجموعة من الأحدات تستهدف 
يغ القاهرة من مضموتها الرو. 
والفاء ذاكرتها خدمة وتنفيذ! لدواعى 
المولة. يتم هذا مرة باسم التطوير. ومرة 
بالحريق5ة 


اع ويث 


تعددالستويات 


لم يكن قصر المافر حَانة مرجها 
للقن المعمارى العربى الإسلامى فى مصير 
فقط: إنما كأن ذاكرة للرؤية الفاتية. لولا 
المعمار لاندخرت الأفكار والصياغات 
المؤدية إلى تجسيد النظرة التى كان 
يتطلع من خلانها القوم إلى الواقع 
اليومى. سوق نلاحظل فى قاعة المجد أتنا 
تويات للأرضية لا 


أمام عدة ه. 


شل اقح الرفسية ترف 
الزخارف الرائعة التى 
التهمتها انيرا 


العدد المائة ووأحد . يونية 7009 


الوجود كله من عدة مستويات. 
أيسرها للأفهام: ما تراد وصا تدركه 
حواسنا . ولكن ثمة طبقات وافاقا لا يمكن 
اللحواس أن تدركها أو أن تجوبى خلالها 
كل استواء إلى اتتهاء: تذلك عبر المعماري 
امصرى بكل تراثه المتعدد أيضا عن 
الاختلاقد 

فى قاعة المجد خمسة مستويات 
ظاهرة للبصر بمجرد عيور الباب. ثلاثة 
إيوائات متكامله. شرقية وغربية وقيلية. 
تحدد مساحة كل منها آرضية من البلاط 
المريع الحجرى المصقول. ثالاحظ خلا 
أرضية من الزيخارف. ما يواجهنا 


المركز: حيث مصدرالمياه الذي ينتظم 
حوله التكوين 

مستطيل من الرخام الملون: أحمر 
قان: ياقوتي: زخارف يغلب عليها االثدث 
والمريع. يلى ذلك مستطيل أيِبٍ 
رخامى المادة. يعبر الب 
مستطيلة؛ يتخئل يعضّها دوائر متكاملة 
مزدوجة داخلها مثلثات صغيرة تنتظم 
صتجاورة فى حركة دائثرية: ثكم ترى 
مستطيلا أكثر مساحة؛ مقسما إلى 
ثلاث وحدات متجاورة: اثنان باللون 
الرخامى الأبيض. والثالث ملون يميل 
إلى الخضرة تم ينتهى الأمر إلى مرجع 


إلى وحدات 


بداخله داشرة. وتتكرر ذخ 
9 طضلع. 


المربيع يرمز إلب الجهات الأريع 
والدائرة إلى شكل الكون: وما بين 
المستطيل والمربع وصلات من الأشكال 
ف نلاحظ الفراغات 


ف تنزل بالبصر إلى المستوى 
د قربا من الماء. من قلبا 
الشافورة الزهرة. 

الجواتب هنا مغطاة 
أقواس توحى بالبوايات. صفيرة: متمتمة. 
تماسا كأستان المشط: ألم يخلق الث 
كذلك. ثم تتفرق بهم المسبل 
مجيثهم إلى الدتيا قرادى شم 
الترحلة | قيل أن يأتوا طرلدى: 

القد جتتمونا فرادي كما خلقناكم 
أول مرقء 

عند المستوى الثالث تتصل الزخارف 
ببعضها: تتصاعد كتافتها. الفراغ 
مساحته آقل. لا تلمحه إلا فى الخطوط 
الفاصلة بين التجمعات الزخرفية التى 
تميل إلى شكل المثلت. لكنه مثلث غير 
عادى: ينتهى بقوس: كل قوس يجاورا خر. 
اتنا عشر قوسا؛ كل متها مفتوح إلى 
الداخل. ميطن يزخارف من قطع رخامية 
دقيقة. إتها مرحلة هامة: موحية بالمركز 
الذى سوف ذنتهى إليه. يتحول المريع إلى 
داثرة. وهنا قلاحظ ذلك الانتقال الفعال: 
بالغ الدلالة: قى المريع يمكتنا أن نحدد 
الأشكال. يمكن القول أن هذا شمال وهن؟' 
جتوب: هذا غرب وذاك شرق: لكن فى 


مركن وأذكر ف 
مولانا جلال الدين الرومس فى المثنو 


فى الداثرة بداية. وأتى تاشنطة نهاية أيضا 
متصل بالثالت. مصاطب 
جد صغفيرة تحتضنيا الأقواس؛ وصنها 
ننتهى إلى أرضية التافورة ناصعة 


المستوى ارا 


البياض: كل هذا الشراغ الذى يعقب ذلك 
الاعتلاء يؤدى إلى جذع الوردة الرخامية 
التى منها يتطلق الماء. مركز :لقاعة 
الأرضى الصاعد باتجاء الور العلوى 


التاقد عير التبة الخشبية المثلى. 
هذ؛ بعض من المعنى الكامن. للأسف 
دمره الإصمال والفساد! 


القران الكريم والمرجعية الأولى 


كل بيت مصرى قديم كون مصغر قائم 
يذاته. مفتوح على الداخل؛ لكن كل عتاصر 
الخارج ماثلة: حا - ليست الظاضرة 
فقط. ولكن تلك العوامل الكامنة 
واتعناصر الكامنة المتصلة بالموروت أو 
العقيدة:ولكل مرجمية: فلا ينشا شىء 
فراغ. ومرجعية البيت المصريى. العقيد؛ 
الدينية والطبيعة والمجتمع 

بداية نقولإ 
الإسلامية من بشثاء وزخرف وخط لا 
الومى بعلاقتها 


إن سائرالفتون 


ن زخارق أو خط أو تكوينات معسارية 
إنما كان يمتل مجمعا صغيرا لهذه الرؤى. 
لوقف أمنام المرجهية الأولى. 
العظمى. اعنى الشرئن الكريم 
يتكون القران الكريم من فاتحة. 


المرجسة 


> الله الرحمن الرحيم 


المؤدى دائما إلى سور القرآن الكري 
وحكذا جرى إبداع الفثان المسلم 


اليناء سوف تجد المدخلء البوابة: فى 


معظع البوابات لوف تطالعنا جملة 


الا يصد. لكنه يدعو وشذ! بعكس الأبواب 
التى رآيتها ضى اعرق المدن الأوروبية 
وآقدمها: حيت نبج 
على عينة أفاج تنضث تاراء أو رأس التت 
أو عبد أسود يطلق تهديداء 


أو إبليس هناك الدخل [ي 


المعدد الماثة وواحد . يونية 7-097 م 


ينضر. يبع ولا يقرب. يهدد و 
يتوقع التر قادما مع كل أند 
فى إبراز معالم ١‏ 

فى العمارة الإسلاعية التى تتهد 


ين والصند . 


عن ؛لقرآن الكريم مثالا ومرجمية أولى 
تعحبر المدخل موازيا. مقجديا بالبسهئة 
انتى تضفى سكيدة وراحه على روح 
الإنسان. ثم تتطلع إلى مصراعي الباب 
نفك سنجن النقوش تغطيهها. نعم. 


كل الأحوال. من 


اعتدنا الدخول منه ناحية حارة 


درب الظبلا وياب زبى جد 


الداخل ثم يتجه إلى اليسار حيث باب 


البسملة. وبدء تلاوة الايات الي 


باب بون كل باب مدخل. كل باب تمهيد 


المعمار الابلامى من أجمل ال#اأجزاء: انه 
عصروطي تلخ اكترمن: لتعابرين: وتديف 
كان الجماى ييث للكافة. يعبق يه الفراغ. 
اما الزخارف. سواء كانت حشرا على 
الخشبه أو رقائق نحاس تشطس 


غ الدروة في حالات 


السساقر خاتة 


مقطى بال المنتظم فى أشكال ‏ فناء مكشوف. يصل البناء بالسماء 
رائعة. متفرقة. متلاقية. متصيا 7 م العلاقة بالشمسس والمراغ 
متفصلة: وفى هذا اقتداء آخر بالقران ‏ واتجاهات الرياح. إن! نَالكيد 
اتكريم. يقتصضى تفصيلا وإععانا 

هن ياب إلى ياب 


يستوحي المعمارى الملم موقع 
البملة فى القرآن الكريم فى تصميه 
نبء شذ! ما كنا ذراه فى 'لمافر خانة 


إنه ملفد للضوء: وتنظيم كسارات الرياح 
الآنية من البعد القصسى: لكنه يتضمن 


حك ما مثل هذه الباب الجميل! 


مغطى بالحشوات ١ل‏ 2 الهندسية 


التعائقة: المتراصة: وإ حيانا يطائحنا 


سرى لا يعلن عن تفسه. وأذكر فى ١‏ 
الرئيسية الشرقية بابين صفيرين: لا يد 
عند فتحهما أن يجتازهما الإنسان 
منحنيا. كان كل منهم! يبدو برخارقه 
اجِرْءا من التكوين العام للسدار. لكن 
أحدهما كان إذ يغتح يؤدى الى سلم من 


إلى الشراغ الخلف 


الكؤدى 


ويعرص اللجمال. حتى إذا اجتزنا الباب 
السعط سيؤدق 
بذا إلى قاعة نوحيل إلى صحن كبير, 


الرئيسى من ناحية 


8 فى ذلك الحين: ولم يكن يخلو بيت 
قاهري متوسط أو كبير من ساقية 
للمياه. ومطحنة ثلغالال. بقدر الإمكان 
يجرى الحرص على قضاء الحاجات 
الضرورية داخل البيت» هكذا احتوت 


المسافر خاتة على إماكن لتخزين 
الأرر والقمح والمواه الضرورية لأهل 
البيت 


ذا اتباب اتخفى.الظا 

القاعة الشرقية. يدكرئى بآبواب أخرى 
ذات حضورقديم فى العمارة المصرية 
القديمة, أعنى الباب الوشمى الى 
يطائعنا فى المشابر المصرية القديمة 
وانتى وملتتا سالة أو شبه سالمة فى 


سقارة وطيبة وبائر أنحاء مصر: أبواب 

شورة فى الجدران. مزخرفة: عليها 
كتابات مقدسة: ورسوم تتصل بالعة 
إه الباب الففسغى إذا 


وصا حب المشير: 
جاز التعبير: الياب الرمرى. اتباب الذى 
يقول كل تسىء: ولا يقصح من 
شىءا نيباب الذى لا يمكلنا اجتيازد إلا 
بالخيال فقط. استمر الباب الوهمى فى 
؛“لعمارة المصرية بأخكال مختلنة. 
وانتقل إلى العمارة فى حصارات أخرى. 
ولآن المعمعاري المصرى كان يعرر داتما 
رسالة روحية من خلال العمارة. فقد 
حرص على ريططها باللا نهاتى: وهكدا 
استوحى من القرأن الكريم موضع 
البسملة. ومفزإهاء وإقتدى بها فى كل 
ماهو مدخل. سواء كان بايا 
لمبنىءأو #طنعا لقصيدة: أو صفحات 
أولى فى كتاب: وإذ أسترجع أبواب 
المسافر خانة بالخيال القاصسر مهما 


أوتى من قوة, فألوذ بالمعنى الكلى: بعد 
آن فقدنا التفاصيل وآسرار ! لجمال إلى 
الآبد 


اكلقف. كثان يعلو السطم., شخامة تواجه 


تورملى تور 

#الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مضباح المصباح فى زجاجة 
الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة 
بار به ولا شربية يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تممه نارنور على 
نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب 
النه الأممال للناس والنه ب 
عليم» ( سورة الثور: 70). 

ما من مرة أدخل إلى فناء المسافر 
خانة الداخلى: أو إحدى قاعاتها. ما من 
مرة يحتوينى مبنى عتيق فى القاضرة او 
أي موضع من الكوكب. إلا وأرتل الأية 
الكريمة مرة بالصمت,. ومرة بالتطق 
“توقف عند هذ! التعبير القرآنى الجميل. 
لبلية: 

انور على نور..» 

النوروجود. والظلمة عدم. ومن النور 
يطلع الإنسان على تناصيل الكون؛ بدء! 
من رؤية ما يحيطه؛ إلى رصد أعماق 
الكون السحيقة؛ فما نعرفه عن النجوم. 
عن الكواكب. عن تصادم المجرات وولادتها. 
عما يحدث في بوتقات الوجود البعيدة 
جداء إثما نعرقه من خلال الضوء الذى 
نرصده عبر المناظير المقربة. عندئد 
يحلده العلماء؛ ويخرجون من نتانجه 
بكل ما يحصرصله الإنسان ويحاول معرفته 
عن هذا الوجود الأعم. مصدر هذا كله 
النور: النور الذى يتخئل هذه المساحات 
المعتمة فيدل ويؤشر؛ يرشد ويغسر. 
يحتاج الإتسان دائما إلى النون إذا 
افتقده يستعيض بالبدائل المؤقتة. وإذا 
شمله الضوء اثقوى يتوارى منه. يحاول 
أن يخفف من آثاره. فللحواس مقدرتها 
على الاستيعاب: وقى مصر من جنوبها 
إلى شمالها: يفيض الذور: كلها مشمولة 
بالنور. أو ليظل على علاقة قوية بالثور 
من خلال حجب مرشحات: وقد جلب غى 
موطنى شرقا وقربا: جنويا وشمالا: 
ورأيت البناء المصرى فى مختئف طرزه 
وتجلياته عبرالعصور؛ دائما ثمة منفن 
ليكون الإنسان على صلة بالنور: سواء كان 
حيا أو راحلا عن الحياة الدئيا. 

فى معابك دتدرة. وادقو وأبيدوس. 
تأملت شمعاع الشمسر التافذ عبر 
الفتحات العلوية المعدة بدقة وإحكام 
التكون دالة على المواقيت: أشعة تأفدة 
ممتدة: ثاقبة. تصل الأبدى باللانهاثس: 
وتقيم جسرا بين الأزل والأبد» أى ماقات 
وما هوآت عبر النور. 

فى غرشة دفن الملك خوقو. ثمة تسمح 
اتضوء كوكبة اورييون بالتقاذ لتالامس 
رأس الملك الحنط. حتى تلامس اشعة 


إذة لا شرا 


ل شىء 


العده المأثة وواحد . يو 


النجوم النائية القصصية. جثماته وما 
فى لوحة شعيرة بتل العمارثة. رسم 
اتون. أول من دعا إلى التوحيد: إلى 
عيادة إله واحد. رسم أشعة التمس 
متحدرة من القرص الدائرى. ويتتهى كل 
نها بيد بشرية. أى إدراك ميكر لتك 
الحشيقة التى يؤكدها العلم الحديث 
الآن» فليست | جسادنا تلك إلا من نخس 
العناصر التى توجد منهاالكواكب 
والنجوم: والشور واصل. والنور حاصل. 


المساجد: إلى البيوت العتيقة: وأصبح 
منمنما وأكثردقة: الهدف السماح للنور 
بدخول القاعات. وتكن بعد ترشيحه. 
وتخفيف حدته فى بلاد تحيطها 
الصحراء من كل جانب: وقد كانت 
المسافر خانة متحفا للمتربيات» وكان 
فيهاأاضحخم مشربية فى العالم 
الإسلامى على الإطلاق. تنك التى كانت 
قائمة الناحية القبلية. مستئدة إلى 
عامود نادر؛ من رخام: ذى تاج روماتى 
السمة. 

نور على نور: فى تلك القاعات التى 
أصبحت ذكرى آليمة الان. كنت أتهدهد 
أثناء استعادتى للترقيل الكريع: كنت 
أستعيد مادرج عليه الأغالبة فى 
عمرانهم؛ ذروته فى قصر الحمراء 
بالأندلس: على الجدران تنقش آيات 
القرآن الكريم: وتكن فى أعلى مكانء 
حول القبة: تنقش هذه الأية الكريمة من 
سورة النور: وفى ساتر الأماكن التى يبدو 
فيها التوق الإنساتى تلبقاء على صلة مع 
النور: أتوق إليه أحن: وآصسفى إلى سرياته: 
»ثور على نور 


خظسلال السذاكسرة 


فى القاهرة العتيقة 1 


الروحى للعاصمة. توجد ذاكرة تقوية 
عمادها البشر والذين يجمعون اثلكان 
والزمان معا. وفى المكان تطالعئا تلك 
اكباني العتيقة التى تشكل منظومة 
متكاملة تجسد التاريخ. بعضه ممروف 
ع: وتاريخ الظهو 

والاكتمال: هذه معلومات متاحة 
للمتخصصين: ولمن يهمة الأمر: واحبانا 
تقرؤها على لافتات إيضاحية. والى 
جانب هذا الحضور العلمى. ثمة حضور 
0 


بدقة: اسم المنث 


جيل ويضيف إليه الناس. سنجد ذلك 
حول مسجد الحاكم بأمر الله وملاعب 
شيحة. وقرافة باب السنصصر وباب 


المتولى( زويلة) والبيوت المهجورة 
التى خلت من سكاتها. أو التى لا تزال 
أطلالها ماثلة وتسمى خرابات: آحيانا 
تعرف اتخرابة باسم مالك قديم, أو أخر 
من تقام بها. غير آن ما حيرنى دائما تنك 
المبانى التى تمثل أمام الجميع, لكتها 
تظل غائبة عن ذاكرة القوم, تمثل المنطقة 
الرمادية غير واضحة المعالم- 

من أبرزالميانى الداتة على ذلك 
الحال؛ قصرالمسافر خمانة قبل سدء 
ترميمه عام تسعة وستين بمناسبة الفية 
القاهرة التى تمت فى عهد الدكتور ثروت 
عكاشة والمبني الآخر الماثل حتى يومنا 
ضما جعربنة صيد الترحميق متيف 


الابتدانية: تستقر فى مبلى من طابقين 
تطل توافذه على 'الطريق» نموذج لمباتى 
انهاية القرن الماضى؛ حيث التحول من 
البيت امفتوح على الداخل. إلى البيت 
المتصل مباشرة بالطريق حيث الباب 
يؤدى إلى الغناء مباشرة: والتوافذ تفتح 
على اتطريق. 


و«أوفى مؤاجينة الكبائي 


يحتاج الانسان داثما 
إلى النسور .إذا افتقلده 
يستعيض بالبدائل الؤقتة:؛ وإدا شمله 
الضوء القوى يتوارى منه: يحاول 
أن يخفف من آثاره 


1 5 


العنم: عندما صحبنى الوالد رحمه الله 


ليسطمنى إلى ابراهيم أفتدى سكرتير 


هذ المبني آأمضيت أربع 


استوات. كانتت الحجرات تبدو فسيحة 
مرتئمة. كذلك الشناء. ال 


مراحل العمرءفى الطنولة تبدو الأماكن 
ضبيحة: 5 إذا انق ع اشر علها زمنا 
ره يفاجأ عند عنتد لعنودة أن 


تى أغلقت فيها مدرسة 
عبد الرحمن كتخدا, لكتنى إذ امر بها. 
أتوقف متآملا الباب الخعبى الضصحم»: 
الوثوق بسالة غليظة. نوافذ خشبية 
بعضها موارب قليلا. بينما صلامات 
التدهور السريع تلوح على الجدران: 
قللمكان علاقة وثيقة يالبشر الن: 


أيضنا يتقيد بإتفاتهم: ويعمر باضواتية 
وسعيهم. هذا مالا يغهه أولتك الذين 
يخططون الآن لانتزاع القلاهريين من 
سكان المركز الروحى للعاصمة فى إطار 
واحد من [خططر المشاريع التى سيشم 
تنضينها فى الشاهرة ا لقديمة والذى سيتع 
فى إطاره خلع السكان الأصليين ويدالك 
يكم تدمير الأكان إكسائيا وروجيا يمجرد 


ويبدأا تهدم 


انتزاع الإنسان يشَييخ البنيان 
الجدران. 


.رهما يمثل إلى حين: قانما؛ يراد 


د. هذا حال مدرسة عبد الرحمن 
كتخدا: إلى أن يحين يوم تنتيه شيه الجهة 
المالكة. أو الوركة الغالبون, أو يتقدم بعض 
المغامرين لإثبات الملكبة من خلال أوراق 
زائشة]و يتحول البناء إلى خرابة تشير 
إلى ما كان قائما: وهذا حال المسافر خاذة 
الأن: لكلنى عرفت حالا جديدا على؛ لم 
أعرقه بالنسبة للمواضع والمباتى اللأخرى. 
ذلك أنتى مفرم بالواجهات, وتاصل 
البقاياء لكننى أدخل حارة درب الطبللاوى 
الآن: فأتحاشى النظر إلى احصيت تلوع 
جدرانالمسافر خا امة: أمر بسرعة 
إلى الطرف الآخر: طاويا آحزانى وحنقى 
على كل ما اتتهت إليه الأحوال: وغلبة 
الفساد والإهمال. الذى قضس على هذا 
الكون من الجمال وآضاف إلى ذاكرة 
القاهرة منطقة معتمة. #خزاية كانت لضع 


يوما بأصداء الضوء. وآشعة الابتهال. ا 
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امسصر أة على ا لهسا 


شاء قد رالمراة العربية آن تكون محلا 
وموضعا لقيم الشرف والعار: فالشرقف 
العربى المأسوف عليه: لم يرتبط بشىء 
قدر ارتباطه بشرف المرأة. على الرغم من 
أن المراة. فى زات الوقت. لم يكن لها قيمة 
فى حد ذاتها إلا كما تكون القيمة تقطعة 
من الذهبء إن قيمتها تكمن فيما تمئد 
وليس لذاتها. فمالكها حر فيما يقعله 
بها: أن يهبها لآخرأو حتى يلقيها فى 
الرام. أو يحفظها نظيفة انيقة لامعة 
فى زاقة حدا 

وشاء عالم اليوم وقطبه الأعظم أن 
تكون قضية حرية وحقوق المرآة من ضمن 
الهجمة التى يشنها عدى المنطقة 
اغة والقيم والأعراف 
وتفييرالمناهج. وانتهاء بالمجنزرات 
والطائرات. وسقطت اكرأة وحقوقها بين 


من 
اجهة وسلعية حداثية من جهة أخرى. 
يمثلان ‏ رغم تعارضهها الظاهشرى - 
وجهان لعملة واحدة. فهذا وذاك يدوران 
حول جسد المرأة؛ الأول يرى شيه محلا 
اللتيع والشرف والأصراف. والشائى يرى 
فيه محلا للمتاجرة وانتسويق كما يفعل 
مع باقي قضاياه كالحرية والدين وحقوق 
الإتسان. 

وأصسح على الإنسان العريى | 
بفهر سياسى واجتماعى شديد الوطأة 
أن يختار بين أمرين لا ثالث لهما: أما 
قيم السوق أو قيم الأصولية بالمعمنى 
العشائرى والريفى والقبلى؛ وهو اختيار 
محدود المدى كمحدودية الأفق السياسى 
العريى وفراغه وجموده مند قود مضت. 

وكان الاختيار أصصب امام دعاة 
الإصلاح والتغيير: سواء مذهم المصلحون 
.يون أم الراديكاليون: إذ اسبح 
وشحارات الحرية 
والتغيير وحقوق الإنسان وحشوق المرأة 
والأقليات المهمشة محملا بشبهة رفع 
الواء الواقفد عبر الأ طلسى يقيمه الزا 
وشعارانه اللامعة والتى لا تحسل فى 
طياتها سوى الموت والدمار والأطماع 
الاستعمارية التقليدية وهو تخوف غذته 


الاقتراب من تعابي 


إئفة 


تقرير التئمية الإنسانية العربية 504 
نحو نهوض المرأة فى الوطن العريى 
صادر عن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى ديسمير ٠١5‏ 


العدد المائة وواحد ‏ يوتية ١97‏ :؟ 


من تاحية الكره الطبيميى واكنطلقى 
الجماهير المنطقة لهذا الوافد وما يمثله 
أو يدعو إليه ومن ناحية آخرى غدنه 
النخب التقليدية المهيملة والتى رهم 
تبعيتها المطلغنة للقطسب الأوحد - 
يت من رياح التغيير حتى وان كانت 
رياح عكمية تبشر يليل لا يعرف 1 
نهابة له. 

وكلتيجة طبيعية ومنطقية متسقة 
مع احتكار التخب السياسية العربية 
اللسلطة والثروة والثقافة وكتكريس لهذا 
الاحشكار تم تغييب التاريخ الطويل 
الكفاح الشعوب ومنها كفاح ال لرواد الأوائل 
فى سبيل حرية المرآة. والذى بدآ منذ 
الريع الثاتى من القرن التاسع عشر: أى 
بعد الثورة الأمريكية بعقود قليلة. وتم 
معه آيضا النكوص والعودة عن حقوق 
كثيرة اكتسبتها المرأة عبر تاريخ طويل من 
كغاح الرواد الأوائل : الإمام محمد عبده 
الذى أفتي بحق الحاكم بمتع تعدد 
وجات: وحق المرأة فى الطلاق إذا أرادت 
(لأنها هن غيره لن تنال ما تستحقه من 
اعتبار ): (المسألة النسائية ص 48. 00] 
رفاعة الطهطاوى وهدى شمراوى وقاسم 
أمين1408-1816 وملك حفتى ناصف من 
مصر ونظيرة سيف الدين من لبئان 
ويطرس البستانئ فى سوريا 14114 
لامها . وقى تونس ققدم الظاهر حداد 
المناضل العماتى والوطنى رؤية اجتماعية 
وسياسية لقضية المراة مبرفيها عن 
متقدمة تحقوق المرأة فى الزواج والميرات: 
والكثيرون غيرهم: وكان الم عاليا: وبعضص 
ما طرح وقتها لتمكين المراة من حقوقها 
أصبح من الصعب طرحه الآن رغم 
مشروعيته ومتطفيته. قَعَى عام 111717 
مجلس الوزراء فى مصر على 
شروع قاتون للحد من تعدد الزوجات 
وحق الرجل قى الطلاق وهو قائم على 
فتاوى الإمام محمد عبده (المسالة 
النسائية ص 11) ولكن املك قؤاد رقض 
التصديق عليه. 

وبدءا من الريع الثاتى من القرن 
التاسع عشر ظهرت العديد من مدارس 
تعليم البنات العامة والمهئية: كمدرسة 
الطبيبات فى مصر ؟161: فى الوقت 
نه تقريبا أنشئت أول مدرسة لتعليم 


البنات فى بيروت: وفى سنة 1431 بلغ عدد 
النساء اللانى يعرقن القراءة والكتاب 
مصير :219 


بدايات 


وساد الوطن العريىء؛ فى 
7 أسااسها 


الغرن العشري رتكزت 
على منهج علمى فى الضهم والتغسير 
التحليل: وهو منهج عقلى خضع العلوم 
والمواضعات جميعها . يما فى ذللكد وضع 
المراة المتدثى . إلى “لبحث والمراجعة. 
وظهرت المجلات النائية معبرة عن 
وجهة نظرالتساء فى الكتير من 
'القضاياء ولعلنا إذا قرأناالأن هذه 
الجلات أو تصفحنا كتابى فاسم أمين 
تحرير المرآة 1444 أو المرأة الجديدة 1401 
أو سمعنا آراء الطهطاوي ومحمد عبدد 
والحداد عن تعليم اللرأة وحترقها استجد 
أن وضع المراة ! اوزبعيدا ما طالبوا 
به وجمايت على الوتيرمن حشوقب 
كالحق فى التعلم واتعمل والسشر. 
وبعضها الآخر مازال محل جد ل وصراعء 
وستجد كتاباتهم تعد الآن من البديهيات, 
الكنهم فى تلك الأيام راجهوا عجوما 
عنيفا وضفوطا قوية اضطرتهم إلى 
التراجع فى بعض الأحبان. وكانت ا لكثير 
من المجلات النساتية تغلق وتكف من 
الظهور تحت متل هذه الضغوط. 


وظهر إلى الوجود العديد مسن 
الجمعيات النساتية المطالبة بحفوق المرأة 
مواكبة للزخم الومني والاجتماعى ضد 
الاستعماروالنخب الحاكمة وقتها والدى 
انتهى إلى شيل الامتقلال عن دول 

الاستعمارالتقليدى. وكانت تلك 
الجمعيات في قسم كبير منها قد نمأت 
من خلال القوى اليسارية فى تونس 
وال مغرب والجزائر ومصر ولبئان وبعضها 
من أحزاب اصولية كمأ حدث فى الحراق. 
1 لتالمرأة على الحق ف 

الانتخاب والترشح فى لبشان 1427 وشى 
مصر بنهاية اتخمسينيات. وعينت نول 
وزيرة كانت فى مصر ١401‏ والعراق ميل 


.يم تاريخ حركة تحرير المراق 
العريية لا يستهدف الرد اتاذج الذى 


يقومبه لبعض على الهجمة المتصاعدة 
من قوى 0 
بتعاغمه ومشثنضيه ودبا . وهو الرد 
كوه وا ع ا 
المريية ببخير وأنها والدستوده قلكم 
إلى غير ذلك من الجمل التى تحمل 
عناد! ورد فعل أكلر معا تحمده من حقائق 


التاريخ 
يستهداف فى الدرجة الأولى بت الدة فر 
انفوس دعاة الإصلاح فى وطننا الذين 
أصابهم الذعر والخشية من ممارسة 
دورهم الإصلاحى فى عذد الفكرة من 
اريخنا لئلا يحبوا جزءا من الهجمة 
القادمة عبر البحارء وهى خشية كما 
أسلفت لها ما يبررها ولكن سرعان ما 
سيبدو الشارق واضحا بين الدعوة الأتية 
فى صندوق ملون زاد من عالم ماك وب 
النضال الحقيقى والطويل الذي 
وستهدف تجريد الوطن ولشواطن رات 
كان آم امرأة, ويستهد ف وضع الأمة على 


الواقع المعاش. ولكن عرض ذلك 


طريق التنمية والخلاص من ناهبيها : 
محليين وخارجيين على حد سواء. 
تحت عنوان نهوض المرإه فى الوطنٌ 


اللعريي. .يستعرض تقرير الشنمية 
البشرية المربية الأشيروهت مذ 
العربية: ومن زوايا متعددة يلشي الضو) 

على تلك الأوضاع. بمجموعة كييرة من 
الباحثين والمستشارين والدارسين 
استطاعوا أن يقدموا جهدا كيرا يمكن 
ذا 0 
عن وضع ا مرا «العرييق وذئلك سن 1 
مختلغة: ثقافي ةر 
واقتصادية وسياسية وكذلك الرؤى 
الإبداعية فى السيئما والرواية للمرأة 


العربية 


فر ن يعد مرجها 


التقرير فى جائبه 1ل 
حال المرأة فى الوطن العرد 
تو الدخل وال 
والعمل والمشاركة فى الحياة اتسيائية 
العامة وال 
القرار ا نسياسى. وهو بالطيع لا يسر. فإذا 
كان حال الرجل العريى لا بسر: وهو 
مطعع المراة بطنب المساواة: ما بالك 
بالطامح. ويقدم التقرير كما وافرا من 
آراء الجمهور اتعربى فى أزيمة من البلاد 
اتعربية فى المقرب ومصر ولبنان والأردن 
حول العديد من قضايا نهوض المراق 
تنتهى فيها آراء الجمهور 
عادة إلى مساندة قضايا 


الراصد إلى 
٠‏ مسن حيث 


تواجد فى نات 


يفا 


بمجمأ». 


تهوض اكرأة إذا ما تم توجيه الأسئلة 
موضبوع الاستفتاء بتكل عام؛ وإلى 
مواقف وسطية ما بين المعارض والمؤيد 
ما جاءت الأمثلة اكثر تحدمدا. هد 


وتصل إلى 8م من المشاركين ويأتى 
الجمهور المصرى فى ا لترتيب الثانى من 
حيث المواققة. وفى نفس الاستفتاء 
وحين يأتى انسؤال اكثر تحديدا حول 
حق المراة فى الطلاق بإرادتها المستقلة: 
فإن قسبة التأييد تنلخفض إلى 78. 
ويأتى الجمهور المصرى فى الترتيب 
الأخير. وعند التساؤل عن الموقف من 
ارتداء الحجاب تنخفض النسية إلى 80 
موافق أن هى قررت ذلك. و85 يرى 
وجوب فرض الحجاب على المرأة. وترلد 
المرأة نجرية الاختيار ذوع من الكر طيب 
الذية. هو فى العادة تركها لاتخاذ الشرا 
الذى تم تنقينها إياهمنذ صفرهاء 


السباسية مليثة بالوعود الفارغة: فما 
يمنع. أن أتته الفرصة أن يمتح هو الآخر 
حلو الكلام. الذى لن يكلف شيثا. 
ولعل من الطريف 1 

أمتبيان آخر تلرانىي حول حق المراة فى 
العمل السياسى. فحين سثل الجمهور 
عن حق المرأة فى ممارسة العمل السياسى 
كانت الموافقة بلسبة 94*. تم من حقها 
فى تيوؤ منصب وزير أصبحت النسبة 


وحالية أن وجود وزيرة فى الحكومة جزم 
من العسورة: ضرورى لإكمالهاء ولكن 
الرئاسة! 

يشير التقرير إلى المفارقة الحادة عى 
أن المرآة المربية قل نالت يعض حقوقيا 
عن ملريق ميادرة سيدات أو افراد من 
النخب الحاكمة. كما حدث فى تصدى 
لتطبيق قانون احوال 


زسيدة اولي سابقة) لتطبية 


تلاحق فيه آجهزة الأه.ن المختلفة 
بلدها الناشطين السياسيين فى مجال 
وتمنع قعليا اية مشاركة 
فى اتخاذ القرارات السياسية 


حم لامك 


0 ال 


افسسراأة على الهامش 


وعى مفارقة لم يجد لها التقرير تفسيرا 
سوى رغية النخب الحاكمة المستبدد 
شديدة الوطأة على شعوبها فى تحسين 
سورتها آمام الشريك الأجنيى وإعلا. 

الذى لا يرحم: وأرى يها جزء! من طبيعة 


الأمور ومسارها. قمحمد على. الجتدى 
الألبانى الفاتح الطامع فى تأسيس ملكه 
له والأسرته من بعدد: يعد مؤسس نهيضة 
مصر الحديثة. وأميراطورة الصين الأم. 


بصلابتها واعمائها اليطوئية ملهمة 
لكفاح الشعب الصينى. كما أقر ماوتسى 
تونج بعد انتصار ثورته. والقياس لبها 
مع الفارق الكبير؛ قلا يمنع الأمر من 
وجود ضغوط مجتمعية دافعة لتحقية 
مكاسب تلبعطن اتفثات الهعمشة 
اجتماعيا. وهو فى النهاية نصر تتاريخ 
من تصضال المطالبين الرواد الأوائل 
والمعاصرين: وتأكيد تنوضع وصل إليه 
الجتمع: فبأتى من يزيج الستار بضغطة 
زر وهو فى نهاية الأمر؛ ليس بمشحة لا 
يملكها من أعمنتاها. 


تقودنا معظم دراسات التقرير 
بموضوعاتها الختلفة إلى ما يشبه 
النتيجة الواحدة: إن الفقر والقبلية 
والعصبيات العشائرية والمائلية وسيادة 


التنمية: وأتظمة الحاكم الشرد (يدكرها 
التشرير بلشظ الأتظمة الشمولية] 
والاحتلالات الأجنبية والشرّاعات 
الداخلية تؤدى كلها إنى الانتهاك الصارخ 
الحقوق الإنسان بشكل عام: والى الاعتدام 
على حقوق المرأة المعنوية والجسدية على 
الأخص. قبينما تؤدى إتماط العلاقات 
الاجتماعية المحلية المتخلشة إلى 


محاصرة المرأة بكم من الأعراف 
والتقاليد المؤدية لتمسيش دورها ووضعها 
فى مرتبة اجتماعية واقتصادية وقادونية 
دون الرجل: فإن الاحتلال ايا 
كان فى قلسطين أو العراق ينتهيك 
بالإضافة للا سيق من انتهاكات؛ حقوقها 
الجسدية بشكل إجرامى بالاغتصاب 
والقتل؛ وهو ما تقوم به أيضا النزاعات 
السلحة. وأضيف أيضنيا ما لم يذكره 
التقرير: حالات الاعتراء الجسدى 
ياتضرب أو القتل أوالاغتصاب: فى 
المجتمعات التى ققدت فيها السلط 

المركزية قوتها ووجودها أو كادت: وانحصر 
دور الأمن فيها فى الحفاظ على أمن 
التخب الحاكمة: وهى جرائم أصبحت 
بتكرارها ‏ رغم فظاعتها. لا تثير الخواطر 


والمشاعر. 
فيما يلى بعض ما ذكرء التقرير فى 
هذا ا لصيد 
.(إن انتشار قشر الدخل يودى عموما 


إلى إضعاظ . وجود المرأة ‏ فى مجال 
التمثيل البرلمانى. وشغل الأعمال اكهنية 
والفنية: والسيطرة على الموازد 
الاقتصادية )- 

-(.. وعكذا فإن الإرث الذى خلفه 
النظام الأبوى كان تكريس السيطرة 
الذكورية على الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والقانونية 
والسياسية). 

-(بعيدا عن القاتون... تحسم 
المنازعات الزوجية فى كثير من المجتمعات 
العربية إما فى الإطار اتعاثلى أو فى إظار 
القضاء المشاترى غير الرسمى. وحيث 
إن هذه الآنيات وليدة أطر ذكورية للثضاهة 
فان اتحيازها للرجل مسألة لا 
تحتاج إلى دئيل ). 

(تلقى الثقافة العربية القيلية الى 
تكرس التمييز ضد التساء يظلالها على 
التفسيرات إلفقهية النى تكرس دونية 
المرأة بالنسدبة للرجل ). 


تحسم المنازعات الزوجية فى كثير من 
الممجتمعات العربية إما فى الإطار العائلى أو في 
إطار القضاء المشائرى غير الرسمى: وحيث إن هذد 
الآليات وليدة أطر ذكورية للثقافة والقيم. فإن 
انحيازها الرجل مسألة لا نتحتاج إلى دليل 


(يؤثر الاقتصاد السياسى فى 
المنطمّة تأثيرا كبيرا على درجة تمكين 
اخرأة فى اليلدان العريبة. ويثتميز نم 
الإنتاج ومستوس الأداء الاقتصادى فى 
البلدان العربية بسيادة استهداف الريع 
وضعف النمو: ويترتب على نزاوج هاتين 
السمتين وهن البنى | ه وقلة وتائر 
التوسع قئ الاقتصادات المربية مما 
يمهد لانتشار البطاتة والفقر.. وتضاعف 
ظروف اجتماعية أخرى من نتائجه 
الأقسى على النساء). 

(وآثار مغهوم التمكين: كفيره من 
مفاهيم تنمية المرأة كثيرا من الجدل.. 
ورآي البحض أن مفهوم التمكين غير قادر 
على تحقيق التغيير المتشود: لأنه يركز 
فى الأساس عنى تمكين الأقراد منقردين» 
ويهمل الشق المتعلق بالتمكين الجماعى 
الذى يهدف إلى تغيير ا لينى الا جتماعية 
والاقتصادية والسياسية: التى تولد 
الاضطهاد والتمييز: لا ضد التبساه 
فحسب: بل ضد الغالبية من الفقواغ 
والميسشين أيضا). 
زركز بعضها ‏ بعض الجماعات 
الناشطة فى مجال حقوق المرأة ‏ على 
الخطالبة بمصاواة اكرأة قى الحقوق والغاء 
أشكال التمييز المختلفة التى تنطوى 
مليها القوائين العربية... وركز البعض 
الآخر على تقديم القروض والعمل عنى 
مشروعات عدرة للدخل وتقديم خدمات 
فى مجال الصحة أو التعليم... وعلى 
الرغم من أهمية هذه التداخلات فى 
مساعدة بعضن النساء إلا أن تمكين 
النساء بالمفهوم الجماعى مازال بعيد 
المنال). 

النصوص أعلاه بين قوسين منقولة 
حرفيا من التقرير. والنتيجة الواضحجة 
التى يخنص إليها الكثير من باحثى 
التفرير: إن لم يكن جنهم: مى أن الغقر 
وضعف اتتتمية وسوء الأحوال 
الافتصادية وسيادة المقاهيم الذكورية فى 
المجتمعات القبلية والريفية والد, 
الفقيرة: وهى المفاهيم التى تنص أول ما 
تندس على دوئية المراة وضصف عقلها 
وتحكم مشاعرها ورغباتها فيها؛ وعدم 
قدرتها على إدارة أموالها: أوعدم ملاءتها 
العقلية لتقلد مناصب الحكم بدرجاته 

ضاء. كلها عوامل متاأشصة 

لحقوق المراة حتى الأولية منها. إن 
المؤشرات كلها تشير إنى أن هذه هى البيئة 
التى تضرخ العنف الا جتماعى والجسدى 
والإعاقة اتذهنية والنفسية التى تجعل 
غى النهاية كثير! من النساء يتتخذن 
المواقضذاتها التى يتخذها أشد متأهضى 
حقوق المرأة. 

هذه اكبيئة ذات طبيعة اقتصادية 


العدد الماثة وواحد يوئية 5009م 


متدنية. فهى . قياسا على النمل العالمى 
اللإنتاج. لا دورالها. وهى بينة 
الريع فى اقتصادها ومعائها؛ وما يعنيه 
ذلك من مضامين سلوكية متطرفة فى 
اتجاحين متضادين: إباحة لكل القيم آو 
منع نام تكل الحقوق البسيطة الأوليف 
وكان انعكاس ذلك على وضع المرأة صو 
المزيد من الشيود والحفظل. وضى حالة 
مقابلة: تراجع وضع المرأة فى يعض 


الدول النى حدثت بها طفرة معيشية 
نتيجة استخراج اليترول إلى الخلف عن 
وضعها قبل تلك الطمرة. حيئما كانت 
المراة تقوم مقام الرجل بالإضافة لدورها 
كام ورية أسرة. حين يخرج الرجال فى 
رحلة تستفرق شهورا لليحث عن لكمة 
العيش الشحيحة بالفوص بحثا عن 
اللؤلؤ أو فى تجارة تصل ما بين الهند 
وزتجبار., وغى البادية؛ كانت تحمل العبهم 
الأكبر إن كم يكن الكامل فى تقسيم 
العمل. فهى تغزل وتنصب الخيام وتحلب 
وتطبع وتنظف وترعى الأطشال: 
وبالعلبع كانت تقابل الأغراب بلا حرج. 
يما بعد أتاحت الثروة إسكائية حفظ 
الشاء خلف الجدران. 

بعد ذلك العرض من باحثى التقرير 
عن آسباب تخلف المرآة أو ما اصطلحوا 
على تسميته [ عدم تمكين المرأة) من 
الفقر وضعف التنمية وسيادة المفاهيم 
القبلية والمصبيات !لمشائرية والعائلية 


والاقتصاد الريعى والضعيف: يرى 
واضعو التقرير أن الحل يكمن فى (. 


إن الارتقاء الشامل بمكانة المرأة يتوجب 
الإسراع والتوسيع فيما تحقق من 
منجزات خلال مشروع نهضوى جماعى: 
أى تحول تاريخى ينضوى تحت لوانه 
المجتمع العربى يأسره: ويستهدف ضمان 
حقوق المواطنة للعرب كاشة؛ نساء ورجالاً 
على حد سواء. ويأمل واضعو ا 


صسار الازدهار الإنسانى: القائم فى 
المجتمعات العربية على عملية تضاوض 
سلمية تستهد ف إعادة توزيع انفوة ويناء 
نسق حكم مؤسسي صالح تحترم فيه 
الجرياك الششاع للران والتمييي 
والتنظيم. وسيؤدى ذلك إلى يام 
مجتمع مدنى حيوى وقعال وصالح 


كل طليعة عملية التقاوضي السلمس. 
تقاديا لمسار الخراب الاتى. الذى يحذر 
الترير من أن سحيه السوداء قد أخذت 
تتلبد فى أكثر من بلد عريى محورى). 

إذا فإن هناك فقراء وهناك فساداء 
وهناك احتلالا؛ وهناك اقتصادا متخلفا 
يعتمد وساثل بدائية لا تستطيع الصمود 
الحظة واحدة آمام عجلة الإنتاج 


العدد أناثة وواحد . 


أ 

ا 

ا اأشاانانا ههه إن 

ا 1لاع ؤم اع نمه 14 
ا 


البضاعى الهائل القادم من انصين متلا. 
وهناك مجتمعات قروية ومشائرية 
وقبلية وحكاما مستبدين: واقكارا تعود 
بتا قرونا إلى الخلف. ثالوث من الطغاة 
والغزاة والقلأة. والحل كما دراه واضعو 
التقريرة عملية التفاوض السلمس 
الإعادة توزيع القوة منعا من اتخراب 
الآتي! آلا يشبه ذلك كثيرا التصريحات 
الرسمية الهريية المحذرة من تقسيم 
العراق. والتقسيم جار على قدم وساق 
وقد تم أو كاد: ولم يتبق سو الإعلان 
الرسمى ممنه. والخراب الذى يحدر 
التقرير من حضوره فى اكثر من بئلد 
عربى محورى قد حل ماذا نسمى إذا ما 
حدث ويحدث بالعراق. أو السودان ؟ 
شخص التقرير أعراض الرضص, 
والرؤية الثاقبة التى صاحبت الأبحاث 
تجاهلت. لسبب لا اعلمه . الدور المحورى 
اللعلاقة بين المنحلقة العردية موضو. 
البحث وأوضاع المرأة جزءا منه. والولايات 
المتحدة. يشير التقرير إلى الفظائع 'لتى 


دولهاذةل1 ادم مل 


ودول الفشر الذ 
ويالا عديها؛ لا ييكصن فى القتل المباشر. 
والتدمير بالقنابل. تلك هى المرحلة 
اتختامية تعلاقة مستمرة منذ ظلهر 
الاستعمار ياشكاله مع دول شاء قدرها ان 
تقع ضمن حساباته بالاستيلاء والتدسير. 
إن الاستخلال الممنهج والإبتاء على حالة 
الضعف الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى هو ثمرة تلك العلاقة ونتيجة 
حتمية لها. وهو الأهم وهو الأشد فتكا من 
. والعمل به يستهدف شمويا 
بآكملها ويبقيها تحت السيف. إن تلك 
العلاقة حتمت منع النشوء والذنمو 
العلييمئ للمجتمع المدثى فى الدول 
التابعة: ومنعت نمو الإنتاج البضاعى 
الحرفى المغير ليشكل إنتاجا بضاعيا 
كبيرا فى إطار ما عرف بالثورة الصناعية. 
كما حدث بالغرب واليابان. منعته فى 


تنقس التق 


اف ةالعربية 


0 مب لقبلية! لتى تكرس الى التممييز 
ضد النساء بظلائها على التفسيرات الفقهية 


الت ترف 


دوئنيدةالراة 


باتتسسسية للرصل 


بلادنا فمنمت كل شكال التقدم والنمو 


التعريف غير الصحيح بدور المجتمع 
المدتى. ويسهل لكل من وسائط اتصال 
العجمة الثقاغية الأمريكية والنشب 
الحاكسة ويتيح لهم الغدرة على إدارة 
الحوار السياسى فى المجتمع وتسريب 
حركتها إلى حيث تنسرب فى الره 
يتيح لهم جمع جهد ال 
الفاعلة فى المجتمعات صاحبة الشان 
داخل إطار مغلق بعيدا عن التأثير فى 
بقية القوى الاجتماعية الواممة. ومن 
ناحيه أخرى فإن تمويل تلك المنلظسات 
يخلق علاقة تبعية بالضضصرورة للجهة 
الممولة: حتى لوحسنت النيات. إن 
المجتمع المدئى يعرف بعكه. فهو 
المجتمع الذي يضم الجمييع باستبعاده 
:نواع وأشكال التمييز العرقى والديئلى 
والجسى. وشو ليس بمجتمع عسكريق 
ولا قانونى ولا سياسى: إنه المجتمع 
آلياتهيا 


حشوقها. ذلك المجتمع هو نتناج الشورة 
العصناعية. هو نتاج اللحظة التى تحول 
فيها الإنتاج البضاعى الصثير إلى 
انماع لياه : لكبير: قنشات السائع 
وتسأت التجمعات السكائية الكسيرة. 
المدن. وفى المقابل؛ عند ظهور المجتمعات 
المدنية الأوروبية 


التورة الصناعية, 


اختفت طوائف أو نقابات الحرفيين كما 
بسعيها هيجل: وكذنك العشائر التى 
كانت سائدة فى أوروبا كما هى سائدة فى 


اللطقة العربية الأن. منع الاستممار 
نشوء المجتمع المدنى فى المناطق الشتابعة 
اله تم وأد الصناعة التى أنشاشها محمد 
على فى مصر والتى نشأت معها بعض 
التجممات اتسكانية. وكان لها أن تتطور 


الواتوك لها السبيل. وعاد الاستعمار فى 


وينتتها إلى مكوناتها الآساسية:؛ يعود بها 
إلى البدايات: القباذل واتعدائر والأصراق 
والطوائف والقتوصيات 
الصفيرة: حدث ذلك فى 


5 


المرأة المصرية 
بين قاسم أمين وطلعت حرب 


واحدة من آهع الممارك الفكرية والاجتماعية التي مرت 
ديزا دن حاكن اتم 


والحجاب. وتفجرت تلك المعركة عندما أصدر الرائد 


بالمرأة 


3 


إن 'لغرييين تفالوا في إباحة التكشف للنساء ونحن تفا 
لرجال: 


في طلب التحجب والتحرج من ظهور النساء لا 
مؤكد! أن بين هذين انطرفين وسطا هو الحجاب الشرحي 
الذي يدعو إليه. 

واعتبر خصومه أن قاسم أمين يدعو إلى رفع الحجاب 
والاختلامد. ودارت معركة حامية حفظ لتا التارد 


من وثاتقها ومازال صداها يتردد حتى اليوم دون حسم. 
ومن بين الذين قاموا بالرد على قاسم أمين كان محمد 
ثد الاقتصاد المصري فيما يعد . حيث خالف 


أمين على طول الخط. وذلك في كتاب بعنوان: «في الرد 


على كتاب تحرير المرأة لقاسم أعين.. شر 
والحجاب». 
وقد أعادت مكتبة الآداب بالقاهرة عام 7٠٠١7‏ طبع 
الكتابين «تحرير المرأة: لقاسم آمين. و«تربية المرأة 
والحجاب» لطلعت حرب في مجلد واحد واخترنا منهما 


تظهر الخلافات في الرؤى 


فى غياب المجتمع المدتى. فى ظل 
سيادة الفكر القبلى والعصبيات وسيادة 
المجتمع الأبوى. تسود روح القهر والاذلال والنظرة 
اتدونية تلمرأة.ويقية الغنات والأقليات 
المهمشة. هذا ما خلص إليه التقرير 


يوغسلافيا وفى العراق وفى الاتحاد 
السوفيتى نفسه. 

عياب المجتمع المدنى. فى ظل 
سيادة الشكر القبلى واتعصبيات وسيادة 
انجتمع الأبوى. تسود روح الغهر والإذلال 


والنظرة الدونية للمرة لفنات 
والأقليات الم اعاخلص إلي 
التعرير ولكنه لم يثر إلى السبسبا 
والمتسيب فى ذلك 

الفقر وضعف التنمية هما سيب 


آخر من آسياب عدم تمكين المرأة من 
حقوقها. يمرف التقرير الفقر بنوعيه: 
فغرادخل. والفقرالبشري: ويعد الفكر 

البشرى من أبعاد مقاييس التنمية 


الثلاثة: السحة والمعرفة والدخل. وكما 
أسلفت: يخلص التقرير من دراساته 
الميدانية إلى أن العنف والتمييز ضد 
المرة وانتهاك حرياتها الجسدية 
والنفسية. منتشر فى الأوساط الفقيرة. 
وأن ضعف التنمية يؤدى بالضرورة إلى 
الزيد مئ الإفقار. حيث لا يقابل زيادة 


السكان زيادة مقابلة فى الدخل. تحتم 


التنمية الاستفلال الأمثل للموارد 
الطبيعية والبشرية المتاحة من خلال 
مشاريع ذات طبيهة اقتصادية 
واجتماعية من أجل زيادة الناتج القومى 
العام زيادة تشوق معد لات زيادة! لسكان» 
هذا ما تفعله الصين الآنء ليحقق 


معدل التمو الاقتصادى لديها أضعاف 


معدل زيادة السكان السنوى. فيذهب 


:| جزء من الفارق إلى زيادة مستوى دخل 


٠‏ وجزء للمزيد من التنمية. 

لا يسكن أن يحدث ذلك عندنا. يقفا 
صندوق التقد الدولى لنا باكرصاد. إن 
عمليتى التثبيت والهيكلة التى 


أ يغرضهما صندوق النقد على مصر 


مثلا. يمنعان الاتجاه لالاستثمار فى 
المشاريع الكبيرة المؤدية لزيادة الدخل 
القومى. والاستثمارالحكومئى 
التنمية اليشرية 


بسبب رفض الصندوق 
لقى شكل من أشكال هذا الاستثمار: 


| ومنذ أنشئ الصندوق فى متنتصف 
| آريعينيات القرن المنصرء. قإن علاقته 
بالدول الفقيرة غنية الموارد: ثم تؤد إلا 
إلى مزيد صن الإفققار. والمزيد سن 
الديون: وهئ النتيجة المنطقية لوقف 
| التنمية. وبالتالى. طبقا للتقرير: مزيد 


من القهر والإهاتة وانتهاك الحقتوق 
للمرأة. والولايات المتحدة هى الدولة 
المنشأة للصندوق. وهو الظل الأمين 
لتواجدها فى باد العالم الثالث 

ومن تاحية أخرى فإن استنزاف موارد 
الدول 1١‏ ة من المواد الخام بأسعار 
زهيدة والتحكم فى تلك الأسعار. ومنمها 
من تصنيعها بآليات السوق الكبيرة 
وحجب التقنيات المتقدمة عنها. أدي إلى 
منع توفر الرساميل اللازمة للتنمية 
وزيادة الناتج التومى العام؛ مما ادخل 
تلك الدول فى الدائرة الجهنمية: دائرة 
الديون وتسديدها مع فوائدها بلا نهاية. 

ثانية: مرة أخرى: يحدد التقرير ' 
الفقر وضعت التنمية كسبب رئيسى من 
آسباب قهر المرأة وعدم تمكينها ولا يحدد 
السيب أو المتسيب. 


فى السياق تفقسه تقسم إحدى 
الأوراق تاريخ كفاح المرأة إلى ثلاثة أقسام: 
حقبة الاستعمار: ثم حقية بناء الدولة 
الوطنية: ثم الحقبة الحالية وعنوائها: 
حقبة بروز وعى تسائى جديد. أى اننا 
الأن. ويعد أن عبرنا مرحلة الاستعمار 
ومرحلة التحرر الوطنى. نميش الآن 
الحقبة الزاهية, حقبة بروز الوعى 
النسائى الجديد! هذا بالطبع ينطيبق 
على نساء العراق وفلسطين والسودان 
والصومال! وحين تيريرفي النطكة 
القربية انتشار المقاهيم الأضولية يمول 
المرأة وانتشار ظاهرة الحجاب كاستجابة 
شعبية واسعة النطاق. هل يمكن أن 
يعتقد أى مناء حنا وصدقا. إننا نعسيش 
الان حقبة بروزوعى نالى جديد. اللهم 
إلا إذا كنا تريد آن نحذو حذد جمهور 
الاستفتاء ونعطى لمر الواقع العربى 
الحائى فدنًا حلوا تن يكلف شيئا . تساؤل 
آخرلا بد من طرحه. إذا كنا قد وصفئا 
حقبة سابقة بالاستعمارية: فيل يمكن 
أن نصف الحقبة الحالية بحقبة الوعى 
النسائى الجديد5 ألا يكونالسياق 
والحال مكذا متنافرا مختزلا مبتسراة 
وأخيراء هل عيرنا حقا حقبة الاستعمار 
وإصيحت خلفناة. 


لع تحصل المرآة فى كثير من الدول 


العدد الماتة وواحد . يونية 5089م 


الأوروبية على حتوقها السياسية إلا بعد 
الحرب العالمية الثائبه: ومنها على سبيل 
المثال ببويسرا: التى حصلت فيها المرآة 
على حقوقها في الترشح والاتتخاب في 
خعسينيات القرن المأضى. فى زمن مقارب 
للزمن الذى حصلت فيه مميئتها المصرية 
واللبناتية على نفس الحشوق: وظلت فى 
كثير من الولايات الأمريكية محرومة من 
تنك الحقوق ولم تحصل عليها إلا بعد 
ذلك بستوات. ومنذ ما يقارب مائتى عام 
أعلن (هيجل) آن مكان الثرأة الطييعى 
المناسب لعقلها هو المنزل: والأأفكار المعادية 
الحشوق المرآة التى كانت سائده فى أورويا 
منن بضع عشرات من السنين والتى كانت 
تروج لها الجماعات الأصونية والمحاقظة 
هناكء لا تختلف عن تلك التى تطرحها 
الجماعات المحاغظة والأصولية هنا ذاك 
ينسبها إلى المسيحية وهذ! يثسبها إلى 
الإسلام. حدث مايشبه ذلك فى مصر 
حيث نجد أن ظاهرة ختان الإناث منتشرة 
عند الأقباط مثلما هى عند المملمين! 
فاتعبرة فى النهاية بالتقدم والتخلفا 


والاقتصادية التى حدثت فى أوروبا 
والغرب. وظهور دول الرفاد الا جتماعى. 
وتمكن المفاهيم والحقوق الديمقراطية 
داخل ؛اؤسسات السياء 
وتدخل الدولة بمظلة تأمين حقوق 
العمال والموقلفين آمام سطوة رأس المال؛ 
والقوة الهائلة التى يتمئع بها المجتمع 
المدنى ككل إزاء سلطة ومؤسسات الدولة. 
كل ذلك أدى إلى فيل المراة الأوروبية 
والغربية يشكل عام معظم حقوقهاء ولم 
يتم 3 #النوايا الطببة والامبال عيتة احستة 
النية بإعادة (توزيع القوة) وإنما تم عبر 
بخ طلويل من كشاح تلك الشهوب: امت 
من منتصف القرن التاسع شر إلى 
منتصف الننرن العشرين. لا بديل عنه 
الأى شعب يرغب فى ثيل .حقوقه 

وحين تحلق فوق راس المواطن العريى! 
خاسة المثتمى إلى الطيقنة الومطى: 
دعدات التحرر القادمة من الغرب 
ومؤسساته الدولية. قإته . وله كل الحق . 
يرقبها بريبة وشك كبيرين. فهو قد خبر 
مدى تلك الدعوات وصدقهاء حين قدمت 
له وكالات الأتباء مثلا كيف استطاعت 
أساطيل الغرب وجيوشه إن تحرر ا لتساء 


ائة وواحد . بونية 07٠1م‏ 


الأغفائيات وتنيح الفرصة لواحدة منهن 
كى تدخل مسابقة من مسايقات ملكات 
الجمال. ومن ذاحية أخرى 
قوى المجتمع اتعريى الأصولية ملى 
طبيعة المراة وضمشها البدنى والمقلى. 
وتكرس تكويتها البيولوجى لتضع عقلها 


وجسدها يعد ذلك فى رتاج محكم. فاته | 


ومن الجاتب الآخر تأتيه بعض دعوات 
مغكرات جماعات تحرير أقرأة فى الغرب. 
مؤكدة على الإنكار التام لبيولوجية المرأة 
والرجل. وعلى وحدة النوع: ويستيد لون 
كلمة النوع . الجنس بكلمة ملتيسة هي 
الجندر تضم الرجل والمرأة والجنس 
الثالث بتوعيه: وصولا إلى هدف تهائى 
هو إنكارإن الزواج هو بين رجل وامرةة 
فقطك: وأن الزواج لا يخضع للتكوين 
!تبيولوجى فقط. بل يمكن إن بكون بين 
متليى الجنس» فماذا ستكون ردة فعله إذن9 
إنه خيارالصغر ذاته الدائم الحضورامام 
المواطن العربى. وهو على كل حال سيلجا 
. شانه دائما . إلى ردة فعله الجاهزة دوصا. 


م ا جا 
الدراسات والآوراق المقدمة من عديد من 
الباحثين فيه: الطريق المسدود والنفق 
المظللم الطويل الذى يسير فيه الإنسان 
العربى بشقبه المذكر والمإنت. 

ورغم التفاؤل والنيات العليبة التى 
أبداها اللخص الإجمالى للتقرير حول 
إمكانية إعادة توزيع القوة ويناء نسق 
حكم مؤسسى صالح. يستهدف نهوض 
إخراة ونهوض الأعة. وهو تفاول تحنيه 
بشدة الآلام والجراح والموت والشقاء 
والاستبداد والقهر الذى بعاتيه الملايين 
عن أيناء أعمتناء إلا أن ذلك لا ينتقصمر 


من مجم الجهد المباذول وتلتمس العذر 
الواضعى اتلخص بقوتنا عل ذلك 
التفاؤل وتغييب دوز الفاعل الحقيقى 


المانع لنهوض الإنسان العربى رجلا كان ( 
أمامرزة. والعائد بالأمة والعالم إلى عهود | 


اد آملته اعتبارات 


تكون المحاسبة. وعلى قدر الألام يكون 
الحكم. تظل صحيحة وتحن نتعرض 
العمل بهذا الحجم والأهمية. 16 


احين تؤكد له ' 


ولكن تظكل 1 
القاعدة التى تقول بأئه على قد رالإدراك | 


المرآة تساوى الرجل 
قاسم أمين 


واه 3 


سبق الشرع الإسلامى كل شريعة سواه فى تقرير مساواة 
؛ فخاعلن حريتها واستشلالها يوم كانت ف 


امرأة للرجل 


الريل قدي الأحوال للدنية من بيع وشراء وهبة ووصية 
من غير أن تصرقيا عتاذن أو 
المزايا التى لم تسل إلى 
الغربيات كلها تشهد على أن 
احترام المرأة والتسوية بينها وبين الرجل. بل إن شريمتنا 


.وه 


من أصول 


تنزمها بالاشتراك فى نفقة المنزل ود 


يمشن لسر انع الغربية التى سوت بين !لرجل والمرأة فى 


الشريعة الإسلامية حتى فى مسألة انتحلل من عقدة 
الزواج. فقد جعلت لها فى ذلك طرق جديرة بالاعتبار 


خَلاِفًا لما يتوهمه النرييون ويظتة يعض اللسلمين. 


ولم أر إلا مسألة واحدة ميز الشرء ذيها انرجال على 


اتنساء وهى تعدد الزوجات. والسبب فى ذلك واضح يتعلق 


يغمتانة التسب التن لا قوم م لنزواج حياة بدوتها. 

لكن وا أسفاهوق تغلبت على هذا الدين الجميل أخلاق 
سيثة ورقناعا عن الأمم التى انتشر فيها الإسلام ودخلت 
فيه حاملة ما كانت عليه عن عادات وأوهام, ولم يكن المرغان 
قد بلغ بتلك الأمم حدًا يصل بالمرأة إلى المقام الذى احلتها 
الشريعة فيه. وكان أكبر عامل فى استعرار هذه الأخلاق 
توائى الحكومات الاستيدادية علينا. 


8 لم المرأة العربية, ثم لا بكون الرجل 
الحربى. المرأة فى الكون كله لها 
خصوصياتها. ذما بالك بتلك العربية 
إلغاية فى الخصوصية. الفاية فى التعرخس 
التقهر والتتحرش. الإعمال والاستغلال فى 
مجتمع ذكورى صارخ الذكورة: إن تفاول 
الأمر يسجسب أن يكون شلائي الأبعاد 
(سيخولوجى. اجتماعي . بيولوجى أو 
لعل اعد الاجتماعى هو أهم 


عضنوى) 
اتلك الأبعاد قاطبة لتأثيره التوى 


ولدخوله عميقا فى صلب الأشياء. وأيضياً 


التأتبره الشديد حتى على البعد الجسدى. 
المضوي. بمعتى أن تأثيرات وأحداث 
الحيأة السلبية تسلب مرونة المخ وخلذياد 
58 
عرضة أكثر للصدمات,. وتهينه. بخئل 
واضح. نكى لا يقاوم سل ليستسلم 


العصبية وتتركه واهأ ضميفا مشا 


الا ف ستر ب سيق هالا تماد فثلة 
جات الجزئية المركبة يؤثر 
بوضوح على نضسية المراة تلك أو هؤلاء 
قيترك ندبا وجروحا مفتوحة لها علاقات 
امن أشعها الإحباط. التوتر: الصراع» 
المشى: الجزع. الخوف: الغضب. مما يآخذ 
شكل الشروه الهيستيرى الانشقاقى: 
نويات التشنجات الثى ينتصل فيها 
الجسد عن النفس: وتتفصمل ينها أخرأة من 
واقعها المماش المؤئم والمعداب 

وما دمنا نتكدم عن المراة دون الرجل 
اقإن استعدادها الهرموني ووضفها 
الاجتماعن فى مجتمع آبوي عتسلط 
(يطرياركى) ذكورى ستحيرٌ. يجعلها أقل 
حركة وأكثر استسلاماً للعرض وتو 
مل وإكثر مفاومة لطرق العلاج المتبعة 
والمعروفة مما يجمل الأمر أكثر تعقيد 


للإصابةيا 


فيتسع العرب فى أسى علد تتماعهم 
تلك النكتة القوية التى شاعت فى أرجاء 
الوطن العريبى صاحب الأمجاد (أمجاد يا 
عرد 
الشهيرة )بعد احتلال صندام تلكو 
أن شمة رجلا يدعى (عرب) كان 


أمجاد حسب أغتريية صوت العربا 


الجنسى: هما كان إلا أن اصاب أحد 


صوارييخ صدام بيتهما فاحترق: حاول 
زعرب) جمع ما غلا ثمنه ورخف وؤته: رش 


لا يمكن التعميم: فا مصربات منهن 
سيدات ا مجتمع ا مخملى: ربيبات النوادى 
واكبلاجات: ومنشهن الجبارات اللاتى لا يسمحن 
لأبنائهسن الذكوربخياتتهن (نفسيا) 
بالزواج مسن أخسرى: 


اخلاية ليضع متاعه عليهاء قما كان من 
(طنبورة) إلا أن نامت على ظهرها وفتحت 
رجليها داعية (عَربِ] للقاء الجنسي: مما 
أثاربالطبع دهشة الناس المهرولين بعيدا 
عن آثار الدعار: مما حد؟ بهم إلى التعليق 
المباشر(يط!101|اد... شوف عرب وين: 
وطنبورة وبن)5؟ وهى إشارة خطيرة لفهوم 
الخضوع والرضوخ السلبى: عدم القدرة 
على الشهم: الطاعة الصمياء للذكر 
ومحاولة إرضائه رغما عن الثيران 
والصواريخ: تصب هذه النكتة القاسية 
للفاية فى صميم حكايات تحكيها النسوة 
العرببات فى إطار شكاواهن العضوية زات 
المنشأ الننسى؛ ذلك المتكون من صراع 
الأضداد: غها هى تنك المرأة ؛تتى اعتقدت 
أن زوجها وأبو ابنها يحبها., لكنه فى 
ة كاتت مينه على مالها. وبالطليع 


حسيها وتسبها: ولا كتب الكتاب عليها لم 


اينتظر ليلة الدخلة, وإنما فض بكارتها 
ووضعها أمام الأمر الواقع زشكل هنا 
الاحقاً شعورا ساحقاً بالذنب نتيجة تطور 
الأحداث واختلاف نمط الحياة ممه) 
فلقد أهمل صسواطفها ولم يعد يتشارك 
ممها فى أى من اسور الصياة. إلى أن 
الاحظت عليه تغيراً ما فلقد داب على 
العودة ليلاً (فى وش الصبح): وغاليا ما 
كان يتعاطنى (عقاقير منشطة أو مخدرة 
أو كل منهما). كان يوقظها من الدوم 
ويطلب منها أن قستتحم وتنزين وتستعد 
لممارسة اتجئس حتى يطلع الصباح يدون 
توقف. وأت شى وجهه وجه الذتب المفترس» 
ولم تحس بآدثى متعة لكنها أحست بألم 
فظيع: باغتصاب حقيقئ: اغتصاب من 
زوجها الذي بفعل ما يتعاطاه أصبح 
كماكينة الجتس: غالياً أنه لم يحصل على 
أى متعة: ولم يكتسب أي لئة؛ تكند كان 
يتسلى يقد أفلاماً إباحية أدمن على 
مشاهدتهها مع رفاقه العزة. 
بالاكتئاب الشديد, بالقهر: بائدنّة: كان 
وضعها كامراة مؤمنة يضعها فى موقف 
الدليع خشية غضب إلله: لأنه لازم ولابد 


أصيبت المرأة 


أن تستجيب لتداء زوجها في الفراش 
مهما كان الوضع؛ وبعد الجهاد لإقتاع 
أهلها بحتمية هذا الطلاق؛ انتهي الأمر 
بطلاقها فملاًء لكن الأب بذكورته المعهودة 
وسوعته التى تملا الآفاق: كان لا يهتم 
بأحاسيس ومشاعر ابنته: كان يتشدق يما 
يقوله أباء زبحرياركيون] كثيروذ: (طيب 


المدد المأثة وواحد يونية 1007م 


يا ابئتى استحملى هو أنا يعنى هاعمل 
ايه؟ الناس هتسالنى بنتك اتطلقت 
ليه؟1) وآخراجبر ابنته على الرواج يمن 
لا تحبه؛ لأقه أعحلى الئاس كلمة (#وشكله 
هيبقي وحت قوى قدامهم): مايجراش 
حاجة. اتجوزيه وجيبى منه عيلين وأبقى 
اتطنقى عا 0 


والتسوف الطبى: ثم إلى الزوا 
الذى يكيرها ب6؟ سنة وكان ذلك فى السر. 


اج بمديرها 


هذه بعض التماذج التى تمثل حالات 
القهر والعنف المعنوى الظنم والمرارة 
والآلم التفسى والجنيدى. 

إن الكثيرين يقراون الشكر ما بعد 
الحداثى كاتمكاس لما يحدث من تحولات 
اجتماعية واقتصادية وتقسية''' مركزين 
على علافات الاستفلال. وفقدان المساواة. 
سيطرة النخبة وهيمتة التفريب على 
مجتمعات العالم الثالث ولم يكن هناك 
مثل إكليتيكى قوى: واضح وشارح 
صراهات المراة العربية المصرية [شيما بعد 
الحداتة). أكثر من (مجيدة)... مجيدة 
امرأة فلاحة من إ.حدى قرى بنى سويف 
الواقعة جئوب القاهرة بحوالى 
مترتبلغ من العمر ١5‏ عامأ. حلو: 
وعايقة على الرضم مسن اعتلاتها بعد 
ولادتها لولد وبنت. متزوجة من سيد 
اللذى يعمل تجار (هذا ليس اسمه 
الحقيقى ) ويكيرها بحوالى ست سنوات. 
فى الظاهر سجيدة راضية بعيشتها ممع 
اهلها وزوجها؛ أولادها وتفرح باللمة 
والمزوة: لكنها شى عقلها الباطن (بينها 
وبين نفسمها) غير راضية إطلاقا بهذا 
الأمر الواقع: وترى فى سعاه حسنىي فى 
شيلم (بئر الحرمان) خير مثال تحالتهاء 
اذ (مجيدة)الآأخرى هحى عند أوسمارة أو 
هيفاء تلبس وتضع الماكياج الثقيل. تغمز 
لنرجالة وتشرد. تج بعيدأ مي الشتر 
والسكون والملل والعيشة الشاقدة للمحنى 
والدهشة وللبهجة. 

فى آخر مرة حضر زوج اختها 
بالتليفون اللحمول [الموبايل) الحديث 
ومعه داخله ملف لإحدى النوبات 
انتى وصسلت إللسى 4؟ دقيقة. نقليا 
بتكنولوجيا المولة أو ما بعد الحداثة إلى 
؟سطوانة (07 سَكننى من مشاهدتها 
بوضوح: وكان واضحاً فيها (التصدعء 
الشرود: الألم السنفسى والعضوى: 


العدد الماثة وواجد . يوئية 09 +؟ م 


التشوش 08ز08ا001:) , الحيرة. البلبلة. 


الارتباك انث [زي 15 )- 
مجيدة أجرت فقحرصا كثيرة منها 
ماع ناثلنا ؛ ظهرت بها 


واحدء فى قيسيا عد عي احالة إزمئة 
أعراضض :5908010 ): فئيس تخطيظ 
الدماغ الدال على الصرع الصد فى أداة 
تشخيصية قوية: وبالتالي فهو ليس 
مغسرا لنويات هيستيرية واضطراب واضح 
فى الشخصية: مع وضع اعتيار حدوث 
نوبة من الشلل اتهيستيرى فى النصف 
الأسفل من الجيم عام 1004, اثتهت 
بعملية تشريغ نفسى 810501101 “خرجت 
ءة من العيادة على قدميها بعد ما 
دخلتها على كرسى متحرك تنفعه أريع 
من النسوة وطفلات ورجلان فيما ييتبه ال 
ززقّة): تؤكد نوبة الشئل الهيستيرى على 
المكسب الثانوى الذى تحنيه مجيدة. حيث 
كان المكسب الأولمى هو إعفاؤها من 
مسئولياتها كزوجة (خاصة فى التعامل 
مع زوجها نفسياً وجنسياً وحياتيا» كان 
هناك تصدع خفى فى العلاقة الزوجية 
بمعنى (التباعد النفسى)”. بمعتى تنك 
الحها لحالة من الانطفاء فى علامة العاطفة . 
الجنس؛أو خفوتها إلى درجة متقدمة. مع 
ها يضاف إليها من تراكم التناقضات فى 
التوقمات والسياسات والأولويات وما 
ترتبها من حاجات. وكأن الرياط الزوجي 
قد استترف على صعيد العاطفة 
والشراكة: ومع هذا الاستنزاف يتزايد 
اين ونتشلص منطقة التقاطع بين 
داثرة الرياط الزوجى (كل شخصي يمثل 
داارة). وتتباعد هاتان الداثرتان ينشأ عنه 
عالمان مختلغان: كل من الزوجين يبدآ 
التحرك فى فلك خامص يه: على مختلف 
الصحد والاهتمامات (فسيد لا يحمل أ 
ويامة كما أنه يهمل فى مظهرد جداً؛ 


منت حواني عامين فى هذا الحوارالتالي 


مجيدة: انا عندى استعداف. 


الفلوس. «بيخبى منى الفلوس على طول' 
الكذب فى دمه دايماً. مابيفس حناش. 


ذكرت مجيدة فيما ذكرت من أعرا 
زالقدف السريع): لدى زوجها؛ رعشة فى 
الشفاه والفم: تصلب فى الماقين 
إغماءات متكررة. زيادة كبيرة فى ١ل‏ 

فن المقابل مظهر زوج اختها, بهن 
الطلعة: مهندم الشكل والحديث لبق: 
واثق من نفسه. وكان وإضحاأً إعجاب 
مجيدة به وأسرت لد يمعظم أعراضها 
ووكلته متحدتا رسميا باسلها مع 
المعالج: ورم المشقة التى يتجشمها إل 
أنه كان يحب ذتك الدور: في حين فضل 
الروج الانمحاب وترك الدوريلعيه آخرون 
بكضاءة بعيدا عن المواجهة والمشا 


الأمرنوعاً من الشرود والتحول ا محسوب 
ملحن فق 


مغاجئ, غير متوقع يصحبه ترحال من 
مكان الإقامة زالبين): وَعالباً ما لا يتذكر 
الشخص ماضيه إما كلية أو جِرْئياً. 
إضطراب يكثر فى هؤلاء الذين خاضوا 
الحروب أو عاصروا الكوارث واتحوادثء 
وتلأسف الشديد آنه لا توجدأية 
إحصائيات رسمية أو علمية فى العالم 
؟إلعربى الملىء بالحروب والكوارث 
الحلييعية والتى من صنع الإنسان. إان 


النخضسرية القديمسة فى 
الطلسب النفسسسى كانت تعتمسد 
على أن هناك اكتثاباً تفاعلياً تتسبب فيه 
ظروف الحياة السلبية. واكتثابا 
مرضيا يحدث يلا سبب إطلاقا 


ما هى يا ترى نسبة حدوت اضطرابات 


عودة إلى مجيدذ وأعراضها قبل هام 
بالتماع والكمال منذ كتاية هذه الدراسة 


ن الشلل الهسيتري والتجوال 
الانشقاقى الى أعراض الجسدنة, 
والتحول الهبستيرى: اشوجاج الفضم: 
حشر اللسان. نويات من الترفزة 
والعصبية الشديدة. كما كان سماع القرآ 
الكريم يصيبها بحانة شريبة من التوتر 
والشئدة والإغماء. مما دعا الناس إلى 
التصريح باته حراه آن زيغلقو'). 
الكاسيت الذى يذيع القرآن. إلى رش الماء. 


إلى آخوها الذى يحضر شيهًا بل 
3 
الحن قد جاء. نعم جاء إلى ولبسلى 
[لبس وليس مسر ):فأمسكت مجيدة 
ل الى أساء 
بداته). زيمك 
ولنتأمل سويا تلك الكلمات لجيدة 
زهقافة على طول عايزه آتام بامشى 
وبامشى. مش عارفة رايحة على قين» 
زدغت خلاص. كإنى فى موقف وم كان كنت 
غيهم قبل كدد, عايزة أتعلم السواقة؛ والنبى 
؟مى زمان كانت وعدتنى 


عدم تركيز شديد. خوف, أنام وأصحى. وأنا 
طائمة السلالم. أخاف حد هيطلعغ 
السلم. فجأة كإن كتاف نور ضرب فى 
عينياء تا : 


وأشوف عاتكلم وائلا لأ؟! وأشوق فيه حدا 
تانى معايا والاً لأ: حد جوايا بيطذب على 


قاصدة باض حك عادى : ]سه 


ويعدين دماغى تعهز.واخواتى 
فوا 


سات 


والنى حواليًا بيقولولى عندك ثلاث أشكال 


اللعبن [ضيغة. وواسعة وميجلعة 
وساعات ضحكتى تبقى غريبة. وساعات 
كمان بآحس بكل القاعدين. 
ويرضه مش حاسة بيهم؛ كإن على عفريت 
وطئع: باشوف تخيلاتع الحيطة ساعات: 
عقارب وحمام وواحدة قاعدة فى البانيو 
شكدلها وحش قوى: بآتاوب زآتثاءب): 
احس بوش شديد قوى ضى 
دعاغى باحس بدماغس مش طبيعية: 
أممك بنت أخنتى أضريها ضرب مسش 
معقول لا يمكن يحصل لطفلة وكسان 
باضرب إبنى. لتطكت وشه لغاية ما احمر 
من الضرب [وبعدين أقعد أعيط وإطبطب 
ى عامل زى خيال الماته. زى 
عاشو. مش طايقاه. بهد لني وخلاتى أسيب 
(الأرياف ): وأجى أقود فى مصر فى 
ان فيه حلل.أوعية 
طلهى) بتَخبط جوه دماقى 

يهمتا هنا التركيز على العوامل 
الؤثرة واللهيجة للحالة بالتحديمد: 
الاضطرابات الانفعاليه. الإجفال 
(الخضنه). السدمة أو الدهشة. 
الصبراعات والتوترات البينتشخصية. 

كل ذلكه 


عليهع: و 


يد من حدة ودرجة تكرار 


النويات التتنجية. ويختلف ذنك من 
شخص لآأخر طبها لتركيبته ودرجة 
صلابته فى حالة مجبدة لهى حتى تو 
الم تكن مضغودلة. مخللومة. تحسى بأفها 
ليده فى ككانيا الاجدرين 01 90 


إن يكون جما أد ن يكون زوجها (رجلاً) 
يملا العين و القلب و اللخادطر. أن تسكن 
قلب !لماصمة لا أطراقها العشواثئية, لا 
أن تسكن الريف ولا أن تعيش مع آهلها 
الفلا حين 5.... 

(مجيدة] لم تقن أيا من كل هذا 
صراحة: لكنها عبرت ته واللحت إليه 

امتتقل من تلك الحالة إلى ما يمكن 
الاصطلاح عليه باكتناب المرأة المسرية. 
وهو إلى حد كبير يتحليقٍ على المراة 
العرييبة بشكل عام: لكتنا خصصلنا المرآة 
المحمرية نظرا لكناهة حالاتها تسبة إلى 
تلك العربية في مجال خبرتنا المحلية 

ولنا أن نتساءل 0 
اكتثابا للمرأة المصرية؟” ' نعم. يجوز لأنها 
(حمالة آسية). زقوية) أحياناً تصبر 
كالحمل. تم بعد ما يهجر البيت الأولاد 
وينام الزوج وهو يقرأ المعرن 
الشموع وتبدأ عملية اجترار الذكريات, 
قد تقوم لتمحضر له كوب الماء والدواء, وهو 
يتابع نشرات الأخبار كجبل التلج: وقد 
تدع عيتاها يسبب ويدون: وقد اق 


؟؟* 


إلى حضنه: بل تشناق 


المهجور. 
هنا لا يمكن التعميم: فالمصريات 


منهن سيدات المجتمع المخملى: 


إلى الغراش 


النوادى والبلاجات والسونا والحمام 
اتشركى والسيارات الفارهة, ومنهن 
الجبارات انلاتى لا يسمحن لأبنائهن 


أخرى. ويكن أفظع الحموات بالفعل . 
عموما . المرأة الصرية اكثر شجاعة واكت 
جراة فى التقدم بتكواها احياناً ما تكون 
شكاءة جداً؛ نكن معظم الحالات التى 
ترقاد العيادة النفسية تكون مظدومة 
مقهورة متعبة منهكة.[بالفعل إتهد 
حيلها). كثيرا إن لم يكن غالياً. يخجل 
الرجل ويتوارى و(يتكسف) ولا يحصر مع 
امراته إلى العيادة النفسيةة (حدا إذا وافق 
أصلاً على ذعابها للعلاج النفسى]. 
يغضب للخاية ويقدب الدنيا جحيما إذا 
أشاراحد إلى أنه سبب اكتثاب اعراته 
الكنه بانصرافه عنها. بالضغط عليها لكى 
تقف على حيلها دون كلل فى ١‏ 5 
أجل المعازيم: بلومها على طول فى أى 
شان يخص الأولاد. واحياتا يضريهاء 
أويإرهاقها فى الفراش فى عمسلل إدمان 
جنمى لا ينتهى إلسلية : 
اللفحولة) أو العكس تماما وشحرها هن 
الفراش ويعطيها ظهره. أو ينام فى غرقة 
ثانية إن وجدت. أو على كتبة فى الصدالة. 

وقد يظلهراكتناب المرأة غى مصرا: 
فى صورة تهم شديد إلى العلعام: حالة سرد 
عصبى تساعد عليها البنية الجسدية 
للمرأة لخصرية. فتبدآ الامتلاءات تظهر 
فى الأرداف والبطن واحياناً كل الجسم 
وكأنها زيتحطد همها) فى (حلة محقى) 
أو مكرونة فى الفرن) 

كدلك فإن الرأة |الصرية: مهى مثل 
مثيلاتها فى الشرق يُعبرن عن أحرًا 
جسديا: فنجدها تشكو من الام آسفل 
ظهرهاء من ستوط شمرها؛ من ألم فى 


تهب فى القلب). 


الصدر (يفهم عن 1 
إلى اخر تنك القانسة. 
توقر ما قبل الدورة الشهرية (حيث تزيد 
احدة المرأة و عصبيتها وغضبها غى العشرة 
أيام الى تسيق نزول الحيضر) 


التظرية القديمة فى الطب النة 
كاتت تعتمد على أن هناك اكتئاباً تفاعلياً 
تتسبب فيه ظروف الحياد السلسية:. 
واكتئابا مرضيا يحدث يلا سيب إعللاقا: 
الكن الاتجاه العالمى الآن هو أن الاكتتاب: 
اكتثاب: لأنه فى كلما اتحالتين تتعكر 
كيمياء المخ العصبية:؛ ويتطلب الأمر 
(فضمضة علاجية. مع ملاج نشفسى 


تدعيمي). وأحياناً جرمات محددة من 
مطمتنات تحت إشراف الطلبيب. أما 
بالتسية للمرأة ف ناك :تجاعات 
ترى ريط المسألة الهرمونية: الحيض. 
الحمل والولادة بالاكتثاباو 
بالاضطرابات التنسية عموماء نكن كثيرا 
رية ارتباط 


ازالت 


من الأبحاث بدأ يعتنق 
الاكتئاب باتولادة (يمعنى أن تلك المرأة . 
أصلا . مهياة تلإصابة بالاكتئاب فجاءت 
الولادة كحدث سعيد بذلت فيه مجهوداً 
عصبياً وجسماتيا؛ أدى إلسى إنهاكها 
بجاتب أنها أصبحت أماً وأمام مسثولية 
اليست سهلة). بالنسية 4) يشاع عنه خطأ 
بسن انياس (أى فشرة ما بعد اتقطاع 
الطمث) المسالة فى مصر مريكة 
ولها دلالات اجتماعية. تطظر؟ لأن المراة 
المصرية إذا بلقت سن ؛تقطاع الطمث أو 
استأصنت رحمها: فإنها فى غاية 
الحساسية لمسألة (فقدان أنوثتها). 
أوزاتها تحس بآنها فقط تنتظر الوت). 
بخلاف بعض النساء فى الغرب اللاتى 
تحديدا يبدأن حباة جديدة بدون أولاد: 
يمارسن هوايات متعددة: يلعبن الرياضة: 


نويات الطسلاق 
والقفتسور العا لطم سقفي 
والخصام الزوجى أصيحت شسائعة 
جسدا. أصسسبحت 
كاللج للمعسامع 


ويدهين إلى الأوبوا والدورات التدريبية 
والندوات تكن .مع تقديرنا البالغ 
الانشغالات؛كرأة الصرية. إلا أنها إبيوتية) 
(تحجب قعدة ال الجيران: 
والتليضون والتليفزيون كوسيلة 
: كما أن المرأة تمر بمرحنة 
تغيرات وتبد لات هرمونية كثيرة كل شهر: 


دورا فى الإصابة بالاكتثاب إلا أن الآصر 
يبدو كذلك للبمض. الينت وهى فى 
طريقها إلى مرحلة البلؤئغ معرضة 
للاكتئاب مرقين ضعف اتولد. يعتقد 


علميا أن : 
اتهرمو 
والنظرية التى تعارض ذلك تؤكد على 
أن البنت فى تلك المرحلة تتّىعرض. 
لضغوط وصراعات أكثر من الزلد. 
تحديدا فى مجتمعاتنا الشرقية وكل 
ذلك يتسبب فى الاكتئاب 

الأنثى اكثرتصرضا من الرجل 
للاغتصاب والانتهاك الجسدى 
والتحرش الجنسى وكلها أسباب قوية 
وراء الإصابة بالاكتناب.هنا فإن انخفقاض 


أصمرراجع إتى التغيرات 


المرتبطة ببدء الدورة التهرية 


النفس تعد أعراضاً نقسوة الرجل 
الجنسية للمرأة واهتدائه النقسى 
والجسدى عليها"“. 

وعلى الرغم من أن المرأة قد أصبحت 
وزيرة وعالمة وقاضية, وتهوات مناصب 
شتى إلا أن اللمط الاجتماعى الدى 
تحودتا عليه فى المجتمعات الذكورية, 
وكذلك في بعض دول الغرب: يجعل المرأة 
تحس بأنها أقل من الرجل شانا وائها 
أحيانا بلا قيسة. وأن دورها قد انتهى: 
وآنها وعاء وخادمة ومهمشة. مسكينة 
ومغلوية على أمرها. تربى الأولاد, تفسل: 
تكنس: تمسح. تطبغ؛ تعمل تشترى. 
بع:( هذا باستثناء الهوانم: اللاتى 
تكلمنا عنمن سابقاً )» كل هذا يشكل 
ضغوطا لا تنتهى على ا مرأة المصصرية 
ويؤدى إلى اكتثابها 


آحمياناً ما تعتبر المرأة [سن بيت 
كده) وهو تعبير شاع جداً مع 
نزوح الرجال إلى العمل فى الخليج وشمال 
أفريقيا وأقريقيا وأورويا (هناك قرى كاملة 
فى الشرقية متخصصدة فى إيطاليا.وقرى 
كامدة متخصصة فى فرنساء ما أن يبلغ 
الولد ١0-14‏ سشة حتى يستقدمه أبوه. 
اخأله: عمه للعمل معه قى إيطائيا أو 


العدد الماثة وواحد . يونية 5000م 


غرنسا غالبياً فى مزارع العنب يقطفوته. 
الدرجة إن تنك الم مح مثل 
تلك التى فى فبلم (عرق البلح). هلاه المراة 
الراجل: قغلدلكء والسيدات المصريات 
مكاقحات ود ولهن الشرف والفخر 
الكنهن ستات فى نهاية الآمر 


ري كادت 3ت 


وكذنك فراشة بمدرسة ت 
الساحة الثامئة صباحا؛ ولدى عودتها 

الثانية ظهرا تشترى احتياجات السكان 
من السوق»ويعد الظهر تتادى عليها إ. 
الهوائم لكى تفسل صحون الغداء أو لشواء 
طلحام العشاء. حتى يوم الجمعة تقوم 
يتتظيف شقق بعص السكان: كل جمعة 
ونا سآلتها الصحضية 
التى وصفتها بأنها (نموذج من السيد'ت 
المكافحات بشرف من أجل كسب لقمة 
العنيش وتيت صكلة وو اروم 


ق: لكن المهم هو رد بادعة ( مغيش 
راحة إلا يالموت). تمنى الموت هنا زهق وكره 
اللحياة: وعدم قدرة إطلاقاً على الاستمتاع 


#ة أين النخية من ١5١‏ امرأة+ عاملة 


0 
تكاد ترى الهواء يهرب منه من كتر ١‏ 


حواهز.. بدون أي رعاية صحي 

.ومع خصم ٠١‏ جنيهًا لكل يوم جمعة 
ف عنه الداملات. 

13 امرأة» بدون كلام كبير وبدون 

أن يمتبرن أنفسهن نخبة ولا قيادة؛ ولا 

ترغب واحدة منهن في ترشيح ننسها لا 


قصل كن طلا كل تاماحتقا رجرنج يق( :وج لدطات نرت تقال كك انهو لزاضنه! رن إدنا له يداطنقه جوج سجن الدةابست وو مانت ج كج جنم سجني جد 


المدد الماثة وواحد. يونية 5009م 


زولد فارحة الأمده ++ 
الجموعة من الناس””: فقالوا أنها تعا 

القهرلا الاكتداب. علدئد ود !ل 
بأن القهر يؤدى إلى الاكتئاب» والاكتناب 
فى مثل تنك الأ حوال لا يظهر صراحة) 
باتعة تزوجت اين عمتها وانتقلت معد إلى 
الإسكندرية, إما عن زوجها غهى تقول 
(ماهو التانى غدبان رحمله تقييل. 
بيشتغل الصبح فراش فى شركة. وبعد 
الفلهر فطامترى فى أحد المحلات لكى 
دوفر مصاريقنا وعصاريف والدته المستة 
وأخواته البنات اللى على سن جوأ 
تتصورى بيشتغل ١3‏ ساعة غى الوم 
والله.. بأقعد بالأيام مابا شوفه.... لا آنا 
ولا بناته)] 

وعلى الرغم من آن مفهوم امرأة المعيلة 
هوتلك المرآة!لتى تعول أسرتها بسبب فقد 
عائلها سواء بالوفاة أوالطلاق آو السجن 
أو العجز كليا. أو زواج الزوج بأخرى . وعلى 
الرغم من أن هذا التعريف لا يتطبق كلية 
على المصريات المُعيلاته لأن كثيرات منين 
قد زطفش) أزواجهن واختفوا أو مافروا 
ولع يعودوا وَفْعَدنٌ الاتصال بهن. آوآن 


اجتيط ينع اعمحتجه ميج دامع ,وروت 7د تجو 


السبة النساء المعيالات لأسرهن تترنوح ما 
ن 75-43 : فى الماثة أى نحوح ملابين 


الفرصة لكى يتفرغر! لشنون ست البيت 
وابضا لندلع والمكياج والاستعداد ثنقاء 
الجنسى)» لكن اللواهر المجتمعية فى 
مصر تشير الأن. ريفأ وحضر. إلى آنثمة 
انحمار تسبى فى الأنوثة. وان النسسام 
المحرومات عاطنياً أكثر اكتشابا واقل ت 


الْزْنَوالنكد.مع علو الصوت وبوء المعاملة 
كشرة طثبات !الأو لاد واختفاء مشهوم عطلة 


هوم 
الكنه قى الحقيقة يزيد الآمر بشاعة 
إذا ناقخنًا اكتداب المرزة تو أنوثتها 


تناول الأمور ا نتملقة 


العاملة المصرية من 2 
عام 449؟ عند منوون عامل وعاملة: يشكل 
الذكور منها نسبة 9.5" والإناث ) ١2لا‏ 


وأن القطاع الخاص يضم نسبة 0. 85.: من 


الخطيرة. 
ذخ 53 من هأته التضبلا فى 


القطاع الخاصر غير الرسمى. 


ل 


5200022200200 


بت س0 نهد معان منو تت جموة !لنت لطائه جل بجوو 


6 ماد خسار 


ومنامينكت. ومن هنا نلحك عبء كل ذلك 


الحالة النفسية [المرأة المصرية. 


لا يمكن.إطلاقا .تناول صراعات المراة 
العربية بعد أو قبل أو أثناء (الحدائة) 
إلا بمناقشة ما طرحه زفرويد ) مذ أكتر 
هون هئ اد 
قد الرواج واادرا 
الرجل وولاثه المادى والعاطفى الآكب 
تجاه أهله زغائبا أمه وإخواته). 
وتفضيلهن فى احوالل كثيرة على بيته 
ته وأولاده). ومع يقيننا بأن 
كلف ليس *الموضوع الجنسى ! 
اننا نطرقه هنا من زاوية ارتباطه بالمراة 
العربية و صراعاتها النتسية عموماً. 
وكما ذكرنا سابقاً. فض تستغل المراة 
؛حتراع أو تقدير متاعرهاء 
لرجل: وفى أحوال 
كثيرة زترضيه) خشية تحشق مفهوم 
الخطاب الديني إبأئها ستنام ملمعوتة 
وستغضب عليها الملانكة)» فى حين 


ى واشال 


بمايحويه من عمل 


جديا دون أ 
. حينما يريدها !ل 


الجنسى. قليس لها حق قى طلب ذلك 
وقنما تشاء. بل إن الامرقد يصل إلى 
أبعاد مبالغ فيها للغاية حين إتهجر فى 
الشراش ): وغلى الرغم من أن هذا (مسجرع) 
إلا أن الوجل الخرة فى كعادته يرى الأسور 
5 مكو عسي 

له ذاكرته واإدراكه وقومه. ففى حالات شر 
الزوج للعمل خارج البيت لد طويدة أو 
اس !و لاتسمار 


ة. يراها من 


غجاة وهو فى 
اتماسا من الاث ا 0 
المطنوبة. ولقد صسرحك نساء كثبرات بأن 
[الهجر) ممكن أن يطول الى 2 سالوات 
يكون فيها الرجل مريضا بالاكتقاب. 
ميل جنسى جانح. 

وتشكو اكرأة العربية من إفراط 
التجنس غير المحيب. تمير الروماتسي 
غإنهن لم يشتكين مس قلة ممارسة الحب. 
وتظهر عليهن :عراش ذلك الحرمان 
النشسى والجنسى من رجالهن: وفى دراسة 
زقلة به 


3 الحب ورا 


الئا تحت منوان 
معظم الخلاغات الزوجية) 
ما أكثر المثأكل الزوجية. 
ويءكن الآن أكتر من ذى قبل آن نتامل ذلك 


:ثارت جدلا 
عند نشرها أورد 


ل 


سما 


المشل الحامى القائل زياما آبواب مقغلة. 
ى بلاوى متلتلة) لدى أول مشاجرة 
حائيقنية أو معركة زوجدية ساخنة. اقم 
يتغل الزوج سلملته وعصمته ويرمى 
ذ! كان مسيحيا ب 
4. والزوجة من ناحية اخرى قد تصرخ 
ومى تنكمه فى صدره بقوة وهو يقبضص. 
على كتفيها ز طنقنى.. طاغّنى.. حللظنى). 
على طريقة الافلام العريية. والمشهد 
المعروف ايضا عو أن يهجر الزوج زوجته 
فى الشواش. أو آن تمنع هى عنه ('لواجب) 
شرد إلى بيت أهلها. وقد ينفعل هو 
شر زعلى اليمين لو طلعت يرد باب 
الشقة لتكونى طالق بالتلاتة). 
وهكت! مبلسلة من الأحداث والالام من 
الشاجرات والعنف المنزئي وانروجى. قد 
يجوز تمميتها المعارك 'لزوجية: ويكون 
الشجار المزمن بين شركاء اتعمر مجرد 
واجهة لأمور أخرى. يمعني آن مما وراء 
الأكمة ما وراءها. قد ب أمرًا 
ة وتدخلات الأعل, 
تذولاد. والدروس 
الخصوصية. هنا تجد ان" 
ل ربكا يكون السبب الوحيد هو الادعاء 
بآن العمل والبيت والأولاد لا يترك أى وقت 
لممارسة الجنس. ذلك اذى يدق عش 


ن الطلدق 


السبب الأهع. 


الزوجية ويبعث فبه يالحيوية!” 
إن انزوجين اللذين يرهقان أنفسهما 


لس من هذا المأزْق: وسيسستمران 
فى الروشين: لكن إذا كسرا قاعدة ومأزق 
الداقرة المفرغة فسيجدان أن الجنس له 
فعل السحر وليس هجرد لحظات نشوة 
وتفريغ للحلاقة: لكن سيستفرقان أكثرفى 


التعرف على جد كل منهما: وسيمتلتان 
بالطاقة والانتعاش: ولبس التعب على 


عكس ما يعتقد البعض: ولق سأئنا كثيرا 
من الأزواج متى احتفن رجل زوجته 
وقبليا قبكة رائعة أو حتى عادية على 
الشفاد: أوفى العنقء أو حتى على الخد 

كالأخوات. ربما فى المطيخ وزبها فى 


:لصالة لدى عودتهما من زيارة: منى 
أصيك بيدها. إن التمعل التقليدى لنزوج 
الذى يعمل طوال اليوع: يعود للبيت منهكا 
: فيه الزوجة تعمل نصف أو ثلاثة 
أرباع يوم وقد تكون ست بيت ولكنها تقضي 
الوقت فى ترتيب 'لبيت وتنظيفه ثم تهي 
الوجبة الرئيسية.( فى كثير من البيوت 
المصرية الان تكون وجبة العشاء المبكر, 
وبعدها ييداً الرجل فى مراجعة أوراقه 
والتحضير كا سيقوم به فى الغدء ك كما 


يشتركف معهاالزوج وقد 
يلتزمان 'الصمت واعلان حالة الطوارئ 
الوجود الأستاذ المدرس او المدرسة فى 
البيت. وبعد أن 
الآولاد إلى قراشهم. ينهارالزوجان على 
شعديهما أمام التليفزيون. حتى يغلبهها 
النماس ولا يحسان إلا بديك الصياح 
يوقظهما ليبدا دورةٍ الرونين من جديد). 
قد يبدأ الزوجان حياتهما يشكل مختلف. 
اريما كانت الزوجة أكثراهتماعا يمظهرها: 
وريما كان هو أكثر تعاوناً وصدقا ريما 
وريسا؛ لكن المؤكد أن كلا منهما كان اقل 
اتشفالا وآقل هماأ؛ وعن شبه المؤكد أنه فى 
كثير من الأحيان تقل (الرفقة) إن لم ت 

قد اتعدمت بفعل التظروف. وبفمل غاعل 
يكمن كانلحن فى الذرة يتريص بهما 
وبانزمن: يتريص بالقدرة على الاستمتاع 
بالحياة. بالأكل. بالجنس بالزواج 
دبات الطلاق والقتور العاطفي 
والخصام الزوجى آأصبحت شائعة جداء 
أصيحت كالملح لنطعام: بجانب كل هذا 
انم تمتائو انور للفو خاي الننطح. لسهر 
أكثر حسامية. من ضمن تلك الأمور 
إحساس الزوج بأن زوجته تتظاهر 
بالوصول إلى قمة النشوة أو( الرمشة ) 
والزوج الذى يدرك ذلك. لا يدر لماذا 
تفعل زوجته ذلك ؟ ناذا تزيف مشاعرها 
وتمثل وصولها إلى قمة اللذة؛ ماالذي 
يجبرها على ذلك؟! عتاك تصور عام لدى 
١لناس‏ أن الزوجات يزورن إحساسهن 


يتحول اليجنس الطبيعى بين الزوجين 
إلى (جنس عند الطلب). للك يتحول 


الزوج والزوجة إلى ممثلين 


ؤدون أدواراً؛ ومن هنا 


تأتى الرعشة الزائفه. فى حين لا يتمكن 
الرجسل من تزييف مشساعره 


الجنسى ويمثلن رعشة الجماع. رغية 
منهن فى ألا يحرف أزواجهن أتهن لا 
يسم هن بالممارسة الجنسية ممهم. فى 
ان نساء كثيرات يلجأن إنى تنك 
الحيلة لتفس السبب. بمعتى أن الرجل 
يجد صعوبة فى إمتاع زوجته: ومن كم 
تقرب الزوجة الساغة بالتظاشر المبكر 
حتى تريحه نفسيا وتزيح من على كاهله 


فكثير من التساء باستثتاء هؤلاء 
(الهوائم) مرهقات؛ مشنتات الفكم. 
منهكات ومتعيات نفسيا. يختصرن 
العاريمة تبثيل رمقة جتنبية نظرا 


أحس الرجل بأن زوجته تمثل الوصول 
إلى ذروة المتعة قعليه أن يجائدسها ويكنمها 
وبلمسها دون أى ضغحل للقاء جنيس: إلى 
أن تأتى اتلحظة المناسبة والمهيأة التى بت 


فيها النشاء على مراحل تصل فيها المرأة 
إلى ذروة المعة دون تمتيل. 
من صراعات المرأة العرا 
وحلأة ودهشة ووضوحاً هى تلك الممثلة 
فى الجهل الجنسىء غالصراع الأول 
عثلاً فى طبيبة متزوجة لها ولدان: 
ناجحة جداً فى عملها لكنها لم تدرك 
إلأبعد سنوات أن زوجها يعانى من عجر 
جنسى (عضوى)): ولم تدرك معنى 
العلاقة الجنسية الصحيحة المكتملة ولم 
تعرف ضرورة الوصول الجنسى لذروة 
المتعة بشقيها!اليكولويسى 
والفسيولوجى: وظهرت الأمور ويانت 
بعد ما 1 على (المال) أوجه الإنفاق. 
وضعت همها فى (تحويشة العمر) خلعته 
بعد 0! سئة زواج؛ حاولت فيها أن تجمر 
الأمروإن (تستحمل) كما يقول معظم 
الناس: لكن لما شاض الكيل؛ واختلف 
الزوجان على زشقة) تبيتت هي أن لب 
الأمر جنسى. ليس بمعنى الأداء والإشباع 
والتحقق جسدياً فقط ولكن يمعنى 
الاقتراب والحميمية والتوحد والمشاركة: 
المرأة الأخرى ايضاً متفوقة فى عملها: 
وانخرطت فى العمل العام: مثقشة لها 
حضورها ووجدائها النشيط؛ وصفت 


بي ةالأشد 


العدد الماثة وواحد . يونية 7١٠1م‏ 


يي 


بارد غير مبدع. وبعدئت مدات ببعض 


الخجل تحكى أنها ويعد حوالى د نوات 
الا تحس إطلاقا بعضود 
التناسلى داخليها. لا حجم ولا طول ولا 
قوة انتصاب. فى الحالتين كان الرجل 
الطيفاً مداعباً (بيبوس كتير وعليها ان 
تحمد الله على ذلك). إبيداعب قبل 

المبتور الئاق 


اختيار الزوج فحسب لكن فل الحياة 
إلى (المادة) 
مذاكرة تغوق,طلب.كسب مادي؛ سيارة 
فخمة. موبايل حديث ومتطور جدا.... 
البخ... ولكن حلى فى علاقانهن الحنيقية 
أوالمابرة مع رجال آخرين؛ هن فاشلات 
الأن الإعاقة الحقيقة تعطل التواصل 
الوجداتى الدق. وتملع تحقيق الذات مع 
الآخر. تستعيض بتحقيقها مع النشس 
فقط وكأنها بالمعل,[اتعاةة السرية : 
يا. جسدياً ومادياً 

وعاطفياً). ويالفعل ذكرت إحدى تلك 
اننماذج لرجل أحبته وارتبلت به أتها 
تختلف معه ماديا وسلوكياً وحياتيا: لكن 
لا مانع من الاستمرار فى تلك الععلاقة 
الأنه (شاطر جنسيا). فاتحرت العلاقة 
واختزبت لديهاء كها مى أمورالعمل 
والمادة والعلم. فى (المصلصة): والمصلحة 
هنا تعنى فقط الحصول على (الإشباع 
الجنسى).؛ نعم فقط دون أى الشّزامات 
أخرى؛ شنا مسراعات ما بعد الحدائة 
ممثلة فى استخدام التكنولوجيا لتطوير 
عيادتها. فى السفر إلى الخارج بحثًا عن 
آخر اخبار العلم: فى الموضية التى تناسب 
أولا تناسب العمر. فى انتميز والتضوق: 
ولكن كل هذا التعويض فائل لأمر 
إنسائى وغريزى بحت للعلاقة مع الرجل. 
الى حسات حسيمينيا تبلويرشا 
وتجسيدها وتحقيقها لننضارة والراحة. 
السكيئة لهذا وفى نماذج أخرى للمرأة 
العربية العاملة نجدها تثرك عملها 
ملواعية, وتطور علاقتها الحميمة مع 
زوجها: وتترك له بعض او كل المضاتيح 
التى تركها لها وسافر. تجبرد على العودة: 
تطلب منه أن تكون زسيدة السيت): وترى 
نفسها فى ذلك (سيدة القتصر): كما هى 
ناجحة عملياً هى قادرة على رعاية نفسهها 
وتدنيلهاء لكنها فى نس !لوقت إذا ما 
(بسرعة) حاول زوجها ارضاءها بمزيد 


الانقعالية: 


الدماغية, من هوق :لا لنشىء إلا لأنها 
بالفمل. مثفولة جداً بتحقيق أهدافها 


(الواجل المسافر لازم يرجع... أوكى عاد: 


العدد المائة وواحد . يونيية 09٠1م‏ 


إذن لابد أن يمارس أبوته وسلحلته. وآن 
بتولى مسئوليته. أن يربى آولاده ليس 


الإدارة والحكم. آن يفتح اللْجَمْد من 
العواطف. أن يدرك أن امرأته متعلمة 
وماهرة. ولكن أممه أرادت له واحدة لا تفتح 
قمها. واحدة بيضاء زمربرية) سمينةذات | 
يِيرين تمكنه من مواصلة 
اد عن شيح الفطام). عليه | 


الصراعات. أن 3 


.رك وتعى خطورة أن 
يتقدم بها العمر ورجلها يتوه فى صحراء 
أفريقيا يبنى محطات اتصالات عالمية: 
أن تعلمه أن تحخزين الثروة وتكديسها من ! 
0 انما إلى + ملايين قد ينتظر ال + 
مالايين وقد يموت فجاة وحيدا فى حوتيل 
3 بعاصمة أفريقية ساخنة 
الطقس خشْنئة التعامل. آوأن يعود أ 
اليعوت بعد عودته فيشب أولادد على قيرد 
يتحسسون طريقه وقد (يعمئون عملته) 
الأنه لم يعلمهم شىء. هذا نموذج خطير | 
لنسرأة العاملة التى تحولت واستضادت 

من تجاريهاء من نضع وعيها: من عملها 
اومن اوتبانها لتعبي تتتوجع نهدا ف 


وأقل مند فى ساثر الحيثيات 


ان الرجال قوامون على النساء دون 


العكس . لهم عليهن السيادة ولهن منهم حسن المعاملة والرفق 


حل يدون 


الكون وتحسين النوع الإنسانى وتكثيره وسعادة العالم الؤلف 
من عاثلات وأغراد بسعادتهم يسعد وبشقائهم يشقى. 
ذ فى سر التكوين بالإصماح الثالث 
الى قال !1 


بالوجيع تلدين أولاذا. 


فقد جاء فى الد 


ن الله تعاز لمرأة: «تكثير أكثر اتعاب 


وإلى رجلك 0 


عليك٠‏ . وجاء فيه أيضنًا أنه تعالى 


وهو يسود عليك 
معاشًا به الكد والشقاء 


وجاء فى أعمال ١‏ 


(؟ فصل الأسرة المصرية.كتاب! وجع المصرددئ 
. التاهرة. 


(4) نفس 41 
(4) قفن المصدر السابق. 

(+) المرجع؛ مجلة زنصف الدنيا) العمد جز 
*. نمادة قشديلء حمس المصريات 
تمواين امرأة 5 
خكيل فاضل الثشافى المابع. التاهرة. 


نان 


*)السيد محمد عيسى. رئيس مجلس أمقاء أ 
باكة مساندة المرأة العيلة بالإسكتدرية ‏ نفل , 
المصدر السايق. ٍ 


أسينة شضيق.الحوار المتمدي علاط ؟ 


(19) تقس اللصدرالسايق. 
(15) كتاب الاضطرابات الجتسى لدى الرجل 
ظبل . داز الهلال . مصر 05:08 


(94) تعس المصدر إل 


:© كانت الذاكرة 


الأشم لفهم حركة التاريخ. وباندثار ثلك 


الذاكرة الجمعية 


عدي الكشر فين 


الحقا الاحتمام 


حركة فيم الواقع . فالتاريخ المدون 
حركة المنتصرين وقاياتهع. ودخل فى 
التزوين وكَلي :0 . 


الشفوية هواما حدث فى أمريعا ,العائع 
اكياتكس على ثقافة 


 لحأو‎ 


الخلطينى لبس يحاجة إلى تأكيد. لكر 
اللطئوب هو الاستفادة من محئة الإبادة 


الثقافية التى تعرض لها الهنود اتحهر. 
بتوثيق الذاكرة الفلسطينية, واتيحث 


#الصادر هن مركز المرأة الشلسطلينية 
الالأيحات وا 


عتاكدة: مشى. 


ا 


11 


سمي ل سس 


كان النساء يشاركن فى 
الصسدامات بين اليهسسود والعسرب: 
ويتعرضن لما تعرض له الرجل من تنكيل وملاحقة 
وضرب: ويشتبكن مع الجنود الإنجليز. ويقمن 
يتهد يد من يبيع أرضه تليهود 


00 إلى تخي 


وقد ذكرت الباحثة قيحاء عبد الهادى 

أن هدف البحث الواسع الذى قام العتاب 

على أساسه. هو ا لوصول إلى نتاقج تاريخية 

مختلفة. وذلك السد اللمقراغ و21 

تميرّ الأيحات والدراسات من تنك 

أنبكرة من الاحتلال الإسراتيلي لغلسطين» 
افد !ب 


36 العسورة 1ل 


والتقليدية المرسومة للمرأة الفكطينية 
وخاصة الريفية: حيث تتم أغلب 
المساكمات السياسيية لنساء ابقرى 
فشكني بالفيات العاو من التارمخ 
المدون. بمكس ثمط الصورة ا معروفة ثلمراة 
صطاها التاريخ المدون حقاً 
أ ومساحة اهم وأكثر بعدا: رغم أن الواقع 
يمكن إن يكون مختلنأً عن ذلك: وهو ما 


شاركن في المجالات الخاصة. لم تسجل فى 
أ الذاكرة الشعبية على الأغلب. أو حتى 
القصص النى تدور حو المرإة فى إخشاء 
المقاتلين أو الأسلحة عن الإن+ 
المزدوج الذى وقع على كاهل الزوجه او 
الأخت أو الأم: فكان من الصعب تجميعها.. 
اوصتا يبدو البحت الى استمر لسنوات 
علويئة. توعاً من تحدى تلك اكتولات انتى 
درج العديد من المإرخين على الحديث عنها. 
غما قالته الذاكرة الشفوية كان مختلفاً عن 
| الذاكرة اللدونة: وإن بدا منوطأ بمنظومة 
قود كانت اجتساعية غيم المستبينات 
العردية. وزادت من الوضع السيئ للمرأة 
سوءا فى ظل الاحتلال الإسراقيلى: ما قبله 
بسنوات: والسنواب التى تلته أيضاً 
والمنظور المعتمد فى هذا اليحث هو من 
وجهة المنظور النسوى للتاربيخ المتجه للعرأة 
أولا: والمستمع إليها والسامع لها. فهو منهج 
بحتى بامتياز كما تؤكد الدكتورة عبد 
الهادى: 


.والعباء 


وهرونة تلبأاحثات والراويات مهاء حيث 
المعرقة الأعمق بنفسية النساء.ءوحيت 
| تفكيك الميم السائدة!نتى لا تعتير تجارب 
النماء مكونا آساس؟ فى صناعة التاريخ:. 


5 وقد اعتمدت الباحثات فى عملهن 
اتصهب والمجهد على قراءة الصوت الخفى 
الذى تبشنه صن ذاكرة التسساءم 
أ الفلسطيتيات. ليمي صوتها الذى تدريت 
عليه فقط؛ ولكنه الصوت الذى لا تجرؤ 

على التشكير به. حتى مع ننسها. واعتمدن 

ووصفن ودكققن وسجلن ملاحظات مسهية 


أولادى: مفطية وفردى. 
الطلعناء بالسدس معاى يا ينتئ 
جبتديلة 


المدد إلاتة وواحد . يرنية 5007 م 


1 عزييئ[ لهجةاستنكار! ها 
تعالى[...) ها [.. 
قشاطل اله 

الخاصة وعالاقتهن بانفسهن من خلال 1 
؛لحديث عن علاقة كل واحدة منهن بعالم 
١لسياسة‏ ذاك. فهل نستطيع الإنكار أن كل 
فلسطيتى بالضرورة هو إنسان مُسيس 9 


) لخبيته؟ فيه يا بنتى 


من مؤال 


إلى سؤال. هذه الأللة تواجه اجوبة مهمة. 


الابد من الوقوف عندها طويلاً قبل الحديث ! 1[ 


عن الحاطر 
قبل العام ١471‏ كانت مشاركة المرآ 
الفلسحليئية فى 


الحرب. وتأمين القوت اليومى: ومد ١‏ 
بالحداس. وما إلى ذلك. هذا عن جهة ومن 


تؤكد بحض المصادر 0 
رابطة النساء الفلطينيات في عام 1579 
عن جهود كبيرة للنساء تفوق ما ذكره | 
التاريخ وبيعض الرزاة؛ ومصادر اخرى ندكر | 
أن المرأة شاركت فى الانتغاضة الغلسطينية 
سنة 1990 وهده مثاركة مؤرخة بعكس 
مشاركة المرأة الريفية. ولكن هناتد راويات 
ورواة أكدوا أن هناك مجموعة كانت تممى أ 
«رفيقات القسام- وهن مجموعة من النساء | 
شاركن عز الدين القسام ورفاقه فى كورة ! 
+14 ولكن عتى هذه المجمومة تبدو | 
الروايات حولها متضارية. وإن كان هناك ! 
إجماع ليها ثضويا. والتاريخ المكتوب أيضا. ! 
لا يعلق أى أصمية على هشاركة المراة 
السياسية فى شورة 1917 لكس التاريخ 
الشهوى الذى تؤكد عليه معظم الرؤايان» | 
لا بتكل من آصمية مشاركة المرأة حينهها: 
سواء ما يندرج منها تحت دور سياسى 
اجتماعى. مثل التموين والتحريض ونقل 
الآ خبار والرسائل: وإخفاء الوا اروالتمريض 
وتأسيس الاتحادات والجمعيات وسرا 
الطريق. وتخليص الرجال من الإنكليز, 
وتمثلت المشاركة المياسية المباشرة من 
مشاركة المرأة فى المؤتمرات السياسية 
العردية التى عقدت فى الثلاثينيات لتصرة | 
القضية الفلسطينية 0 
تقول صممام الحدسيتى عن مظاهرة 
قادتها قتاة من غزة اسمها رباب الحسينى: 
«دايما مظاهرات وثورات حتى أختى | 
رياب اشتركت فى المظاعرةء ووالدتى خيطت 
لها العلم العربى حتى تحمله. وألقت ! 
خطابا فى الجامع الكبير فى غزة؛ وألقت | 
كلمة حماسية وحمست الناس كلقتال. 
والحقيقة آن الباحثات وجدن 
فى حسث ذاكرة الراويسات والمسرو؛ 
استحضار وقائع المؤتمرات: عدا مؤتمر 


النساء الشرقيات الذى عقد فى الشاهرة 


والصعوبة التى نجمت عن النظرة إلى مرا 9 


المدد انأثة وواحد . يونية 7 


ن إلى روح امنساء فى احاديئهن | 


١‏ اتشلامق 


الم يجعلهن ب.ناى من1: 


المتشددة للمجتمع المحافظ. مع ذلك 


تجاوزت النساء تلك العثرات وتاضلن على 
مستويين؛ مستوى مناهضة الاحتلال 


الإسراتيلى. ومستوى المناداة بحرية اخرأة 


ومساواتها بالرجل فى مجتمع خاضع 


اللجتمع العريى خاضها المعادلة الديئبة 


التى يخضع لها حالياء 
«رهم فرض الحجاب فى تلك الفترة 
التاريمفية وتهديد المخالفات بمعاقبتهن 


شويه وجوههن: إلا أن هذا لع يثن المرآة 


؛ عن :لغروج غئ ه.ظاهرات نسائية. تتادى 


فى الجزء الثانى من الكتاب الى 


32 


شريقة ممائثلة للكتاب الأول. ولك 


يتحدت عن فثرة الأربعينيات والنكبة 1144 


وأشرها على المرأة: يتطرق اتبحث إلى 


الحديث عن انحسار دور المرآة الريضية فى 


العملية السياسية مع اتحسار الثورة 
ية الملسلحة. وارقكز عمل المرأة 


السيائى على الممل الاجتماعى والتقافن 
المرتبط بالعمل السياسى: فاتجهت المراة 
للعمل الثريوى والتحريضى الثقافى 


مسرح وغثاء؛ ومقاطعةالبضائع : 


الإمرائيلية والمشاركة فى المظاهرات التى 
تعاظمت بمد 449!تشول الراوية حلوة 
الجقمان التى أصيبت برصاصية أثناء 
الاصطدامات: 


:هذى كنا نشارك مرات فيه. كنا ميك 


السعارة وترجم على الههذاء وبتبلاشرات 
نوقف وهذا. ويصير اسعلدامات بيقنا 
وبيتهم. 

وكان الشساه 
بين اليهود والعرد 


لكمرةة دور قعال وصعب جداء للأن إن 
كترت والمسآلة صارت خطر فكانوا يعتمدون 
لى المواصلات وشغلات زى هدول على 
الحريم». 
أمما فى العمل السياسي المنظم فقد 
تركز نشاط إمراة فى تكوين جمعيات 


واتحادات نسائية. والغريب أقه فى تلك 


غزالمؤرخونأسماءالتسام : 


مألة مهمة وعى ان التاريخ الشفوي 
أضاف الكثير من أسماء النساء المناضلات 
إلى اسماء النساء القليلة؛ قياسا لنتائج 


القروء إلسى رموز فى ذاكرة الشعب 
الغلطيني. 

فى التمين الخاصين بمديتك 
الراويات النساء: و'لذى تتجاور مساحته 


تدنى حجم البحث, تبرز اسماء راويات 


:| مهماثعسميرة خورى. مهيبة خورشيد, 


عصام عبد اليادى؛ عصام الحسيتى: ميعلة 

عز ؛لدين الققام. وديعة قدور خرطبيل:. 
تنضح ممأئة لا نشل أعمية عن 

٠فما‏ قدمته النساء من 


لتدوين ذاكرة امرأة الفل. طينية بل صو 
بعشابة توشيق ديد وكتابة مختلنة لتاريخ 
فنطين فى الثلاثينيات والأربعينيا. 
القرن العشرين. فهو يجلو ويكثير من 
الدقة عن جوانب مختلغة لع يتم التطر 
إلييهنا مسبسقياً فى 
الفلسطيشية. وباعنفادى أن أهمية هذا 


5 


آدبيات الذاكرة 


ق وتثبيتيا. وإلقاء الضوء على الدور 
الفاعل والننائى الفاكنية للمراة: يل كوذه 


انطلاقا من تفحصه لرسائل آينستين 
؛ حديشا. الكاتب 


ابد الات 


الشخصية الشرج 


«والكر ابيز 


8 


ممه ع1 


كلذ ممصت 
3 
ا 


يسيران وحيدين 
الأمريكية المحروشة لا شىء يتحرئد 


اذى تذروه 


الأرض اللشربة سو 
لجو باره بما يكفى تنحق 
والثلوج تمتك رمادية بفعل 


الرياح: و11 
الأحجار 


أحل: على 
الرغم من هدم معرقتهم بما ينتظره 
فقهما سو مسدين 


الرواية صنشت كاحب: 


بالعديه من القوائم المتكورة كبر 
الصحف والمجلات اكمالمية 


3 


خسلك الأفصعام8 لمقممط 1 كر 
(آلغ همس سالمة ) 

لمتععهم 11 لمعلمول1 

لع دمع اسقط لمعطن »1 

5, 34 07 


بعد روايته الأولي الثى إثارت ضجد 


كبرى. (مطير الطائرات الورقية) والتى 


تحولت الآن الى فيلم 
خالد الأشفانى الآصل روايت 


الجديدة[آلفا شمس ساطعة] التى تصور | 


كلاثة عقود من الجهاد الإسلامى الملج 


اضد الاتحاد السوقيتي 


قدور حرب اخرى 
امريم وليلى ضيد 


ممدك للعوزظ عطلا 
(البجعة السوداء) 
ايت كدامطء الك مستممدلة 
5280 عولط مد لممكل 
7 بط 0ه 


كل !ليجع أبيض. فما هى احتعالية 
اوجود بجعة سوداء 5 
فى هلد؛ الكتاب يعارض «نسيم طالب. 


باتعديد من الأمشنة الاقتصادية 
والسياسية التى تؤكد إسكانية حدوث 
ثل احداث الحادي 


الأحداث شير اموق 


أصيح فى سنوات قليلة 
الموقع الأول فى العالم. 
رجال أعمال أصيحوا بليونيرات, 


تجحت نجاحا مذهلا: كل ذلك. أمثلة 
مختلفة لإمكانية وجود بجمة سوداء. 


عاسباظ سواط اممتعبني0 عل كنآ 
(اليعياة؛ لغز الحمورة الأصيلى ) 

كلهم خلا ع1 

تخزافوق 


#قانت دروم ] ,510.98 ,1.11 


من اكثر ما يمير العدد الأسبوعى من 
مجلة. الحياة. اتصفحة الأكثر شعبية 
بامريكا. لغر الصورة: الى 3 
تشاعلا أساسيا قى حياة ١#‏ مليون عائدة 
من قراء المجلة. ويناء على عطلب المنات: من 
الغراء: أصدرت اشجلة كتابا لكفز الصورة 
فى اول تلك الستة: ولكن مع الطلب 
الشزايد يأتى الكتاب الثاتى لثفز السورة 

الكتاب يحتوى على العديد من الصور 
التى احتلت مكاتا من قبل بالمجلة عرفقة 
بخير ساء أو تتحكى قصة م1 


تويات مختلفة مم 


اد أن تكون 


ع سكو 


117 ن الامطوزة1 


(بدون خريطة) 
العكا لتقم رعق 
ضهنت ,95 524 معط ومعوع نا 
2007 
1 5 
مذكرات نشخصية وقصة مؤثرة 


عدا ايل 
كانت فى السادسة عشرة من عمرهاء 
بردت فى عد ريقهنا الشاحوينة مب 
اكتشاف إدارة المدرسة لحملنيا 

حمليا كان بببه خملأها مع حبيبها 
الذى يكبرها بعدة أعوام: ولا يكترث لأمرعا 
ه الأمر. والذى تركها يعد ذلك 
وحيدة مع حملها. تتضطر إلى الهرب من 
بت آمها. إلى بيت والدها اللتفصل عن 
اعمها والمتزوج بأخرى. لتعيش مع والدها 


يردت هال». فى 140 2 


وزوجته. وتمر فتره الحمل عليها نتضع 
طفله! أخير!, الذي يِوْحَد منها للنبتي 
وهى فى شيبودتها 

تلتحق ,هالء بإحدى المدارس 
الداخلية لاستكمال دراستها: ثم تتخرج 
وتساقر إلى أوروباء لتمرعليها الأيام. 
ويستمر تجولها وحيدة بين البلاد حتى 
اتصل إلى الشرق الأوسط: لتكتشف ضبا 


تود رهال الى يلدع لتتزوج وتنجب 


طغلين. قبل آن يلهر ابنها الأول فى 
السورة وبتصل بها ليندمل جرحها 


ل لا 
زتاشير الشيطان) 


متممطسك متاتطم ‏ + 
5 مدنا تبملصمة 
007 بطدم57 


ا 


. 


الفرد إلى النقيضى فى تصرفاته؛ وما 
الخيط الرفيع الذى يفصصل بين الخير 
والشرة 

الحلبيب التنفسى «فيليب زميرادو: 
يوضح فى هلا الكتاب الأسياب التى لا تعد 
ولا تحصى لتغير شخصية الإنسان فى 
توان قلينة: وما هى المفريات التى يمكن 
آن تتعرض لها جميعا لنقع تحت تأثير 
الشيطان: ويستعرض القوى التى يمكن ١‏ 
أن تحول إنساثا محترماإلن وحش, | 
ويحاول أن يقدم طرقًا وحثولاً للإنسان 
اليحافظل على اتجاهه يعيدا عن قوى 
اشر 
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دعن ولدمك هه مستعمسمتق 
(التنافس على التحليل) 

الاصزيع جنا .1 كمطرصط 

كتسيجظ1 .0 عمصسل 

[ممدات؟ ووم متكي قل قسة حسق1 

07 240281 ,529,75 ,جمفوط 


عندك الآن معلومان أكث رمن أى وقت 


العدد الماثة وواحد . يرنية 7-0 


عمضى عن البيئة المحيطة يعملك. 
ولكن هل تستخدميا يشاعلية 
التتغلب على منافسيك؟ إذا كانت 
إجابتك بلا. فيا لتاكيد أن تخسر واحدة 
من اهم وبائل المنافسسة فى مجال 
الأعماك. 

فى كتابهما الجديد بتوهماس 
يجادلان بأن 


طرق استخدام وتحليل البيانات قد 
ما كيبرا قى الستوات الج 
كما شهد استخدام طرق التحليل 
المختلضة فى !تخاذ الشرار تحولا دراميا: 
ويوضحان كيض أن )لعديد من المّسسات 
التاجحه تبنى خطلطها التنافسية 
واستراتيجياتها عنى طرق التحليل 
المختلغة ثلبيانات والثى تعلط 
مبهرة. 

العتاب يتحددث عن تحليل البياتات 


والستبؤى. وطرق استخدامها فى عالم 
الأعمال الحديث. 


5 


ومع كه مم موبامع0 156 
(احتلال العراق) 
سالك عه أله 


مع بوللميع حارنا علهلا 


لول 


05 ططعلية 


الثلاثين عاما كان متوغلا قى 
السياسة العراقية, إنه .على علاوى.: اتاناى 
أمضى قترةٍ طويلة كأحد زعماء المعارضة 
العراقية ضد النظام البعثى: تم أصبيح فى 
سنوات ما يعد صداع حسين عضوا هى 
الحكومة العراقية, ليشارك فى اتبخاذ 
القترارات والأحداث الوطئية اللحاسمة 
وامهمة. 

فى هذا العتاب وزير الدفاع السراقى 
السايق »على علاوى:. يحكى عن تجريته 
اتشبة الشريدة: من خلال فقهمه 
اتعميق لتاريخ مجتمعه وبلاده: وعلاقاته 


ّ 
: 
ا 
: 


المتعددة مع جميع الأطراف العراقيفق 
ويحاول الإجاية على استدة الحراق 
المحيرق وماذا فعلت الولايات المتحدة حقا 


باحتلالها الهراق. ولماذا سماءت الأمور عما 
كان مخططًا لها 

ايتعقب1د 
الموهة والمتناقضة فى العراق: وكيف بدات 
الفرقة بين السنة والشيهة والأكراد» 
وشعاول عتلطوى من خلال هنة لكدابة 
تقديم منظورواضيع للمراق وتأريغ لتاريخ 
العراق الحديث. 


باب السياسات 


5 
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وانظمة التحليل الكمى والإحصائى | 


2086 عوم وام مم م15 
(أحداث التهابة]) 


امع ه]؟ علندمة] 
لا ممرصم 1 
200 


الإعدودة 


ااه 


+معظع ما سمعتاد. اي فرأتاء. أوفيل 
كنا عن 1 نهاية العالم كلها اعتقادات 
: ولد :هائك 


يرصحيحة. هذا ما ب 
هانيجراق: فى, كتابه (أحداث النهاية) 
الذى يؤكد فيه على آن عناك مجموعة 
وابعة من الملعتقدات والتمانيم عن 
امستقبل. وصن المعركة النهاتية بين الخير 
والشر. وعن شكل الأيام الأخيرة للعالم: 
00000 


ايقوله الكتاب المقدس قعلا عن نهاي 

العتاب يقدم قراءة جديدة ضى ما 
يقوله الكتاب المقدس عن نهاية المالع: 
ويقدم تفسيرا لأعمية معرقة مثل تلك 


المعلوسات اليوم. 


اتهاية العائم. 


للكت 

(ارسل) 
عط ا سؤمك انالا “وعاماطك لاوط 
2561017 ,519.95 ,أمممكا 


البريد الإلكترونى: إحدى أحدت 
وسائل الاتصال ونقل المعنومات الحديثة. 
والدى لا يزال استخدامه لا يبخضع لأى 
قواعد أو آداب. وهذ؛ الكتاب شو الأول من 
توعه لتوضيح وشرح تلك القوا 

بعد إعطاء نيذة عن تا 


الالكترونى: يتحدث الؤتفان عن كيذي 
إرسال البريد الالكتروني وكشاي 
والأساليب الواجب إتباعها عند إرسال بريد 


الكتروتى الأعداف محددة, الكتاب يساعدك 


على تللافى الأخطاء الشائع الوقوع بها عند 
كتاية محتوى البريد الالكترونى. 

أيضا يتطرق الكتاب إلى قئون كتابة 
حقل «الموضوع:. وآداب إرسال نسخة من 
البريد الالكتروتى إلى مسدّدم لخر كما 
دحلل الكاتيان النواحي التنانوئية المتعلطة 
بالبريد الالكتروتى 


ع ) امع ناانت ؟ ل[ع مث 
ا 

(ععايير التصميم المعيارى؟ 
ين 


1 


هذا الكتاب هو الأحدث فى المجموعة. 


3 


اوألا وس م ز؟؟ 
لكا 


ععطبمعم؟ ر1ك1 


(دليلث إلى وندوز فيستا ) 
_ ا 1 
,559.99 بكممم0 الرمكت» 
007 ,عم 82م 
اناسع 
0 


من فريق عمل كليم )يفيل الأعنيت 
وندوز فيستا يأتى هدذ! ؛لكتاب. الدى يحوم 
المعلومات الدقي ظام التشغيل 
اتجديد. وخاصية تلك المعلوماتالتس 
يحتاجها أى عستخدم حول حلول المتاكل 
التى يمكن أن تواجهه. وحول عوامل 
الأمان وطرق تعزيزعا 

أيضا يحتوى الكتاب على كيفية وضع 
اقواعد إدارة النظام للمجموعات. بالإضاقة 


حول د 


الكتاب يآتى مرفتا بأسطوانة مدمجة 
تحوى المزيد من المعلومات وائ 
ونسخه الكنرونية من الكتاب 
البحث به 


#8 


اموجه عوطم وديم 


000 


الحياةفى مصرالقديمة. الأمرام والعايد. 
وصور الحياة اليوصية 
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لهم قنع عمو رامو ترننماج 

عم ووب 

(الأسلام: اللاضى. !ليحاضر والمستقيل ) 
كا عمط 


جم ل 
م المكافب وال 
كوتج؛ فى كثبه النى ألهمت الملايين: التى 
خدمها فى شكل 
الجديد بين انتقافات المشختلفة شى 
العالم. 


عاتن ] 


فى العالم !هت 


! الكتاب يا انر كوني 


اتظرة عميقة في الإسلام ثانى أكير 


زئية. مرتبطة يتدبير الواقع وسياسة 
وظروفها. وأنها على سبيل الاجتهاد 
ورأيه فيها يمكن أن يصيب وأن يخطئّ 


4 ما أكثر ما نسمع هذه الأيام شعارأن 
الإسلام :دين ودولة:. وهو شعار متكرر فى 
الخطاب الدينى النذى تنتجه بعسض 
أصوات المؤسسة الديتيةالرسمية: 
والخطاب الديتى تجموعات الإسلام 
السياسى الموازية التى تسعى إلى 
الأنقلاب على الدولة المدنية وإقامة دولة 
دينية مقابلها: نموذجها فى ذلك بعض 
تجارب حدثت فى إيران التى تحولت إلى 
دولة دينية: يحكمها الملالى وايات الله: 
بوصفهما المرجعية العليا التى لا يعلو 
علبها غيرها. وقس على ذلك نموذجًا 
مقابلاً. وجد قسرا فى أفغاتستان - 
طالبان. وآضف إليه التمادج الموجودة فى 
الديانات الأخرى التى تجمع ما بين 
المسيحية (دولة الفاتيكان) واليهودية 
(إسرائيل الحاخامات) وديانات أخرى غير 
سماوية. تتجدر صفات الحكم الدينى لها 
حسب متاهبها. وبما أن الإسلام آخر 
الديانات السماوية وختامها الذى جاء 
مصدقا لها: فمن المنطقي, ظاهريا على 
الأقل؛ قياسه على غيره والحديث عنه 


بوصقه ديئا ودولة. 

وأهم ما ثلا حظه على هذا الشعار 
ثلاثة أمور: أولها أنه يتكرر تمييرًا بين 
الإسلام وغيره. بما فى ذلك الدين 
المسيحى الذى آمر دعاته بأن يدعوا ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله تأكيدا أن 
الإسلام دين شامل. كلى النظرة؛ لم يعرف 
السطوة الوحشبة للكنيسة وكوارث الحكم ٠‏ 
الئيوقراطى المتحالف ممع البابوية فى 
أوروبا التى شهدت محاكم التشتيش 
الدينية, وكانت منللقا لفزوات 
إستعمارية. تحت راية الصليب الذى هو 
برىء مما ارتكبه أتباعه من كوارث باسمه 
وثانيها: البعد التأويلى لهذا الشعار الدى 
يرى فى كل ما ينتسسب إلى الإسلام؛ 
خصوصا فى تأويلات نصوصه القرانية: 
أووشائع سنته ما يصلح لكل زمان ومكان: 
وما يصل بين الذر والذرى. أى كل شىم 
فى الجياة الدنيا وما بعدهاء غلا يصيبه 
تغير الزمن المتحول. أو تجدد الحاجات 
الإنسانية المتغيرة التى تؤكد أآننا أدرى 
بشؤون دثيانا؛ وأنه لايد من التمييز ببن 
القواعد الكليةالثابتة, والقواعد 
الجزنية المتفغيرة: عملا بالقاعدة التى 
صاغها ابن قيم بشوله: .لا يُجعل 
كلام النبوة الجزتى الخاص كليا عاماء 
ولا الكلى الهام خاصماء. وخر 
الأمورالتى نلاحظها أن هذا الشعار يغدو 
اللازمة المنطقية تجماصات ترى الشر 
استولى فى ملكوت الله: وتكاترت المفاسد 
والشرور ما بين أتظمة الحكم وأخللاق 
الثاس: وسادت طبائع الاستيداد ما بين 
المحكومين والحاكمين: وذلك بكل ما 
إن به من دوافع تحغز على التذكير 
إقامة نضنام يملا الأرض عدلا بعد أن 
ملئت جورا زكما حدث قى الشكر 
الشيعى)؛ أء يميد ميران العدل إلى كون 
مختل؛ أقسدته الفرق الضالة اتضلة, 
وذلك بالعودة إلى اثدين الذى فيه صلاح 
كل شىء. ولا يختلف مبداً «الحاكمية لله 
عمن ميدا :الإسلام هو اتحل؛ فى هذا 
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السياق. فكلاحما يستلزم ما تتوب فيه 
الفرقة الناجية عن الله الذى لا يحكم 
بتفسه: وإنما بالإنابة عتف فى مدى 


تراه الفرقة الناجية ٠‏ لا غيرها - عدلا: 
وإعمالا لا تؤكده هى على أنه صحيح 


الإسلام الذى يجمع ما بين ثناذية الدئي 
والدين: ولكن با 
على الثانية (الدين 
بيتهماء جاعلا 
صدى كاملا نانتا 
الذى انتهى إليه من يدعو 
الناجية دون غيرهع من قرق الضلالة 
والنتيجة التمييز بين بعض السلمين 
وغيرهم من المسلمين المحسوبين على 
الفرق الضالة, وبين المسلمين جميما 
وغيرهم الذين بصبحون أهل ذمة: أو 
يحكه علييم بوضع أهل النذمة, وذلك بما 
يقضى على ميادئ المواطنة والمساواة فى 
الحقوق والواجبات وحق الاختلاف 
وحرية التعبير... 

ولا يننصل عن هذه الأمور الثلاثة 
سعى بعض تيارات اللؤسمة ال 
الرسمية التى تريد توسيع مدى تقوذها. 
وتأكيد سطوتها الدينية إلتى قد تكون 
شرطا لتحقيق مكاسب مادية. على ذحو 
ما فعلت البابوية. ولك حرص العقلاء 
من المصئحين المسلمين المحدثين - كما 

1 ملدمدولل 

على تأكيد آن الإسلام هدم يناء السلطة 
الدينية ومحا أثرها حتى لم 
الجمهور من أهله اسم ولا رسم. وان 
الإسلاح ثم يدع لأحد بعد الله سشطانا 
على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه. 
وأن الرسول ##: كان مبِلَغا ومذكرا لا 
مهيمنا ولا مسيطر!. وليس فى الإسلام 
نه الإمام يده ما 
يممبيه ايعس الإسام العمتوم من 
الملالى أو أيات الله ولا الرموزالدينية 
التى لا يقبل قولها المساءلةأوالنقاشس 


نية 


الذى يتحدث 


إلى صضات بابوية: وي 1 
لا وجود لها فى إسلام أمثال محود عيدد 


نصوص الدين والستة الصحيحة التى 
حق كل مسلم إن يفهم من 
كتاب الله. وعن رسوله من كلام رسوله: 


تؤكد أن من 


دون توسمط من أحد من سكلف أو خلف. 
ودون تصديق من عالم أزشرى. أو سلطة 
جماعةأو جماعات موازية تحتكر 
الفتوى. شريطة أن يكون هذا المسلم 
مجتهدا. جامما شروط العا 

التى تعيته على ا لفهم: 


انلا جامدنا 


م وادواته 


ولغيره من عنماء 


- بالحكمة والمومظة الحسسشة. وإذا كان 
هذا الفهم يتفى وجود اللطة الدينية 
فى الإسلام. حيت لا هيمنة ولا القاب 
فإنه ينفى صغة الدولة الدينية قى 


تحن مأمورون بإعمارما: وإعمال مبادن 
العلم فى تطويرهاء قالتفكير فريضة 
إسلامية: وإعمال مبادين المقل والإفادة 
من كل سنجزات العلوم الطبيعية 
والإنسائية فرض عين على كل مسلم 
مندوب لآن يطئب العلم فئ كل مكان: وأن 
بغيد من الدين ما يصلح به دنياد. ويحينه 
على تتحقيق غاياته الكيرى: وهى العدل 


والمساواة والتقدم المستمر الذى يؤكد 
سحادة انارت التى لا يتمايز 


جشهد على قيزما من الأفلية اللحرومة 
من خيرات وطنها الدى لا تنوزع فيه 


الثروة بالعدل والقطاس. 


وتنتهى الملاحظات السابقة إلى نفى 
التطايق بين طرفى ثتانية الإسلام :د 
ودونة-: شواو العطف - لفة - لا تكتيم 
اتحادا بين طرفيها. كى يغدو كل منهما 
نوه ويتنا تسل وبو اكمطو فين دنا 
يؤكد تمايزهما. ومن ثم تمايز الإسلام 
من حيث هودين عن الدولة التى يغدو 
الإسلام مصدرا من مصادرها التشريعية. 
دون أن يكون هواياها باتضرورة: فالإبسلام 
دين بالقطع. ولكه ليس دولة إلا على 
سبيل الصفة التى قد تلحق بائدين أو لا 
تلحق به. بلا تطابق. او تحويل لثنانية 
'العطف اللغوى إلى اتحاد موهوم بين ما 
هو غير متحد أو متطابق. ولولا ذلك ها 


تعلمنا من ميراثنا الإسلاعسى صرورة أن 
نعمل تدتبانا كأننا نعيش آبدا. ولآخرتتا 
كأنما نمون غدا. وأذنا أدرى بشؤون 3 
ولا تاقينا عن الفقهاء مبدأ أن التصرهات 
التبوية تنقدم على العموم إلى تصرقات 
تشريعية وأخرى غير تشريعية وأن 
مواقف الرسول المدنية تصرفات جزئية. 


مرتبحلة يتديير الواقع وسياسة المج 
وآنها خاصة يزمانها ومكانها وظروغهاء 
وأتها على سبيل الاجتهاد من الرسول. 
ورآيه فيها يمكن أن يصيب وآن يخطئ. 


ذلك لأن هذا كله ليس وأاقعا فى دائرة 
الدين بمعتاد المحدد الذى هو وحى. أو 
الوحى اكثابت 


رأى معصوم فى عرتب 
وا لخطمى الدالالة. و! 


الذى لا يتميزبالتبات أو يتصف با 
ولذتك ذهب بعض شا 
المعاصرين زمن مثل الدكتور سعد الدين 
العشائى الأمين العام تحزب اتعمال 
والتنمية فى الفرب) إلى 
باتتصمرقات التبوية فى #مورءالإمامة 
السياسية غير ملزمة, وأنه من الضرورق 
الامتماتة فى مجال نموذجنا فى 
التجرية الديموقراطية بتجارب 
الآخرين: خصوصا تلك التى أعطت 
الكثير لاستقرار شموبهاء ومقلئة 
إسهاسها شى تسيير تؤونها. و:القراءة 


اءالدين 


المتشححة والمتفهمة لنتجرية السياسية 
الغربية تمكثنا من إبداع تموذج يحقق 


الانسجام بين الشرعى والوضعى. 


ويستجيب لحاجياتنا الخاصة. ويمكن 
من إنجاز التوافقات حونها. وهو وضع 
«يحتاج !1 


الى إزائة القداسة من الجوائب 


بامواقف السياسية 
الدنيوية من الدين». وإذا استثنينا المبادئ 
الكبرى: فالياقي مث 


العامة والمقات 


ادة من كل ما هو موجود فى 
الدنيا الحديثة المتقدمة؛ شيما يتصل 
بيناء الدولة. واختياراكثر أنظمتها 
تحقيقا لمصائح الجماهير؛ مقصد مهم 
من متاصد الميراث الإسلامى. اكدته 
مواقف الرسول فى مواجهة القضايا 
الدثيوية التى واجهها يوصفه حاكسا 
إلى آهل المعرفة 
الذين قدموا المشورة قيما لم يكن 
السلمون يعرقوته معرفة كاملة أو ثبه 
كاملة. وقد مضى على هذه القاعدة 
العديد من فلاسفة الإسلام. ابتداء من 
الكتدى (فيلسوف البصرة) فى الشرن 
الثالث للهجرة: مؤكدا ان ؛تتمسيم الشوع 
الإنسانى. هو الغاية التى يبسعصى إليها 
عقلاء البشر؛وأن هذه الخاية تشترك فيها 
الأمم جميما. وتتداولها واحدة إشر 
الأخرى. فى سعى البشرية 0ت 
اللتلورالذى لا نهاية له أو حد. وقال 
الكندى إن من #وجب الحق أن لا تدم من 
كان أحد آيباب متافعنا. وأن غيرنا أنسياء 
وشركاء لنا قيما نفيده من تمار فكرهم: 
غلا شىء أولى بطالب الحق من الحق. 
ولا ينبغى لنا آن نستحى من استحسان 
الحق واقتنائه من اين اتى؛ وإن آقى «سن 


الدولة وليدة: فقاستمع إل 


ل 


الأجناس القاصية عناء. بهذا ما ينيفى 
آن نضعه فى اعتبارنا - بوصغنا مسلمير 


- حين نفكرفى صفات الدولة المدنية 
اكتى توفر ئنا العدل والأمان والمماواة. 
فتضع الاستنارة موضع الإظلام. والعقل 
المنفتح على التجريب والاجتهاد محل 
النقل الجامد الذى يلفى الاجتهاد او 
التجريب. 
ولا يعتمد نظام الحكم العادل أو 
١‏ المنظور- على التصوص 
: يؤدى احتكار المعرفة يها أو 
تاويلها إلى سلحلة أوفرقة ناجية فى 
زممهاء مقابل فرق ضالة لابد من 
استنصالها: فيان النوع من انظمة الحكم 
أد إلمى كوارث متكررة صير العصور. 
والسبيل الأسلع هو اختيار ا لواطنين - ياذ 
تمييز- النظام الأمثل لإدارة حياتهم. 
وصيانة العدى بالدستور والقاتون الذئى 
يتوافقون عديه. تحقيقا لصالحيم: و 
لمصالح حاكم مستبد: لا يكف عن الاتقراد 
بالبلطة المطلقة التى يعمل على توريثها 
فى ملك مضود., لم تنلتج عنه إلا كوارث 
0 
والمملوكي.. 


إلى آخر الأزمنة الحديثة 


وضدان الحكم العادل هم التاس فى هذا 


التى لا نهاياة لها أو ححسر. 
وإذا روا خيرا أو عدلا أعانوا عليه وأزرود. 
استزادة منه. واشاعة له فى حياتهم الدئيا 
.مها 
و'لدين الإسللا مى كغيرء من ١‏ 
في هذا السياق: كلها تقوع على الهد'يات 
العامة والأحكام الكلية التى لا يمكن 
انتضريط فيها. أو التتازل عنها. أو 
التهوين من شآنها. فى 
عليه: فى جواهرها الصافية. وعقاتدها 
النقية: آو مقاصدها الكلية. لا تتناقض 
فيما ببنها. بل تتأزرو 
مصدرا لا شنى من استلهامه فى 
التريعات المدتية. ولا سبيل إلى تجاهل 
مقامد الدين الكبرى فى صسيامة 
القوانين والدساتبر. لا تمييز فى ذلك 
بين دين وغيرد. أو حصر لدين الأغلبية 
تتجاهل دياتة أو ديانات الأقلية: 
غالنصوص الدينية تخطوى. فى آصول 
أهدافها. على الهدايات التى تَرِتَشَّى 
بالانسان فى الأرض. وتعيته على أن 
يحقق التوازن بين دينه ودنياه ولا قارق 


المأموزين بإعمارها 


فى سا تقوم 


تتداعم: فتغدو 


إخوائنا المسيحيون الذين يتركون ما ثله 
لله دون أن يتركوا اللشيصر الجديد ان 
ينفرد دونيم بالحكه: فالمواعلنة اتقائمة 

على الغدل وهدم التمييزاو الظلم مى 


الأصل فى كل ديائة تثرك تعتقدييها 
حرية أن يجتهدوا فى صياغة الأتظمة 
السياسية الأصلح لدنياهم والأفضل 
لتحقيق مصالحهم. قالآديان لله 
والوطن لنجميع. ولذلك رآى رجال 
الإصلاح من ائمة الإسلام الحديت أنه 
الا دولة دينية فى الإسلام. وهو راى 
يآتى مصدقا ومؤكدا لما قبلهمن 
اجتهادات: تبداأ مين الشيخ رفاعة 
الطهطاوى: ولا تتوقف عند النابهين من 
رجال اندين التقاة فى هذا الزمان ١‏ 
الضنين يهم 


لم تعرف تثقاقتنا العريية معنى 
الدولة: بوجه عام و«المدنية. بوجه 
خاصص إلا حديتا. وتقلا عن أورويا التى 
تعلمنا من تقد مها سفاعيمءالموا 
وكل ما يتصل يهامن مبادئ 
«الديموقراعلية: و:تداول السلطة 
ودحرية تكوين الأحزابء اللازمة 
اللتعددية والديموقراطية: فضلا عن 
ميدة ,القصل بين السلطات؛ ؛تذى أكد 

ورة مراقبة .“لدولة: بواسطة ممثنى 
شعبها. حيث الستلطة التشريعية. 
والاستناد إلى مرجحية قائونية فى هاذد 
المراقبة التى يؤازرضيها الدستورء 
القانون: حيث ,السلطة التضائية, 
باستقلاتها الممروف 
والمعطللوب فى ان 


1:6 


وكان من الطبيعى أن يتطلع رواد 


وروبى اللذى رأوا غيء 
إبديلا واعد! لدولة الخلاقة التى 


مقوط دولة الخلاغة فى قصيدة شهيرة 


تناد ورثة الثقاقة التقليدية 


7 ) صاحب مجلة,المثارء 
(وانتلهين الملفى كحمد عيده المعتزلى] 


من قبيل الدفاع عن الدين. وإنما من 
قبيل البحث هن مدى أوسع للنغوذ: كما 


كخاة ةا و 


ملوك المسلمين: على تحو ما تعريد 
بانتفصيل. ضمنز سياقات الدعوة إلى 
خلافة جديدة ترت اتفديمة. على 


صسفحات مجلة 'المنار: شى عشرينيات 
الشرن الماضى. ولكن أسثال علي 
عباءالرازق. من مشايخ الاستئارة. نضوا 
لدعوة إلى إحباء ال يما خرره على 
عبدانرازق فى كشابه المدوى الإسلام 
وأصول الحكم». وكانت النتيجة تخلى 
الملك غؤاد عن الدعوة إلى نفسه خليفة 
جديدا للميلمين: وهضى فى إشرد 
لامعون أخرون يمكن أن تنحددهم من 
مفحات.المنارء فى تلك السنوات التى 
شهدت بدايه توك ما أطلق علبه: اسم 
الرابحثة الإسلامية.. 

ولا شلك آي قيام ثورة 1114 فى مصر, 
وماأاسسه شهارها الأثبر:الدين لله 


والوطن للجميع». آمهم فى دعم ميرات 
ليبرالى تولى ترسي: مفهوم:الدولة 
بفضل كتابات رواد انتيار 


ممر. وعلى رأسهم أحمد 
لم - 1517 /. وهو الت 
اذى رفص تقبل فكرة .خلافة: جديدق 
أوالك من دول تفصل بين عنصرىق 
الأسة. وتضيع فى نحيزها !الحتمى قيم 
:الواطنة: التى أصبحت مصبدأ يرضى 


ل الاأطراف؛ خعوصا بعد أن اعتمد 


.الوقد؛ الصاعد على شعا 


والوطن للجميع». محققا مم 


الوطني السليم. وقيمة .اللواطنك: ١‏ 
لا تمايز بين مواطنيها عشى أساس من 


البيبرالبات الصربية بدور صواز 
الأهمية فى تطوير وتأصيل وتعميق قي 
اللواحثنة من هذا المأظور. وكان ذلك قى 


السياى اكدى وشم فيه :ا توفد» شعار 'الحق 
شوق القوة. والأمة شوق اللصكومة.. وهو 
اتشعار الذى رفعه معد زغذول زلاهة؟ - 
97 الأزهرى الأصضا: والدى كان 
دلطلقا لصياغة دستور؟؟15 الذي يفل 


143 


فا يده ضما 


جه 


اجتهادا 


بدور مواز بالغ الأهمية فى تطوير وتأصيل 
وتعميق قيم الملواطنة من هذ! ال منظور. وكان ذلك فى 
السياق الذى رفع فيه , الوفد , شعار: . الحق 


لا دولة دينية فى الاسلام. 
وهو رأى يأتى مصدقا ومؤكدا لما قبله من 


هذا الزمان الردىء الضنين يهم 


أسهمت الليبراليات العريية 


فوق القوة. والأمة فوق الحكومة, 


الر سام دين ودولة 5 


تبدأ من الطهطاوى. ولا تتوقف عند 
النابهيسن من رجسال الدين الثقاة فى 


رغم كل ما فيه - ورغم عدم مشاركة الوقد 
فى صياغته واتهام سعد للجنته بأنها 
الجنة الأشقياء . نموذجا مضيئا لدستور 
الدولة المدنية انلتى لا تسمح بوجود 
ديكتاتوريات مطلقة. وتجعل الوطن ملكا 
للجميح بالشعل. 

ولم يكن من الغريب على سعد زُغلول 
أن يعضئ بالليبرالية المصرية - فى إطار 
الدونة المدنية - إلى غايتها. وذلك فى 
اسياق كانت له بوادره الدالة. وأولى هذه 
البوادر ما كتبه بعد فى مذكراته (الجزء 
السادس] تعقيبا على الكلمات التى قيلت 
فى حفل افتتاح الجامعة المصرية فى 
الحادى والعشرين من ديسهبر عام 1914 


وكانت لعبدا تخالق ثروت وأحهد زكسى 
وغيرهما. لكن الثائتى أخاض فى مقاخر 
الماضى الإسلامي. وسبقه إلى فكرة 
الجامعات, فكتب سعد محلعَا على كلمته 
بآنها ,كانت اثقل الكلمات على السمع. 
وأبعدها عن الموضوع. وأغرضها من حسن 
الذوق. لأنه تكلم فيها سن الإبلام, 
ومجده بأمور متكلفة؛ ليس من اللياقة 
إلعاوها فى افتتاح جامعة لا دين لها إلا 
العلم:. وقد حرصت على نقل كلمات 
سعد ينصها تتأاكيد منخلورء المدثى 
الخالص إلى مؤمسات اندولة المدنية من 
ناحية؛ وبراح تفكيره اللميرالى الداعم 
الأصول هذه الدولة من ناحية موازية. 
وقد مضى الوقد فى مسار لتشاتيد.التى 
صنعتها أمثال هذه الأفكار. فدافع عن ٠‏ 
حرية التعبير وحق الاختلاف. ولم يعرف 
تمييزا بين مسلم وقبطى؛ سواء ضى 
لجاته العليا أو عضويته؛ أو حتى وزراء 
الحكومات التى قام بتشكيلها, 
أماكانى هذه المواقف الذى يُظهر 
تممدك الوفد بالصنة المدئية للدولة فقد 
جاء من مصنطفسي الشحاس (1895 - 
6 )الذى خلف سعد زغلول فى رئاسة 
الوفد. وكان اللوزراء عند وفاة الللك 
غؤاد سنة 1405 وتدشين ابنه فاروق 157١[‏ 
- 1456) ملكا علي مصر. واقترح بعصضصس 
أمراء الأسرة العلوية أن يُقسيم كلك 
الجديد يمين الولاء فى الأزهر الذى هو 
رمز الإسلام - دين الأغلبيية. وواجه 
النحاس الأقتراح بالرفض الشديد: 
مهددا بالا لة لو حدث ذتك. وكان 
رفضه الحاسم قائما على أن نظام الحكم 
فى مصر نظام مدنى؛ وملكها الجديد ٠‏ 
مثل ملكها المتوفى مسؤول أمام البرلمان 
الذى كان التجسيد العملى لمعنى الشعار 
لحق قوق القوة. والآمة فوق الحكومة». 
وكانت النتيجة انتصار موقف النحاس: 
ولم يذهب اكلك إلى الأزهر: يل إلى 
البرلمان. حيث أقسم يمين الولاء أمام 
ممثلى الأمة إلتى هى قوق الحكومة. 


لم تمت فكرة .الدولة الدينلية: أو 
.الخلاظة الإسلامية؛ (حسب قسمية 
الشيخ رضا) بسقوط دولة الخلاقة 
فى تركيا التى لم تعد عثمائية؛ ولم تعد 


العدد أناتة وواحد . يونية 5009م 


دولة دينية على السواء: ققد استمر 
الشيخ محمد رشيد رضا( 1252 968ا) 
فى الدعوة إلى إحياء دولة بالخلافة 
الإسلامية,. أو ,الإمامة العظمىء. وهو 
الصطلح الذي |3 ذفبهاء 
وذلك على نحو ما تيلور فى استمرار 
الدعوة إلى دولة ديتيظ. متاقضة للدوكة 
المدنية: باعثة لأمجاد الخلافة القديمة. 
وكان ذكك دون اعتبار للحصر ومتغيراته 


شين فوع 


الى مطبت بعيدا عن إتجاه.دولة 
الخلافة: أو الدولة الدينية. خصوصا أن 
إلقاء الخلافة العثمائية على يدى 
مصطفى كمال أتاتورك جاء يعد خمس 


نوات فحسب من ثورة 1414 التى اتحد 
أ رمزا اتهلال والصليب. وتأسست 
وحدة الأمة فى معنى جديد: كان دعما 
الحضود الدولة المدنية: وترسيخا 
لجدورها. وإرباء لتقاليدها الليبرالية 
فى الحكم. ولذلك كم يتأكر زعماء 
الليبراتية الجدد ولا توجههم الصاعد 
بإلفاء الخلافة: خصوصا اتهم كانوا قد 
صاغوا #ستور الدولة المدنية الليبرالية 
اسئة 1477 غبل سقدوط الخلافة بعام 
واحد: وبعد تحول فكرة الخلافة تفسها 
إلى موروث اصبح التخلى عنه واجبا 
تغرضه متفيرات العالم التى لم ت 
تشع بإعياء هذا البوع من البيكم 
ولكن افكار رشيد رضا! ودعوتاء 
السلفية لم تضع أو تنمحي. فغد تلشغها 
ممه وحمل ر عنه حسن البنا 191:5 
8 ) مؤسس جماعة«الإخوان 
المسلمين» وداعيتها الأول. وسعى الينا 
إلى بعث أفكار أستاذه الذى تآشربه؛ وراى 
تفسه امتدادا له. فاستهل ثيار! قويا 
يناضل فى مواجهة الفصل بين الدين 
والدولة؛ ويدعو إلى الربط بينهماء 
والاتحاد بين طرقيهما. مؤكداان 
«الإسلام مقيدة وعبادة. ووطن وجنسية: 
ودين ودولة: وروحائية ومصحف وسيفه. 
وكان هذا التأكيد صدى قويا وشعارا 
منزما لما قاله ألبنا فى رسائنه: وذلك من 
قبيل: ,إن الإإخوان الكسلمين يعتقدون أن 
الخلافة من الوحدة الإسلامية. ومظهر 
الارتباعط بين أمم الإسلام. وأنها شعيرة 
إسلامية يجب على المسلمين التفكير فى 
أمرها والاهتمام بشانها. والخليقة مناحك 
بكثير من الأحكام فى دين اللمه. والأحا 
الواردة فى وجوب نصب الإمام وبيان حكم 
الإمامة وتفصيل ما يتعلق يها: لا تدع 
مجالا للشك فى أن واجب المسلمين أن 
عسوا بالتمكيي فى امو خا قوع مسد 
حورت عن متلهجها ثم ألغيت. والإخوان 
المسلمون لهذا ييجعلون فكرة اتخلافة 
والممل لإعادتها فى راس مناهمجهم وهم 
مع هذا يعتقدون أن الأمريحتاج إلى كثير 
من التمييدات التى لايد منها. وأن 
لوة المباشرة لإعادة الخلافة لاب 
تسيقها خطوات: فلابد من تعاون عام 
ثقافى واجتماعى واقتصادى بين الششعوب 
الإسلامية كلهاءيلى ذلك تكوين الأحلاف 
والمعاهدات وعقد المجامع 
هذه البلاد: ثم يلى ذكك 3 
الأمم الإسلامية. حتى إذا تم ذلك 


للمسلمين. تج عنه الإجماع على الإعام 
الى هو واسطة 


ويشير نص مؤسس جماعة الإ خوان. 
اضمنا أو صراحة. إلى عدة أمور لايد من 


الخلاغة هى دعوة لإقامة دولة دينية: من 
طراز عصرى لا يهم. ولكنها دعوة صريجة 
الإقامة دولة ديتية.وثاتيها 1 

تجاوزا لقطر) لواحد إلى غي 
الإسدلامية: سعيا إلى تأسيس را 


وثالتها: اختضاء معنى المواطنة والولاء 


للوطن لإحلال رايطة الديانة والولاء 
المسلم والمسيحى؛ وييحول بين وحدتهها 
القائمة علم ى المصالح المشتركة. وعلى 
المساواة فى حقوق المواطتة وواجباتها. 


وينحق بذلك. بالقطع. آو يترتب عليه, 
إلغاء الروابط القومية, تلك التى 
الها سعتى بالقياس إلى رابعلة الدياتة: 
فيفدوالمصرى أو العربى أقرب إلى 
الأفضانى منه إلى بنى وطنه أو قوميته. 
وبيلزم عن ذلك راء عالمية الدعوة أو 
عولتها التى تجلت فى أفعال الإرهاب 
الدينى اللجاوزة للأقطار والقارات. وشى 
النتيجة الأخيرة فى المتصل الذى صاغه 
حسن الينا عندما ايتدأ بجمل الإسلام 
عقيدة وعبادة: صاعدا إلى أنه دين ودولة 
بلا تمييز يبن ما صو دينى ودنيوى: خاتما 
المتصل بذروته التى تتحول إلى إمكان 
اللعنف حين جعل الإسلام بروحاتية 
ومصحف وسيفه»: والأول يشير إلى 
الدعوة. والثانى إلى مرجعها: والثالث إلى 
الأداة القمعية للدعوة فى حال !لتابى 
عليها بوصفها دعوى: ومن ثم عقاب: 
المخالضين الذى يبدأ بالسيف ولا ينتهى 
بالصواريخ والمتجرات. 

واتصور ان مفهوم حسن البنا عن 
.الخلافة الإسلامية.التى تكون بديلا عن 
وعصية الأمب العالمية:وفى مواجهتها من 
حيث هس «عصصية الأمم الإسلاميةء 


وحدهاء ظل بأقيا ثايتا؛ من حيث هو دعوة/ 
فى ميسراث الإخوان ا مسنمين» لكنه ظل 
دعوة مؤجلة تكتيكياء وإن كانت مسالة 
شرعية لا سبيل إلى إسقاط التكليف 
الدينى بأمرها. ولذلك ثم تحدث مفايرة 
جذرية معلنة؛ غيما أعلم؛ بين مفهوم 
الإمام حسئ البثا عن الخلافة ومفاهيم 
تلامذته: وأتباع تلامذته من الذين تغيّر 
وعيهم نتيجة متفيرات الدنيا: تللك التى 
فرضت إتشاء «متخلمة المؤتمر الإسلامى: 
فى أواخر الستينيات. وكان انسادات أول 
سكرتير عام لهاء فى انعتاد لقاتها 
التأسيسى فى الرياط عام 1554. وقد 
ارتبطت متعيرات الدنيا بتحولات كمية فى 
افكر؛الأجيال التى جاءت بعد حسن البتاء 
خصوصا فكر الذين تولوا قيادة جماعة 
الإخوان والتنظير نهاء فألحوا على تاكيد 
الفوارق بين مقهوم الدولة الإسلامية 
ومشهوم الدولة الد غانثانية - الدولة 
ة- غريبة على تهاليع الإسلام 
وتجاريه السياسية. والأولى قريبة من 


تعاليمالإسلام اق 


تراب الصفة من 


فكرين من طوؤ علال القاسى المغريى 
ومائك بن تبى الجزاشوى وييوسف 
الف كاري انر وق 
تيارات جماعة الإخحوان والتيارات لنبتنة 
عنها. وهس تيارات لا يزال يجمعها الإد 


ى عنى ذ !لك 


بأن الإسلام ديز 
لا تخلو من رد دلانة الكلمة الأولى (دين؛ 
على الثانية إدولة). ولا يزالل تعدد هند 


التنويعات مستمرا 
تم يامتداد الكرة” نتى يتوزعون 
على أقطارها: ابتداء من مصر مركز 
الدعوة ومنطلقها 


فى جدارية غكرية 


ولا يمكن أن نغضل الشارق بين 
الاسترإتيجية الثابتة والتكتيك المرحلى. 
إذا جازاستخدام هذين الصطلحين فى 
هذ؛ السياق. فالاستراتيجية تتعلق 
بالهدف النهائى من عالية الدعوة التى 
ترتبط بغاية إحداء الخلاقة الإبسلامية 
فى التحليل الأخير. ويرتبط “لتكتيك 
بالتمهيدات التى لابد منها: والخطوات 
اللرحلية المتغيرة التى 3 اتسبق الخطوة 
: وتمهد الها بمنطق أشبه بمتطق 
المتفيرات الكمية التى تؤدى إلى متغيرات 
كيضية. ولا بأس مز التدرج في هذا 
السياق, وتغيير الأقنعة أو الشعارات التى 
قد يدعو بعمضيا إلى دولة مدنية, 
مرجمينها إسلامية, وذتك دون مراعاة 
: غى الشعار بالطبع - لغير 
الإسلام من اديان أخرى: يمكن أن ترهع 
شعارات موازية. فالأمر كله أمر تكتيك 
وتدرج؛: تمهيدا للوصول إلى الهدف 
النهائى الذى لا يعلن عنه صراحة, ونكن 
يمكن استنتاجه من الموا وعلامات 


الخطاب المباشرة أو غير المباشرة. 
وأعتقد أن هذد المراحل التكتيكية 

قطمت شوطا بالغ الدلالة. خصوصا بعد 

أن استقوت مجموعات الإسلام السياسى 


أن لهذ! الاتتشارا أسَبابّة العديدة. 
الداخليه والخارجية. وهى أسباب تقودنى 
إلى الحلا. أخيرة فى هذه المساءلة. 
وهى ملا حظة قائمة على علاقة الاطراد 
القائمة بين صعود الدعوة إلى الدولة 
الديشية (مهما كانت مسمياتها 
وصقاتها). وتجذر الفساد السياسئى 
والنتصلب الا جتماعى والتأزم الاقتصادى 
على السواء. 

ولم يكن من الغريب والأمر كذلك. 
أن ينمو نعوذ جماءة الإخوان الملمين. 
قيل ثورة يوليو: مع صعود حكومات 
الاقلية ومراجع مشروع التقدم الوطنى. 
وئيس مصادفة أن يتم «نتنكيل بعلى 
عبدالرازق عندما هاجم إحياء الخلاقة. 
نافيا عن الإسلام تخديد نظام بعينه 


فى الشعر اللجاطى فى شهر مارس سلة 
1475 قاحي إزمة «الإسلام واصؤل الحكم». 


ئة عد 
محئة على 


حكوسة الأقدية كانت قد 

سقنطت وقامت حكومة الائتلاف الوطئى 
ما بيسن الوقد والآحرار الدسشوريين: 
فاصبح سعد ذغنول رئيس !لبرثان ومدلى 
يكن رئيس الحكومة, فتخلص نغوذ 
الخطاب الدينى الرجعى: وانحسر عن 
ععدلاته الخطرة التى ظلت نؤدى دورها 
السلبى مع كل حكومة أقلية استبدادية. 
لقد تكررت المواقف اكمائلة للتواهق 
بين اطراد صسمود الجماعات الدينية 


وصعود الاستبداد السياسى مع بداية 
تولى الملك فاروق الحكم. ونصحه بعضص 
التاصحين - ربما من النين اقترحوا أن 
يمؤدى قسم الولاء فى الأزهر . إلى أن 
يدعى له بوصفه »الملك الصالج.. وقد 
تول الإخوان المسلمون مهمة الترويج 
الهذه الدعوة إلى ان كشف نظام امالك 


الشحبية. وتعبل الملك الحون تاكرا لزعيم 


الجبواعة اثذى دعا للملك الشاب الذق 
رذى فيه «صللاح 

وقد تجدد هذا التحائف مع حكومة 
إسماعيل صدقى 
الشعبية بأسرها 


ع الأمق, 


الى عادث الجركة 


إلى ذروقه 
أخرى فى صف الحكومة الاستبدادية 
الإسماعيل صدقي ضند الدوا 


الإخوانية فى 
فى ذلك الوقت - مصطقى مؤمن: 
وهتغت لإسساعيل صدقىي صاحب 
القبضة الحديدية 


مستشهدة بالآية الشرائية 


/ا4 


التعليم يرفع المرأة 
قاسم أمين 


أما ان المرأة الأن ناقصة العفقل شديدة الحيئة. غهذا 
مما لا يختاف فيه اثنان. وقد بينا أن هذه الحالة هى أثر 
من أثار الجهل والانحطاط اللذين عاشت فيهما أجيالاً 
طويلة. وأنه متى زال السبب فلا شك أن المسبب يتبعه. 
وأما كون التعليم يفسد أخلاقها فهذا ننكره ونشدد النكير 
عنيه. فإن التعليم ‏ خصوصًا إذا كان مصحوبًا بتهذيب 
الأخلاق ‏ يرفع امرأة ويرد إليها مرتيتها واعتيارها ويكمل 
عقلها ويسمح لها أن تفتكر وتتألم وتتبصر فى أعمالها . 
وإن وقع أن امرأة تمرف القراءة والكتابة حادت عن العلريق 
المستقيم وخاطبت حبيبها بالرسائل الغرامية. فقد وقع أن 
ألومًا من النساء الجاهلات دنسن عروضهن وكان الرسول 
ن خادمًا أو خادمة. أو دلالة أو جا 
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بينهن وبين رف 
عجوز'. 

والحقيقة أن طهارة القلب فى الغرائز والطبائع. فإن 
كانت المرأة صالحة زادها علمها صلاحا وتقوى. وإن كانت 
فاجرة لم يزدها العلم فجور . وهكذا الحال فى الرجال 


وضلال فريق من الناس بضرب من ضروب التعليم لا يملع 


من تماطيه. فقند فال الله فى شأن كتابه: «يضل به كثيرًا 


وما يضبل به إلا الفاسمين 
فاكر التعليم لا يمكن أن يكون ضررًا محضنا. ولا يمكن 
يا نضرر . والمرأة المتعلمة تخشى عواقب 
الأمور أكثر معا تخشاها الجاهلة ولا تقدم بسهولة على 
ما يضر بحسن سمعتها؛ بخلاف الجاهلة فإن من أخلاقها 


الطيش والخفة 


”اخ سلام دين ودولة 


: «واذكر في الكتاب إبماعيل. إنه كان مادق 
3 ) الوعد: وكان رمولا نييا. [مريم/04) 


وقد ظل الإخوان 


على ماهم عنيه. 


| محافظين على إيقاع صمودهم 
واتتشارشم مع صعود إيقاع حكومات 
| الاستبداد التى كانت حكومة إبسماعيل 


صدقى تموذجها القاقع الذى أدى إلى 


؟ )| قمعالحركةالوطنية وإغلاق منافذ 


التعيير أمام تياراتها الشعبية والتقدمية: 
فحكرر إلقاء المخالفين فى السجون. 
وإلغاء تراخيص إصدار الصحف 


وحافظ الإخوان على السياسة نقسهها 
؛ فى علاقتهم بثورة يوليو ١547‏ انتى ازروهاء. 


١‏ وظلوا مؤيدين لياء وقيضوا تمن التأييد 


سياقات أزمة مارس 1104 التى بطشت 
بها حكومة !لثورة (العسكرية) بالاحزاب 
المدنية: فيما عدا الإخوان المتحالفين 


معها. لكن الدين سرعان ما انقلبوا عليها 


كما انقلبت عليهم الثورة: فى سياق كانت 
ذروته الأولى حادتة المنشية الشهيرة في 
الإسكندرية فئ يوليو 1504. وهى الحادتة 


التى زعم الإخوان أنها كانت مدبرة لحل 


الجماعة وتحريم نشاطها: وكانت بداية 
الذرى المتصاعدة من العداء !التصل الذى 
الم ينته بإعدام سيد قحلب سنة 1675. قبل 
عام واحد من هزيمة /1951 التى قنليت كل 


| الموازين راسا على عقب؛ وأدت على تحو 


غير مباشر - إلى انتهاء حياة عبد الناصر 
نفمها فى سبتمير 151١‏ وإعلان أتور 
اشادات خلفا له. 

وعشدما اصطنم السادات بسراكز 


القوة وبالمتعاطفين معها من الناصريين 


ن لم يجد له حليفا: قى اتجاهه 
راد بالسلطة المطلقة: سوى 
الإخوان ا مسلمين النين أخرجهم من 


السجون والمعتقلات الناصرية. ومنحهم 


إصدار مجلذاتهم وجرائدهم القديمه 


) الى سرعان ما تبنت الهجوم على كل 


| إلى قواعد الحلف غير المعلن مع السادات. 


ويدات حركة الى الدينى فى توجهها الذى 


وازدادت الأصورة عقدا: والصراع بين 
الحليفين حدة وعداء: وسقط التحالف 


الذى دهم الديموقراطية التى جعل لها 
السادات أتيابا ومخالب؛ فانقلب إلى عداء 
ما بين «الرئيس المؤمن: الذي سعى إلى 
إنشاء دولة «العلم والإيمان» التى دعمت 
الإيمان الشكلى على حساب العلم؛ فى 
التوازى ممع أخلاق القرية المعادية .لا أسماه 
السادات .رذاثة الأفنديات؛ ولا سعى إلى 
الخروج من الطريق المسدود الذى قاده إليه 
التحالف مع الإخوان. متوهما الحل فى 
شعارملا سياسة فى ولا دين شي 
السياسة:. كان الوقت قد تأخر. والفرصة 
ضاعت. فانتهى الأمر بمصرعه على أيدى 
حلفاته الذين أصبحوا أعداءد: فى التتابع 
المتصاعد للعنف الذى انتهي بحادثة 
المنصة واغتيال السادات فى أكتوبر - ذكرى 
انتصاره - سنة 1441. وكان أغلب خصوم 
السادات؛ ومتهم الحلفاء الجدد. فى 
المسجون الساداتية هذه المرة. وقام الرئيس 
مبارك بتدارك الأمر وعقد مصاتحة 
وطنية: سحيت إخراج الرموز؛ لودلنية من 
السجون الساداتية. 
وقد وجد عنف الجماعات الدي 

المتطرفة أرضا عمهدة من ثقافة تقليدية 
جامدة. وذلك فى سياق شهد نتائج 
المحاولات الحملية لتديين الدولة:؛ إرضاء 
لجماعات الإسلام السياسي التى واصلت 
انتشارهاء نتيجة عوامل كثيرة أهمها 
الفساد السياسى الذى أنتج أزمات 
طاحنة لا تزال تلقى بالشقراء 
المطحونين فى أحضان الدعوة الصاعدة 
إلى دولة دينية, شمارها «الحاكمية لله. 
الذى بسطه سيد قطب [1908 - 455ا) 
تلمين حسن البنا. وهدفها الوصول إلى 
الحكم تحت شعار:الإسلام هو الحل, 
الذى هو تأويل لازم عن الشعار: .الإسلام 
دين ودولة.. وهو تأوبل ديئى لا يخلو من 
نغعية سياسية, فتحت البابأمام 
محاولات أسلمة مواد الدستور. والقوانين 
الديانات التى 
هى كالإسلام - فى نهاية الأمروبلا تمييز 
- هدابات عامة متمثلة فى عبادئ وقواعد 
كلية؛ ترمى إلئ إقامة العدل وتحقيق 
يث تتكون الممملحة فثم شرع 
بالعدل وينهى عن ا لظلم 
بكل انواعه ومفاده فى كل دين. قا 


ضوع ذاته الإسسلام دين 


يكتب فى العدد القادم الدكتور 
محمد ليم ألعوا 


اتعدد اثاثة وواحد . يونية :"ام 


:8 )» ترصد هذه المقالة جوانب الانتظام 
فى الجدل القكرى بين الرؤى التى 
يقدمها الفاعلون السياسيون وقادة 
الرأى فى المنطقة العربية. مبع اهتمام 
خاص بمصر. بشأن كيفية إعادة 
هيكلة العلاقة بين الإسلام والدولة 
والمجتمع. 

وتنطلق هذه المقالة من اشتراض 
أساسى مضمونه ان هناك عملية 
انتقائية نسوصية تقوم عليها هذه 
المواقف السياسية التى تسعى إلى 
إعادة صياغة علاقة الإبسلام 
بالدوئة والمجتمع؛ لاسيما مع بروز 
السقوى الإسلامية على السساحة 
السياسية. 

وتوضح هذهالورقة أن هذه 
الانتقائية اتنصوصية تتم علئ أساس 
يديوتوجى بين تيارات ثلاثة: إسلاميين 
سلفيين تقليديين سواء تبنوا العنف 
أو رقضوه: وإسلاميينٌ معاصرين 
تحديثيين: وعلمانيين سواء كانوا 
اليبراليين تعدديين او اتوفراطيين 
استبداديين. 


والمقلق فى هذه الانتقاثية انها لم 
تكن دافعا لحوار حقيقى بين قادة الرأى 
الممثدين لكل تيار قدر ما أدت إلى ما 
يسميه المستشار طارق البشرى يصرب 
أهلية ثقافية تسيطر على الساحة 
الضكرية فى مصر بين أنصار؛لدولة 
#الإسلامية: والدولة ,العلمائية؛ وهو 

ال يأخدنا بعيدا عن كيفية 
مواجهة أصسس اللشكدة وهو 
الاستيداد. 

وهو إجمال سيأتى تفصيله فيما 
ينى: 


العند المائة وواخد . يوزية ا 


على الساحة الفكرية. 


اسعيا نحو البحت عن جوائب 
الانتظام فى الظاهرة محل الدراسة. إن 
المحلل يضطر إلى اللجوء إلى شىء من 
التعميم الذى يرتبط دائما بوجود هامش 
للخهدلاً. وهو ما يتحللب ممن يطالعون 
هذا التصنيف أن بعوا أنه ليس جاسدا 
وليس معبرا عن كافة الحالات المحتملة 
على أرض الواتع وإنما هو إطار نظرى او 
أنماط مثالية (ود0 زا [د#ل() لتوضيع 
نقاط الاختلاف والاتفاق بين اللنتعمين 
الكل فريق. ويمكن تقسيم زعامات 
التيارات انفكرية المعاصرة على الساحة 
لسياسية العريية إلى تياراث تلاثة 
م إلى خمسة حينما يتعلق الأمر 
بالسائل السياسية. وهو ما يمكن 
توضيحه فى الجدول التالى حيث تنقسم 
هذه التيارات الأساسية إلى تيار إسلامى 
تقليدى سلفى: ينقسم بدوره لاحما إلى 
تيار فرعى يتبنى العنئف وآخر مسالم-. 
وتيار إسلامى تحديثى أو معاصر؛ وتيار 


علماني ينقسم بدوره إلى تيار غرعى 
ليبرالى وآخر أتوشراطى استبدادى. 


بن أنه قاصر على ما أتى 
القرآن اتكريم واأحاديث الرسول رص 
وحقق إجماعا من العلماء وأصبح جزْءا 
من الشريعة. وعلى هذا فإن مظاهر 
التحديث التى لا أصل لها فى الشرع 


تعتبر عندهم بدعة ابتداء. ويما أن كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى التارء قا 
التحديث فى أمور لم ينص عليها الشرع 
أو لم يفعلها الرسول أو أى من صحابته 
فهى من البدع التى ينيقى الوقوف ضدها 
بحذر وعليه يكون رفض القيم المرتبطة 
بالديمقراطية أو الاشتراكيةأو 
الرأسمالية من باب سد الشرائع إن لم تكن 
من قبيل حرمة الابتداع - 

ويذهب التيار الإسلامى التحديثئى 
ا معاصر إلى اعتبار أن وصف .إسلامى, 
يمكن أن يطلق ليس فقط على ما ورد 
نصا فى القرآن والسنة (كمايقول 
الملفيون التقئيديون) ولكن أيضا على 
كل ما لا يتعارض مع هذه الشريعة. وهى 
بالطيع دائرة أوسع من سابقتها شمثلا 
اعتخدام الرسول المنجنيق زوهى أداة 
روماتية مستحدتة لم يبتدعها المسلمون] 
فى إحدى الغزوات لم يعتبر بدعة 
وضلالة لأنه لا يخالف الشريعة. وهذا 
التعريف الواسع لما هو مقبول شرعا هو 
ما تبناه بن عقيل الحنيلى حينما رد على 
محدثه الذى ادصى أن :لا سياسة إلا ما 
واغق الشرع:. وكان ره ابن عقيل بأن هذا 
الكلام يحمل على محمئين: ضيق 
وواسع. فإذ؛ كان المتحدث يقصد أن لا 


سياسة إلا ما نطق به الشرع. وهو موقف 
السلفيينال 
مدعل وتختليتط بنصحاية لان مدن 
الصحابة من أتى بمستحدثات من الأمور 
الم يكن قد فعلها الرسول [ص) أو أخرها 
قى حياته. مثل ما فعئه أبو يكرمن 
محارية ماثعى الرّكاة: أو نفى عمرين 
الخطاب لنصر بن حجاج وإثقاء سهم 
المؤلفة قنوبهم. أو من جمع عتمان الناس 


على صحف واحد وإضافة أذان آخر 
الصلاة الجمعة مع اتساع الدينة: وتحريق 
على بن أبى طالب للزتادقة فى الأخاديد. 
ويعلق ابن 'لقيم على قول ابن عقيل بأن 
قضية قبول الإسلام لما لم يرد شيه نص 
ضررد التعثمى هومن 


المسائل التى تعتبر: ,عذلة أقدام ومضلة 
أفهام ومعترك صعب فى ممام ضلك, 
قرط فيه طائفة فعطلو؛ الحدود وضيعوا 
الحقوق وجعلوا الشريعة قاصرة لا 
تنهض بمصصالح العباد محتاجة لغيرها.. 


الشئ حلال ما لم يحرمه نحص. وآن 
الشريعة تتسع لكل مشيد ونافع مادام لم 
يتعارض مع نص ثابت أو إجماع لا لبس 
فيه. 

ويعترض السلفيون !لتقليد يون على 
0 النحديثيين حيث إن 


ات واختلافا تن ل ل 1 
انحو يظهر الفتن وينرق الأمة ويشفل 


الإسلاميين اتسلفيين والتحديثيين 
دليلا عنى عدم اتعقاد تعريف محمد لما 
يدخل فى الشريعة مقارنة بماهو 
خارجها. فعند الملعائيين هناك تضاوت 


واضح فى التفسيرات على نحو يجمل 
الشريمة ليست واضلحة بذاتها وإئما 
العقل اليشرى حو الذى يتحدث باسمها. 
ومن هنا تحدث بعضي الملماء اللسلمين 
عن الديمقراطية فى الإسلام وتحدث 
آخرون عن الديمقراطية ياعتبارشا 
خروجا عن الإسلام. كما 5 
ذهب البعض للحديث عن ليت 
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يذهب التيار الأسلامى التحديثى المعاصر إلى اعتبساران وصف ١:‏ إسلامى : يمكن أن 
يطنق ليس فقط على ما ورد نصا فى القرآن والسنة (كما يقول السلفيون 
التقليد يون ) ولكن أيضا على كل ما أ يتعارض مع هذه الشريعة 


ستراعية فل الإنثلام وبمت سول باته 


:مام الاشتراى 
الاشتراكية الذ 


دعموا وجيات نظرهم بالعودة إلى 
نصوصص القران وأحاديت الرسول زمر 
واقوال العلماء والتابعين. وسرق 
العلماتيون أنه باسم الإسلام يمكن 


تفسير الثسىء ونقيضه . واستشهدوا 


الشران والسلة حلي يشرض عليهها 
العقل البشري هذا امعد : 
المحاولةان 
إسلامى غير 
العلشاء فى تفسمير أي 
مثل :وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فى 
مقابل أيه أخرى مثل قوله تعانى: :وإن 
جتسوا للسلم قاجتح لها يوضح 


00 


ات انقران المحور 


تاريخية هذه نصوص بمعتى أنها تزئت 
وتيا وللعالجة وقانع بناتها ولا يمكن 
تعميمها. كما أنه من المستحيل معرفة 
متى تطبق أية دون ارى فى حالة 
بناتها. ولبس أدل على ذلك الجدل الذى 


الدى أقتى بحق الحاكم المسلم 
فى أن يوقع صلحا مع إسراتيل فى 
الفنتوى التى تيناعاء ولا سيزال. 
الشيخ يوسف انقرضنا 
هذا اتصلح ماداست الأرض المسلمة 
محتلة. ولكل منهما أدلة من الغران 
والستة 
؟) فيما يتعلق بمسائة صمت 
العريحة الإسلاعية عن إصدار حكم فى 
مسآلةما. يؤكم السلفيون على استحالة 
صمت الشريعة الاسلامية عن ذ: 
: نص القرآن الكريم الذى 
أن الله أنزل ا لكتا. الكل شىم: 
+ النياس 'لذى يحنى 
اعندعم تحطلبيق حكم على مر أو نازكة لع 
يرد فيها نس قياسا على حكم أو نازلة 
اكيما فى العدة. وعلى 
هذا فا حدث معاصر يمكن أن يعاس 
على حدت فى الماضى لاستغلاص الحكم 


ولك لسببين: 


وثانيا بسيب و. 


هنا تحريم قيادة المرأء للسيارة 
كخروجها من المنزل بدول محرعم. 
وتحريم الأحزاب السياسية قياسا على 
تحريع الغرفة والاختلاف من تاحية 


وتحريم التكالب على المناصب السيا 


من ناحية آخرى وهوما لا يليق. مندهم: 
بكون :اللؤمنين أخوة. وتحريم فوائد 
البنوك على أنها الريا المحرم شرعا. وعلى 
هذا فمجال اعمال العكل البشرى عحكوم 


يرى الإسلاميون التحديثيون أن 
الشريعة يمكن ان تصمت كفرصة 
لاجتهاد البشرولملء هذا الضراغ 
التشريعى وكدليل على أن الشريعة 
صالحة لكل زمان ومكان. ومن حنا قول 
الرسول الكريم (ص): :ما وجدتم فى 
الكتاب من حلال فهو حلال وما وجدت 


فى الكتاب من حرام ظهر حرام وما سكت 
عنه فهو عغوء فاقبلوا عافيته. غما كان 
الله لينسى شيناء. ثم تلى قول الله 
:»وما كان ريك تسيا .وعلى هذا 
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بانضرورة مع ما عليه معان هن انا 
الصحابة مثلا. فقياس الأحزاب 
السياسية على أنه الضرقة والاا ختلاف 
المذمومان شرعا ليس من الصحة فى 
شىء. قالأحراب المعاصرة ليت وسيلة 
الإإحداث الفرقة وإنما آداة للأسسة وتنظيم 
التناغس على اتتاصب السياسية. كما أن 
الإسلاميين التحديثيين يتنون موقف 


قيارات الفكرالأساسية بشأن علا 


1 5 1 
ا الإسلاميون ٌ 
| 0 
ل 
رمف نح نا كزين أ 


| بأنه بلاسى. يجب! التشريحة صراحة ‏ أو] 


أن يكون 


: صمت الشريعة أمستحيل‎ )١ 


ا 


وال ا : 


؛) الاختلاف بين | يعتى الفضاء اء عنى | 


الملماء ِ 


اوحدة وشميز الأمة 


*) التبادن الشقنافي | يع 


| 
ينون تلعف ١‏ 


الشريعة 


الناقد من مماواة فوائد البنوك بالربا 
على اماس آن فوائد البنوك المترتبة على 
الودائع البنكية معاملة مستحدثة لم يرد 
غيها نصى بالاعتبار أو بالإلقاء. وعلى هذا 
فهى تدخل فى ياب المصالح المرسلة التى 
يترك فيها الآمر لولى الآمربما يحهق 
الصالح العام لنمجتمع. 

أما العلماتيون فلهم فى صمت 
الشريعة دئيل شلى أن الأحكام الشرعية 
الواردة فى الشرآن والسنة نزلت لملاج 


ذاك 


الوقت دون غيرها وبالتالى محاونة 


الإعلاميين تصوير أن نصوص الشر 
المتناهية يمكن ان تحكم الحواد 
المتناهية (أي التى لا يمكر ن التنيؤ بها 
تتناقض مع أصل الأشياء فالرسول قيل 
كنا على 1 ام السواك قبل 
الصلاة ومع ذئك لم يوضح لنا كيفية 
اختيار الخليغة من بعده :وهى مسآلة 
وأهم. وهذا لا يمكن أن يكون عفوا 
أ ومصادفة. قهناك ايات تعائج قضايا 
بذاتها على نحو تفصيلى للا لبس فيه 
مثل أيات كتابة الدين وصلاة الخوف 
وغيرها ومع ذلك هناك سكوت عن 
ماك سنيتبيية كتير ةاون 
بالاهتمام والتفعديل مثل التعامل مع 
المعارضة السياسية والحريات السياسية 
والعامة وقواعد تداول السلطة, وعلى 


وقاته 


علاقة الاسلام بالدولة والجتمع 


الاسلاميون | 
إسلاميون | إرولات. 
التحديئيون أ العلماتيون 


ا 
لا يناقض الشريمة | فى صائع الجتمع 
إن لم يكن له أصل أ صرف النظر عن 


أفرصة للاجتهاد ‏ أ علامة عدم قطعيه الشريعة 


ألايوجد 


خطرودكن محتمل | ضرورى لتحرير العتل 
أ من الآراء النمطية 


إسلاميون تعد 


هدا فالعودة إلى نصوص التشريعة 
الإسلامية لنبحث عن علاج للمشاكل 
المعاصرة ليس من الحكمة فى شىء. 

أن المساحة من الشريعة 
التى لا يسمح قيهنا للعقل 
البشرى باتنقد والتشكك فهى مساحة 
ابن بين المدارس الثلاث. قمن 
وجهة نلرالساشيين التقليد يين: فإن 
العوام. أى غير آهل العلماء الدفان وفسا 


وال 


اختصاص به. فمدذهيهم هو مذهب عن 


يغتيهم والأولى لهم الا يرجحوا يبن 
المذاشب والاجتهادات فى قضية بذاتها 
الأن الرأى: فى هذا المقام. هوى. وبالتالى 
لا يمكن للعقل البشرى غير المتخصص 
أن يصوب مهام النقد أو التشكك ال 
ما ترقب 
عليها من أحكام فقهية إستئيطها 
العلماء الثقات من الأمة وكما قال 
أحدهم نسبة إلى ابن شاكر: :إن لحوم 
العلماء مسعومة؛ بما يعتى آن توجيه 
النقد لهم ليس من المباح أو المتبول فى 
شىء. فالذى يوجه النقد للعلماء الثقات 
من الموام يستند فى رايه الى براى» 
والراى عند السلفيين عهوىء يجب 
اجتنابه. وتجدر الإشارة إلى أن عوام 
المسلمين عند السلفيين قد يكونون 
علماء قى العلوم غير الشرعية. فعلماء 
التاريخ. والاجتماع. و 
والشانون. والسياسة وغيرحم عوام بالمعنى 
الشرعى وعليهم ألا يجترئوا على النقد 
أو التشكك لأنهم لا يملكون الأدوات 
الشرعيةانلتى تمينهم هلى فهم 


ادء والطب: 


المساحة أو المناطق المحصلة ضد النقد 
والتشكك لتنحصر قيما هو قطعى 
النبوت وقطعي ائدلالة. وهذه الساحة 
تشمل الغرآن حيث إنه كله قطعى الئيوت 
ولا يستطيع أحد آن يشكك فى وجوده أو 


ذاقه طالب المؤمن أن يسآل أهل الذكر فى 
حالة جهله. ما ما ينسب للرسول الكريم 
ن أحاديت ف 3 
نان لوي أضافوا للحديث 
الشريف ما ليس منه وهو ما يتطلب من 
اهل الاختصاص وغيرهم التدقيق 
والتشكك فى إطار الهدف الأسمئ وهو 
الحفاظ على شرع الله مما هو عَرِيِبٍ 
عليه وضار به 
واتساقا مع مواقف العلمانيين 
السايقة فإنه لا توجد متعلقة محصنة 


المدد الماثة وواحد . يوتية 1009م 


من النقد أو التشكك لأن العرإن والستة 
قد وجدا فى إطارهما انتاريخى وكافا 
يخاطبان الناس بلفتهم ولو كان نزل على 
قوم آخرين لكان نزل بلختهم فى اإطار 
آخر. وعلى هذا فائنةد والتشكك 
ضرورتان لاستيعاب مقتضيات اتنص 
والقضايا التى يثيرها 

؛) وبشان الاختلاف بين العلماء فى 
اجتهاداتهم النقهية فهو خمطر من و. 
انظر السلغيين لأنه يهدد وحدة الأمة 
وتميزها عن غيرها من الهم 
يخرج عن صريح توجيه القران 
اللمسلمين بآلا يختلفوا حتى لا يذ 
ريحهم وتضيع قونهم فى مواجهة 
أعداتهم. ويذهب التسلفيون إلى أن حدوث 
الاختلاف بين العلماء عادة ما يرجع 
انخطأ فى استدلال أحدهم أو لخلبة 
الهوى عليه فى آمر ما. وعنى هذا فهم 
يفرقون بين العلماء الثقات والعلماء 
الد خلاء ا و علماء :لسكطان الى يصلون 
ويفقسدون من حيث لا يشعرون. وعلى 
هذا فالتحوط منهم ضرورى. 

ويشارك الإسلاميون التحديئيون 
الإسلاميين إتسلفيين التقليديين 
مخادقهم من الاختلاف بثأن القضايا 
الكلية للأمة باعتبارد خطرا داهما ولكتهم 
أوسع صدرا وآكثر رحابة فى التعامل معه 
من باب أن اللسلصين: غلماءهم وعامتهم. 
لا بد أن يتعاونوا فيما اتفقوا عليه ويعدر 
يعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. غلا يمكن 
حمل الأمة على رأى واحد أو توجه واحد 
إلا بقمع شديد له معخاطر تغوق مخاطر 
الاختلاف 

ويرى العلمانيون أن الاختلاف بين 
اإلعلماء فى القضايا الكيرى يعتى أن 
النص الدينى متجده ومتنوع على نحو 
يجعل العقل البشرى هو الفيصل فيه 
وتيس تغليب قتص على نص أو الادعاء 
بنسخ نص لنص. فالعلماء يختلفون 
ويستدئون بنصوص متتوعة: واحياتا 
الادعاء بأن الآراء النمطية التى 
يكررها الإسلاميون هى فقعذ ما يسكن 
استدلاله من التنصروص الدينية وآكير 
دليل على ذلك المقاومة التى يبديها 
الإسلاميون لأى رأى أو اجتهاد محدث 
بغض النظر عن وجاهته العلمية 


أأئه 


اقض مع تفسير ثابت 


عن أحد الشتهاء. 
5) أما عن الحبادل الثقافى بين 
المسلمين وغير المسلمين والتعلم فنهم: 


ن أنه خطأً وجريمة بسيب 
تعارضه مع عقيدة الولاء والبراء التى 
تعلى الثيل من غير المسلمين والتضييق 


العدد الماثة وواحصد . يرنية 5٠09‏ 


عنيهم وعدم ذكرهم بخير. بل يصلون فى 
ذلك إلى حد تحريم أن يهنن مسلم 
مسيمحيا بأعباد الميلاد لا يعنيه ذلك من 


إقرار نه على عقيدته. ومن باب أولى قلا 
يجوز تلمسلم الحق أن يقف من غير 
المسنم موقف التدميذ بالذات إذا كان 
التعلم يعنى ضمنا أو صراحة الاعتراف 
بتقدم وسبق غير المسلسم. ويمترض 
السلغفبون التقليديون على حجة 
الإسلاميين التحد: 


يأن منفعة المسلمين تتحقق بالاستيراد 
أو التعلع من امفرب. ويرى السلغيون أن 
متقعة المسلمين 1١‏ مرقيطة 
باعتزازهم بدينهم ونه به ورقبنهم 
بقوله تعالى: ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتصممت عليكم نعمتى ورضيت نكم 
الإسلام ديناء. 

أما التبادل الثقافى بين المسلمين 
وتميرالسلمين والتتعلم ستهم. 
فالإسلاميون التحديئيون يمتقدون أن 
ضرورات الحياة العصرية تقتضى أن 
اعل المسلم مع غيره ونسان حاتهم 


المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها١‏ أو 


«طليو! العكم وتو فى الصير 


أو خلق كريم حض عليه الإسلام 
أما عن التبادل الثقاشى 


المسطمين وغير المسلمين والتعلم منهم 


يرى العلمانيون 
أن الاختلاف بين العلماء 
فى القضايا الكبرى 
يعنى أن النص الديني 
متجدد ومتنوع 
على تحو يجعل المعقل 
اليشرىئى هو 
الفيصل فيه وليس تغليب 
نص على نص 
أوالادعاء بنسخ نص لنتص 


عند العلمانيين فهى مسألة خارج إعتار 
الشريحة والدين. كاسة كاد يدراف 


إى حضارة ومن ثم تراجعيا هو توققها 
عن التفاعل مع قيرها. فلا حرج من 


العلمانيين: من المنلطقى وال 
يتعلم ا مسلمون من فلاسنة وعلماء 
أمثال امرسون. جون لوك. فولتير؛ روسو 
وغيرهع من هم بدراية بمشاكل العصر 
الحاضر عن الرج اجتهادات ابن 
القيم والغرالى. فمشاكل 

التعلم من الغرب والشرق 

إلى السلفاء 


ع الم 


وليسن العو 
*) فى وضع اراد من العمل العام 
كاكخروج تننعليم والعسل فى مختلف 


المبادين ييضع عليه انتة ) 


ا انتهى إليه السلفيون بشآن وضع امرآة 
من العمل العام حيث يرى التحديثيون 
بات القرآن الملزمة للمرأة بالجلوس 
قى البيت إثما كانت موجهة إلى نساء 
الرسول فقط وحى ليست ملرزّءة لباقى 
النساء؛ كما أن الاستدلاق بأن 
انذكر كالأنثى2» د لأنه قول منسوب 
إلى ١مرأة‏ عمران وليس لله. كما أن أيات 
القوامة لم تنش عن المرأة دورها 
الاجتماعى بل والسياسى الذى تمثل فى 
آخذ البيعة ومشاركتهن فى المعارك. و3 
ذكر ةلك البخارى فى فصل بعنوان: 
«قصل فى قتال النساء وقتاله: 

أما بشأن روية الملمانيين لحق المراة 
فى العمل اتعمام فقد قررالعلمائيون: 


اتساقا مع مواقفهم السابقة: النزعة تحو 
تنحية النصوص الديئية عن المسألة على 


آساس أن إعطاء المرأة حقها اتكامل 

آلة تخضع نتطور كل مجتمع 
السيائى والاقتصادى والاجتصساعى 
وليس مسآلة تقررها النصوص الى 
نزلت لعلاج مشكلات اجتماعية تاريخية 
الم تعد بالضرورة ال بالواقع 
المعاش. كما أن المرأة أثشبتت نجاحا 
منلحوظا فى مجالات عديدة تتحق منا 


الإشادة والتشجيع 


الدين وعلى +تمارسات الشرعية التى 
غعنهاائر 
فلديمشر: : 
اليشر مناقضمة مبدا الحاكمية تنه. وعى 
فوع مادا 0ك 


ول زص) وصى_حايته. 


ال لأرادة الله بزرادة 


واحدة دن آأهع حجج 1 
الإخوان المسلمين أنهم قبلو! د خول 
الانتخابات ومضوية 
تحكم بشرع الله. ولاشك 
حدث فى الفكر الإسلامى على تحو جعل 
الإسلاميين 
الوه عق 
ارأسهم الشيخ يد 
الشهير من »من فقه الدولة الإسالامبة. 
والتى أعحنى فيه للديمشراطية ص 
الغفراإن كى تكون التطبيق العاصر 
لباديء الشوري والبيعة والرقاية على 
اكم. وقد كان الشكر ال#سلامي نابقا 
على الفقه فى هذا المقام فكانت كتابات 
الإسلامييى التحدية 


نالتحديئيين يميزون 


ن مثل مجعد 


الحركى لهدد المقولات 
وينقسم العلهانبون وفقا لموقفهم 
1 


فالغريق الأول من العلماتيين يقبلون 
بالوجود الرسعى والشعيى لكاقة التيار 
السنياسية والتشنفية حم تنكف القن 
تختلف معهم فى التوجهات واللعلئقات 
مادام الجميع يقبل بالتعايش السلمى 
وشعارهه في هذا أن الليبرالية الحقة 
تهبل كل فكم و3 


من ! لعلمات 
على الاستقرزر والوحيدة وتعلى من 
الاتسجام وترفضالتباينات والاختلاقات 
الأيديولوجية والسياسية. وهنا الفريق 
ى فى الاختلاف شرقة 

التنوع خللا وفى التعدد خططرا. ومن هنا 


فهه يتبئون فكرة أن قمع ١‏ 
الاختلاف ووجهات امقر ع 


5 5 


المعارضة له ما يبرره من آحل أعداف 


انمق مكل 3 ؛لتنمية الاقتصادية 
أوقتال عدو خرجى آوتحقنيق الاستقلال 
الوطنى. وت شيرمنالنخب 
الحاكمة ف ف رهد ان الجتوب سد نهد 


الموقف الفكرى والسيساسى. 


بحكم مدى استعدادهم لالستخدام 


العنث المجتمع أو للخروج عد 
الحاكم إلى فريقين. فهناك فريق يسير 
على نهج سيد قطب فى كتايه الأشهر 
معالم فى العلردق. وابرز الأمثلة جماعات 


لم قزل على كثير من مواقفها الثى تتبناعا 
عمؤسساها الشيخ محمد الشقى ف 
5 من تحريم المظاهرات والانتخابات 
والأحزاب باعتبارها يدعاء رغما عن أن 


انصارها لمرشحي الحرّب الوطنى كنوع 
من درء مضب ولى الأمر وليس دعما له 
لأن هدفها الأصلى ليس السياسة 
والحكم وإنما بناء اللجتمع المسلم على 
حد تعبير بعض أتصارها. 

ورغما عن ان التقسيم النظرى 
السابق يبدو وكأنه يكشسف ان إصلاح 
الإسلام. يبدو مسانة فقهية وفكرية: فإن 
إدخال تعقيدات الواقع السياسى فى 
#مجتمع ما يكشف عن حقيقة آن الحسورة 
أكثر تعقيدا وهو ما يمكن رصدد فى 
الجزء النائى من هذه المنالة بالتطبيق 
على الحالة اللصريية 


ثانيا؛ الانتقائية النصوصية 
وصرب المواشع فى سصره 


استخدم الفيلسوف الماركسى 
جرامشى مصسطلح حرب المواقع ليشير 
إلى النضال ملويل اللأمد من جل الشوؤ 
بالعشول والقلوب من خلال ألييات انكر 
والفر واعتير أن هذه هى الأداة الأمثل 
كى تتمكن الاششراكية من تحقيق 
إنجازات ة فى ظل بينة معادية لها 
فى المجتمعات الرأسمالية. وبالتعك 
ملى البحائة فى المجتمعات المسلعة. فَإن 
صا هد كل تمان فكرق يسماول عتعما 
يطرح خطايه بشان :إصصلاح: الإسلام أن 
اتحالة امه بين 
ترشيب وترغيب: من أجل الحصول على 
موافع متقدمة فى 
رصد .خطابات ستة قتصارع من اجل إعادة 


ا وأن يحشد أت 


اوالسربر ويسعن 


0 


ارسم الأدوار لاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية للإسلام فى 
الحالة المصرية. ومو ما أعتحد صعوية 

ايد على المجت 


تعميمه إلا بحذر ث 


والأصل فى هه ؟ 
الإسلام أنها النص الديتئ 
مع العقل البشرى لتنتج مماربسات 
تتباين وقَقا لاختيار العل البشرى 
اللنعس الدينى الحاكم. وعلى هذا فإنه 
اليس من تست إم دعاوى 
:الإصلاح» على مساحة من التفاعل بين 
الانتقائية النصوصية وذعَا للمواءمات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقاهية 

فهناك أولا خطاب إسلامى شعائرى. 
وهو خطاب يحصر الإسلام فى الجواتب 
الشخصية دون أن يكون له دور فى 
التقنين والفعل السياسى وهو نموذج 
الإسلام المحبوس فى مساجد للعبادة 
ويكون دورد مقصورا على قضايا العقيدة 
والأخلاق وهو ما تمثله الحائة التونسية 
تموذجا. ويجنى هد الخطاب صاذة 
العلمائيون اليساريون وكثير من الأقباط 
الذين برون أن اكتمال علمانية الدولة 
وتمام الانسجام بين مكونات الجماعة 
الوطنية الصرية يقتضى إلغاء المادة 
الثانية من الدستور المصرى؛ فاتحسار 
الدور العام والسيامى للإسلام هو مقدمة 
بناء دولة علمانية حديثة على النمط 


باعل الت 


آن 33 


الغريبى. 

وهناك ثانيا خطاب إسلامى شكلى 
يطرح الإسلام كنصوص رمزية ينص 
اعليها في الدساتير وشئ يعسي التوانين 
من أجل إعطاء واجهة شكلية لنظام 
الحكم وهنا تسعى النخبة الحاكمة 
اللاستفادة من الشرعية المرتبطة 
بالإسلام دون الالتزام بقيو: دد. وقد أعلن 
عبب الناسر من احترامه ازمر فى حين 
آنه أطاح ببعض علمانه بل وياستقلائيته 
بحجة أنه يغلب عليه اتفكر الرجمى 
الرفض قياداته تأميم الشركات الوطئية: 
وكذا نص الرئيس السادات فى المادة 
انية من 'لدستور المصسرى على جعل 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى 
اللتشريع مع يقينتا جميعا أنه ما كان 
اليطبق الشريعة. ولم يزل يتين الحز 
الحاكم في ى محنر هذا الاتجاه كوضع 
وسحد بين مطالب العلمائيير 
والمسيحيين بإلغاء تنص وحصر الإسلام 
افى الجاتب الشعائرى ومطالب 
الإلاميين بتفعيله. 

وعذان الخطايان السابقان يعبران 
عن أعم خطابات التيار العلماتئ وفى 


مغابلهما توجد اريعة خطابات تعير عن 
حتمية إدماج الإسلام فى الحياة العامة 
ابصورة أكبر. 

فهناك ثالثا خطاب إلامى ضاغط 
تتبناه جماعات منظمة آو حركات عفوية 


من أجل تحقيق مصالح قصيرة المدى 
مثل الخروج فى مظاهرات من آجل منع 
تداول رواية أو كتاب أو للاحتجاج على 
قرار سياسى معين ويبدو هذا الخطاب 
الضاغط الأداة المثلى للطلاب فى 
الجامعات حتى وإن لم يكن مقصورا 
عليهع فقد تلتقى رؤية ال1. 
الإسلامية الرسمية مثل الأزهر مع رؤية 
الجماعان الإسلامية من أجل تبنى مثل 
هذا الخطاب ضاغطة فى اتجاه بذاته. 
وهذا الدورالضاغط ليس الوضع الأمثل 
من وجهة نظرأى طرف. فهو الحد الأدنى 
من وجهة نظظر الإسلاميين وهو معيب 
من وجهة نظظر العلمائيين لأنه يحرك 
شبح «الدولة الد, 
وجهة نظر الدولة لانه يعنى ضخوطا 
تمارس عليها وعليها أن تستجيب قمعا 
أو حواراء 

وهناك وابعا خطاب إسلامى تأسيسى 
دستورى يجعل من الإسلام إطارا مرجعيا 
فوق الصراعات السيالية مثلما تمثل 
الليبرالية إطار! تأسيسيا للحياة 
السياسية فى النظم الفربية. وتكون 
نصوص الإسلام القطعية إطار' مرجعيا 
مثل إععلان الاستقلال الأمريكى أو !. 
كارتا البريطاتية والتى تشكل قواعد آمرة 


؛كما أنه معيب من 


هناك خطاب 
إسلامى شكلى يطرح 
الاإسلام 

كتصوصوص رمزية 
ينص عليها 

فى الدساتيروفى بعص 
القوانين من 

أجل إعطااء واجهة 
شكلية 


لتسظام الحصسكم 


لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. وهصذا 
الخطاب يعنى بالتبعية إنتاج آطر 
قاتوتية من قبيل المحكمة الدستورية 
العليا شئ الولايات المتمدة من جل 
الرقابة على ,إسلامية القوانين؛. ويقدم 
مشل هذا الطرح بعض ال مفكرين 
الإسلاميين مثل اللستشار طارق البشرى 
والدكتور محمد سليم العوا. 

وهناك خامسا خطاب إسلامى حزيى 
يقدم الطرح الإسلامى باعتباره بديلا من 
البدائل المتاحة أمام الناخيين بهدف 
تكوين الأغلبية فى البرمانات. ويكون 
جزْءا من هذا الخطاب هو صياغة برنامج 
حزبى له جوائب اقتعسادية واجتماعية 
وثقافية باعتبارهم يمثلون حلا آفصل 
من الحلول التى تطرحها الأحزاب 
القائمة. ويمثل حزب الوسط نسخة 
الببرالية تعبر عن هذا الاتجاه كما نحبر 
عن حالة الإخوان المسلمين كما تو كانوا 
يتمتعون بثراء اتخيال والتفكير غير 
النمطى والقدرة على قراءة المستقبل, ” 

وهناك سادسا خطاب إسلامى ثورق 
انقلابى يهدف إلى تقض الوضع الراهن 
باعتباره خارجا على الإسلام كما فهمه 
السلف والقضاء على أى خطابآخر 
باعتباران الإسلام ليس بدياذ .وضع 
اخنيار (مثلما يقول الإسلام الحزيى) 
بين الناخبين أو موقفا فكريا يتبناه 
مثقفون. وهو الخطاب الذى تتيناه 
جماعة الجياد ومعظم رموز الجماعة 


الإسلامية قيل المراجعات الأخيرة. 
بيد أن الصورة السابقة ليست 
جامدة: فخطاب الإخوان المصئف فى هنا 
المقال باعتباره حزبيا متناضا يتحول 
إلى خطاب إسلامى ضاغط بالتحائف 
مع لوى محافظة أخرى فى المجتمع من 


غير قادرة على أن تصل إلى السلطة 
باعتبارها حزيا ذا مرجعية دينية. والأمر 
كذلك بالنسية للعلمانيين والكثير من 
الأقباط الذين يتبنون من حيث الأصل 
الخطاب الشعائرى الذى ينغى عن 
الإسلام أى دور سياسى ولكن لأنهم غير 
قادرين على حشد الطاقات السياسية ه.ن 
آجل تحقيق هذه النتيجة: فإنهم يقبلون 
بأقل الأضرار بدعم الخطاب الرسمى 
انسائد والدى يتبنى خطابا إسلاميا 
شكليا 

إذن الحديث عن الإصلاح الديني 
ودور الإسلام فى الحياة العامة ليس 
مسألة قيمية نصوصية فقط يقوم به 
فقهاء ومثقفون يمعزل عن صراعات 
الجتمع؛ وإثما عو موقف استراتيجى 
يتخذه كل فاعل سياسى وذقا لحساباته 


العدد الماثة وواحد ‏ يونيسة 50019 م 


الذاتية ومن ثم الفيصل فى الْمَدَ 
اليس صحة آوخطأً قراءة معينة وإنما هى 
هسألة تفئيب قراءة على أخرى وققًا 
لتوازن القوى فى المجتمع. ولكن توازن 
التوى فى المجتمع هى الى تدفع لصعود 
خطاب على حساب آخر. 

بيد أن هذه الخطابات الستّة تيدو 
وكانها جزء من صراع إسلامى علماتى 
مستمر مند انهيارالخلاقة العثمانية 


على نحو يجعلنا أمام مباراة صشرية لا 
ينتج عنها تطور إلى الأمام: مكس ما 
يذهب إليه الديالكتيك الهيجلى . فلا بد 
من تجاوز هذا الاستقطاب الإسالامى 
العلماتى للواجهة صل المشكلة. وأصل 
اللشكلة أن مصر ليست فى حاجة إلى 
تنكام علمانى استيد ادى أو إسلامى سلفى 
تقليدى قدر ما هى بحاجة إلى نظام 
اليبرالى يحترم الإسلام وكافة الأديان 
ويصوب سهامه إلى أصل الاستيداد 
وجوهره دينيا كان أو علمائيا. ومن هنا 
يكون الإسلاح الحقيقى شو فى وجود 
إسلام ليبرالى. 


عل من إسلام لييرالى؟ 


إن بنية العلاقة بين الدولة والمجتمع 
فى مصير: مع تعميم مقبول على معظم 
المجتمحات العربية. تقوم على منطلق 
»مستبد...لكن» والمقصود بهذه العبارة أن 
السلظة :الحاكعة فى مصر طوال تأريخها. 
مع استثناءات قليلة مثل فثرة ما 
اتورتى 140131914: كانت نخلق شرعية 
وجودها ليس على أساس شرعية الانتخاب 
وإثما على أساس شوعية الضرورة 
افالحاكم مستيد. نعم: لكنه يطل الثورة. 
و/أو بطل الاستقلال وإ/أو بطل القومية 
العربية و/أو نصير الققراء و/أوبطل 
الحرب والسلاه وكلها كما يبدو حجج 
«غنمانية. لا يتدخل فيها الدين: ولنا فى 
كتلر وصدام حسين وعشرات المستيدين 
العلمانيين أمثلة من الواقع تؤكد أن 
العلماتية لم تكن كاقية لدحضصل 
الاستبداد. كما يمكن أن يساهم الاتجار 
بالدين فى صيانة الامتبداد. فتاريهتا 
يحمل الكثير من المقولات والفتاوى 
دالمواقف القكرية التى تعتي رن الاستيداد. 
إن كان خطأ: لكنه ليس خطيئة. أى نيس 
من الكباتر وإتما من النمم. بل وجدنا بين 
الغقهاء والعلماء من يقول: «حكم غشوم 


ظل حاكم ظائم خير من ليلة بلا حاكم». 
يل هناد من بالخ فى الاستد لال من بعص 
:لحديث التى وفضت الخروج على الحاكم 
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دما أقام الصالاة فيكم . وق 
المنطق أصحاب مثل هذه المتولات 

قانوها لكنه من السنه ان نخلل نحكم حتى 
اليوم بمثل هذا النطق الذي يدعم 
الامتقرار الملصسحوب بالاستبداد وكأننا 
أمام بدينين إما الفوضى الشاملة أو 
استباداد مفضى إلى استشرار. 
المنحلق. سواء اتشح برداء الإسلام أو بعباءة 


التممى العذر 


إن هذ 


اللاهوت الكتسى فى الشرون اتوسطى أو 


هنا فقد قلت فى أكثر من موضع أن 
لإا على الاستيداد 
وجعله قرين الفساد لكن المسلمين عجزوا 
عن ان يطوروا نظربات تلاث: نظرية فى 
المعارضة السلمية؛ ونظرية فى المشاركة 
السياسية. وتظرية فى التداول السلمى 
اللسلطة: ونظرية فى تعدد مراكز صنع 
القرار السياسى زأى تفعيل التورى 
ومؤسساتها). 

فجومر التحدى هو مقاومة 
الاستبداد: فلا بد أن يكون الحاكم 
'صاحب رأى» و ليس «ساحب الرأىء كما 
ومني المكو رركن تحيت عيوب وهو 
ما يقتضى أن نطرح هذد التساؤل: هل 
العلماتية رط ضرورى وكاف لليبرالية5 

الإجابة عندى لا. وقبل أن أخوض فى 
الأسباب أوضح ابتداء ممتى 
١للصطلحين.‏ فالعلمانية تعنى الغصل 
اللؤسسى بين دور العبادة ورجالها ويين 
مراكز صنع القرار واتقاتمين عليها 


الحديث عن 
الإمسلاح الدينتس ودور 
الاسلام فى 
الحياة العامة ليس مسأنة 
فقط. وإنئماهوموقف 
استراتيجى 
يخذه كل قاعل سياسى 
وققا 
إحساباتهالذاتية 


والتأكيد الفصل الؤسسى له سا 
ييررد: 3 يكون صائع القرارضى 
البرمان أو فى قمة السلطة التشفين: 
متدينا لكن هذ! لا يعلى أنه يملك الحق 
فى اتخاذ قرارات أو سن تشريعات. على 
آأسن دينية بفض النظر عن القواحد 
المؤسسية ؛لدئية والدسئورية التعاريقف 
الديمقراطية. 
أما الليبرالية فهى نظرية للمجتمع 
والدولة تعلى من شأن حقو الأفراد 
على قدم الكساواة مع وضيع 
يم الشناتوتى والسيا 
يضمن مثل هذه الحقوق. وتتبر 
التجارب المختلفة فى العالم إلى أن 
أفضل نظام حكه يرفر الإطار التنظيمى 
الليبرالية هو الديمشراطية,. ومن هنا 


0 


اذى 


؛تواقع. فالديمةراطية. من تشاتها فى 
آثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد. نظام 
حكم يتوم على الشاركة الشعبية وفقا 


القواعد الأغلبية والتوازن بين السلطات 
وتددول السلطة بيد أن يعض النظم 
الديمقراطية كانت غير ليبرائية يحكم 
استبعادها لفئات من المجتمع على أساس 
النوع مثل استبعاد ؛لنساء صن الحياة 
السياسية فى الولايات المتحدة حتى عام 
45١‏ وفى سويسرا حتتى هام 1١911‏ رغعا 
عن الالتزاح بالإجراءات التكلية لصنع 
القرار الديمقراطى. كما حد. 
استيعاد فئات من المشاركة السياسية على 
أساس العرق مل استبعاد السود فى 
جنوب إفريشيا تحت الحكم العتد 
وكدقك اسمتبعاد الاقليات من !., 
الحياة السياسية فى الولايات المتحدد 


اناكم 


حتى منتصف السكينيات من العقد 
الماضى. أما الليرالية فهى أحدث كثين 
من الديمفراطلية بصفتها تلك . ويمكن 
لمتسف القرن التاسع عت 
حين الف جون ستيوارت ميل كتايه 
الشهير [2عاذ! 00)) والدى أعطى ثيه 
الحق لكل الأفراد: رجالا ونساء. آحوارا 
/ ياء وفراء: الحق فى الاعتقاد 
وفى التعبيروثى المشاركة السياسية. كما 
ان كتابه عن مبادئ الاقتصاد السياسى 
عي ات د خل فى 
عملية توزيع عوائد الإنتاج يما يضمن 


تنسب إلى 


فوحت اللدوا 


عدالته وبما يضمن عدم إساءة استفلال 
العمال وذلك من خلال فرض حد اقصى 
من ساعات العمل وحد أدثى من الآجر: 
وإعانات البطالة والضرائب المتصاصدة 
واضها بذلك أماس ما يسمى يدولة 
نا فإن 


الرفاه فى القري. وضن قعل 


الشخصى. ومن هنا فإن غضية العدا 


اللييرالية كما قههها وزطيقه! 
الغرب الملعماصر. بيد أن اللشكلة التلى 
عه مع 


آصابه اشير من العوار رائدى لم نزل 
5 الأن: فكان 


مضطرية فى احشراء هذه الكيم 
الأطر 
اللحاكم والمراقبة لسلوكه. 


التاظيمية واللؤسسيه المنزمة 


الناس. وعليه أن يرضر 
ولو خرع الناس عليه فانها الفثلة. وى 


اكلةاقين 


غير ليبرالية م 


فى أن يختار أر جاكمه وا 
ليس قدرا وليس عه 


ن بدائل واختيار ضمن اختيازات 
من أسف. فقد تعامل معكلم حكام 
العرب مع رصينهم وكانهم أرباب مع 


عبيدعم. ويحضرنى قول الحق سباها: 
«ولو بسط الله الرزق لعبادد ليغوا فى 
الأرض؛ ولكن ينزل بمقدر ما يشاء. إتهم 


العرمة 
الحاكم الحقوق لرعيته لبغو فى 
الأرض.. فيوم أن رخض مجلس قيادة 
الثورة حشوق العمال المتظاهرين 


الدوار تدرجة القتل 
كل هذه الحقوق وأكشر قى 
الكنوافيان و الدب سي 


عم 


طلعت حرب 


إن عالمات انعالم المتمدن يعددن جانيات فى نظر علماء 


إفليفة الحيوية التى خلقهن لها 


العمران لابتعادهن عن ١‏ 


الخالق عز وجل. ققد ثبت بالإحصاء أن المرأة العالمة لا 


تتزوج قبل آن تبلغ سنها الخامسة وا 
المجلات الغرنسية. فقل لى بأبي 
اسيل بعد هذه السن وهل بسنة 
علم الحلبيعة أو السياسة أو التشريع مثلاً بقدر ما يخسره 
من حرمانها إياه من ذريتها التى ربما نبغ يها شيلسوف 
مثل جول سيمون أو طبيعى مثل هكسلى أو عمرانى مثل 
سبنسر ممن يفيدون الإنسانية فوائد حقيقيةة 
هذه الحالة يشكو منها الغربيون أنفسهم ويعدونها 
تداخلاً من المرأة فى غير شأنها واشتفالاً بغير ما هو 
مطتلوب منهاء مما يبعد بها عن لوازم جنسها وقد لاحظ 
ذلك الفياسوف جول سيمون فقال ما معناد انى لا أسر إذا 
كانت أمرأتى دكئورة. فإنى أود أن تكون المرأة امرأة. وما 
ذلك إلا تعلمه أنها بدكتوريتها فى بيع مثلاً لا تستطيع 
دقائق القوانين ودقائق علم التريية الذى 
يطلب عنها ويعتمد فيه عليها. 
ظهر لنا من كل ما تقدم وئ 
لفق من الرجل جسم واذراكًاء ها جسم ملكزتها 
أنوثة وهى كما أثبتنا أمراض تهد القوى 
أدة الأطباء . وأما إدراكًا غلكونها بحكم 
بية أطفالها والتحفظ عليهم 


بعد الحس دليل أن 


اللاحقة. كان يقول لنعمال وللجميع: ,آنا 
الحاكم: أنا أعطيكم ما أراء من حقوقكم 
احتى لا تيفوا فى الأرض.. وهو نفس 
منطق١‏ لجرعة جرعة. وعدم الاستجابة 
اللى التراع, التى قال بها آخرون. وهو 
نطق غير ليبرالى: بل وأقول: غي 

إتساتى على الإطلاق- 

إن الإسلام كما الليبراليةكما 
الديمقراطية يقفون ضد الاستيداد 
ويعلون 


من شنآن الاتسنانة وق 
وقد تجسد موقف الإسلام 


وحرر 
التحديثى حينما وجه الشيخ محمد 
الفزائى أسهم النقد الشديد للدستور 
الذى وضعه تقى الدين النبهاني. مؤسس 
حزب التحرير والذى يدعو إلى استعادة 
الخلاقة على أسس أقرب إلى نمط الحكم 
القائم على البيعة وأهل الحل والعقد 
والشورى المعلسة وليست الملزمة..المخ. 
ومدح الشيخ محمد الفزاتى دستور 111 
اللأخوذ عن الدستور البلجيكى على حد 
تعبيره رغما عن أنه لم يكن عليثا بالأيات 
والأحاديث مثنما كان الحال فى دستور 
النيهاني. وكان تعليق الشيخ الغزالى آن 
الدستور البلجيكى أتحرب إلى روح الإسلام 
وجوهره من مقاومة الحاكم المستبد 
ورقابته من الدستورالذى يبدو شخلا. 
إسلاميا؛ لكنه فى جوهره يتناقض مع 
روح الإسلام. وأقول يتناقض مع روح 
الديمقراطية والليبرالية أيضا. 

إننا بحاجة إلى إصادة طرح المسالة 
وأن تتخلص من عغلية .مستبد ... لكن» 
مواء كانت المبررات دينية أو علمانية. 
وئكن مل يعنى ذلك أن العنمانية مقدمة 
ضرورية تليبرالية؟ الإجابة عندى 
بالثنفى. وفى اللأمر نفصيل. 

فهناك ثلاثة مجالات تتصل بشكل 
عباشر بعلاقة الدين يالغره والمجتمع 
والدولة: أى علاقة الدين بالمجال الخاص 
واكجال العام والمجال اتتشريعى على 
انر اكأولا المجال الخاص الذي 
يمارس فيه الإنسان حريته فى التفكير 
والاعتقاد والعبادة. وأى قراءة عاقلة 
نءأى دين بما قى ذنك الإسلام: 
الهذا المجال قدسيته بحيث لا 
خل فيه مؤسمات وعلماء الدين إلا 
بالتوجيه العام ومن هنا ذهب بمضسن 
علماء السلمين مثل إبراهيم النخمى 
وسضيان الثورى إلى أن اخرتك عن الإسلام: 
لا يبتغي بارتداده إخارة غتنة أو 
بلبلة الآخرين: يستتاب أبدا : أى يظل 


:| جزءا من المجتمع مع نصحه بأن يتَوب 


صل دينه دون أن يبخضع 
عباشرة للحديث الشائع: .من بدل دينه 


فاكتكود.. ومن عنا فإن الإسلام فى هذا 


المجال الخاص لا يبدو متناقضا مع 
الليبرالية أو حتى العلماتية التى تدعم 
حق الإنسان !تتام فى السيطرة عا 


مجاله الخاص 
أما المجال العام ثاتيا. فهو اكثر 
التباسا ازعه عدة قراءات. 


ظهناك قراءة ملمانية ترى أن اللأصل فى 
المجال العام أنه مدنى أى لا ك3 
يعكس ديانة دون آخرى فالا ينيفي أن 
يضطر المسلم آن يرى صليبا مثلا في أحد 
الميادين العامة أو أن يضطر لأن يقسم 
قسما لا يتفق مع عقيدته. والأمربالنسبة 
للتراث الإسلامى شديد الالتياس. فهناك 
من يعود إنى تاردسخ المسلمين الأوائل فى 
بعض ممارساتهع التى لا تتفق مع احترام 
«مدنية؛ المجال العام بحكم أن غير الم 
كان عليه أن يرتدي مالايس نميزه وأن عليه 
أن يوسع للمسلمين فى الحلرقات والا 
يرفعوا أصوات كنائسهم بما يؤذى 
المسلمين كما جاء فى المهدة العمرية 
الشهيرة. بيد ان هذه القراءة تتناقض مع ٠‏ 
نصوص وممارساث أخرى فعلها المسلمون 
الأوائل على أساس احترام «مدنية: المجال 
العام واحترام حق كل ذى ديانة فى أن يدير 
شئونه الشخصية على النحو الذى يتفق 
مع عقيدخه مثل قواعد وطقوس الزواج 
والطلاق والميراث. وفى المحالة المصرية فى 
مرحلة ما بعد ثورة1414 تحديدا حتى ما 
قبل اتسبعينيات كان المجال العام المصرى 
محايدا بما حمى الوحدة الوطنية بل 
وعظم من دورها ‏ فاللصريون: بفضى النظر 
عن الدين: كانوا يلتزمون بتفس المعايير 
الأخلاقية العامة فى الحكم على الأت 
فالحلال والحرام كاثا متسقين بفض 
النظر عن الديائة لأن المجال العام كان 
يستوعب الجميع بفض النظر عن 
اتعفيدة. أما الا ختلافات الالاهوتية فكانت 
حِرْءا من المجال الخاص لكل شخص. 


والشطر الحتيقى يبدأ عندما تزعم 
أى طائقة حقا لها فى أن تشرع تكل 
المجتمع باسم الدين؛ وهو اللجال الثالثش 
المشار إليه؛ وف حدود تقسيرها الضيق 
ليعض تصوصه غير عايثة بحقوق 
الأغراد من الديانات الأخرى أو من داخل 
نفس الدين فى أن يكون لهم مجالهم 
الخاص ومجالهع العام المدنئ الذى 
يتحركون فيه. وهنا يكون ا لدين قد تحول 
إلى أداة قمع لا تجكم فقط المجالتين 
الخاص والعام ولكن السئياسة والحكم 
والتشريع أيضا. ومن هنا تاتى أهمية 


العدد الماثة وواحد . يونية لا١٠7‏ م 


الليبرالية, وليس العلمانية. حيث إنها 
تضع قيودا على الاستبداد باسم الدين 
والاتجار به: كما ترفض أن يكون البديل 
عن الاستيداد بأسم الدين. استبدادا 
بغيره. غالئيبرالية متصالحة مع الدين 
تحترمه وتضعه فى مكاته اثلاثق به سواء 
على المستوى الفردى أو كإطارعام لحياة 
اناس فى مجتمعهم دون أن يسمح 
اللسلطة بالتعسف فى استخدامه. أما 
العلمانية فد شهدت صيفا ثلاث لم تكن 
كلها ليبرالية: وإن كانت كلها تجعل الدين 
وعؤسساته ورجاله محور اهتعامها. 

اك علمانية «الحرية ضد إلدين 
(هممتوتاته أكمتهوه ملع ه:1) وصى 
الصيفة السوقيتية ومعها التركية 
الكمالية حيث ترى النهبة القابضة على 
اندولة آن الديين فى ذاته خطر وأن انتدين 
مؤشر تخلف. وهمى صيفة متراجعة 
تاريخيا لأنها بذاتها تتناقض مع حق 
الأغراد فى أن يكون لهم مجالهم الخاص 
والعام الذى لا تتدخل فيه الدولة. 
فالدولة استفلت اختصاصها التشريعى 
واعتعلرها تاعتف كن مطبهي مان هدي 
الجالين. قالفرد بهذا ما مارس حقه 
الطبيعى قى الاعتقاد والتدين وما كانت 


الدولة حامية دثل هذا الحق ياعتبارها 
اللتتهكة الأولى له 

وهناك. ثانيا؛ علمانية ,الحرية من 
دين: (لامنعناعع مر0؟! «روقع؟) وهى 
صيغة علماتية تخشى من أن الدين لا 
يمكن أن ييظل بعيدا عن المجال العام 


جوهر التحدى 
هومقاومة الاستيداك. 
فلا بد أن يكون 
الحاكم :صاححب رأى : وليس 
«صاحب الرأى» 
وهو ما يقتضى أن نطرح 
هذا التساؤل» 
هل العلمانية شرط 


صضرورى 
وكاف لليسبرالية؟ 


وبالتالى لا بد أن قتدخل الدولة من ان 


العامة. ومن هنا كان القاتون الغرنسى 
بمنع ارتداء الفتيات والطلاب للرموز 
الدينية داخل المدارس العامة وكن! حكم 
المحكمة الألما 


ة العليا بعدم دستورية أن 
ترتدى المدرسة أى زى دينى متل الحجاب 
فى المدارس العامة وكا قرارات ممائلة 
فى نركيا الحالية. وبطبيعة الحال. 
علمانية الحرية من الدين» اقل استعدادا 
لانتهاك المجال الخاص للأفراد من 
علمائية «الحرية ضد الدين :. فعلمانية 
«اتحرية من اتدين. لا تزال ملددزمة 
بالسياق الليبرائى العام لكنها ترى أن 
الليبرالية مهددة بخروج الدين عزن 
سياقه الأصيل وهو تنظيم الملاقة 
الإنسائية الربانية بين الغرد وخالقه. 
وهتاك. ثالنا: علمانية :حرية الدين, 
(مماع تناع 01 ماع72 وصى 
التموذج الليبرانى الآصيل كما هو ضى 
اتصيفة البريطانية والأمريكية والكندية 
والاسترالية حيث تحترع الدولة المجالين 
الخاص والعام تماما بضابطين اثنين 
وهما ألا تحابئ الدولة دينا على حساب 
دين خرولا تسمح الدولة بأن يكره المجال 
العام شخصا على الشعؤر بالحرج من 
التعبير عن رموزه الدينية أو تبنى دين 
دون آخر. فالدولة تتدخل بالتشريع 
الحماية حفوق الأشراد ولا ترى أن عليها 
مسكولية فى دمج آبناء الدياتات فى 
المجتمع بإجبارهم على التخلى عن 


وهنا يكون السؤال المطروح على 
المجتمعات العربية. هل من ال ممكن أن 
نصل إلى الصيفة التالتق علماتية حرية 
الدين. دون أن نسر بصيغة العلمانية 
اللفروضة قسرا من أعلى على التمطين 
التركى والتونسى أوان تكون لنا خبرة 
المجتمعات الغريية فى حروب دينية يتعلم 
منها الجميع أنه كلما خرجٍ الدين من 
الإطار الخاص إلى العام ثم إلى 
التشريعى فإنه يخلق تحديات اكثر مما 
يوفر فرصا. وكلا الطريقين دموى؟ 
أعتقد أن فرصة التعديلات الدستورية 
الحالية تتيح لنا إمكائية التقاش حول 


التى تحترم الإسلام وتأخذ من العلمانية 
أفضل حسيفة لها . * 


هذه الصيغة الليبرالية ١‏ 


ائرأة تصلح توظائف الرجال 


قاسم أمين 


دلت التربية الجديدة التى منحها تساء أورويا من نحو 
قرن على أن المرأة ليست تلك الآلة البسيطة التى وقفهاً 
أولئك الأسلاف الفاطلون على التناسل. فيسجرد ما حل 
العقل محل القوة وحلت الحرية محل الاستبداد, رأى العالم 
أن فى المرأة أسرارًا لع تعرقها الجاهلية الأولى. وآتها 
أتحطاطها كان عارضا لا طبيعيًا. فلما استيقظت من نومها 
واستنار عشلها واستقامت ملكاتها. وتحلت ننسها بالفكر 

لم. ومرنت قواها على العمل: صعدت من المقل إلى 
درجة. وذهبت فى رقة الشعور إلى غاية لم تكن تخطر فى 
خيال أحد من أهل تلك العصور الخالية؛ وهى إلى الآن 
كلما تمتعت بحريتها زاد 

كل مطلع على حركات النساء انغرييات وأعمائ 
يشك فى أنهن يأتين من الأعمال العظيمة ما لا قرام لنمدنية 
بدونه؛ لا يوجد فرع من فروع الصناعة والتجارة؛ ولا علم 
من العلوم. ولا فن من الفنون إلا والمرأة عاملة فيه مع 
الرجل كتمًا لكنف, ولا يوجد عمل خيرى إلا وهى فى أول 
العاملين فيه. ولا تقع حادثة سياسية إلا وللمرأة نصيب 
فيها. وليس بين الجنسين فرق إلا أن المرأة لم تنل الحقوق 
السيأسية: فاذا تها كما . 


تمت المساوأة بيثهما. 


يلاد أوزرويا 


امد عه لحرلا جر رن وم 


نقف الآن على مفترق هكرى تاريخى 
مهم يدذكرتى: وإن كان بصورة مكسية: بزمن 
إنشاء المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنلك 
؟لدولى وصندوق النقد الدوثى والذى كان أيضا 
زمسن اليعسركات التحسررية 


نه ساتناول غى هذا المقال كتابات 
من الكتاب الإنجليزالعشيين بالتتنظير 


المقال الأطروحات المقدمة لإعادة تشكييل 
العالم فى السنوات الفاتحة لهذا القرن 
والتغيرات التى طرات حليها فى الستوات 
القلاتل التى تلتها وهذا بقية متايعة 
بعض انتحركات المنهجية فى مجال 
درامات ما بعد الاستعمار. 


الملكة المتحدة. 711 


"فى عام 41+ هنوت فى يريظا 
دراسة عن النفتريات التحررية إلتى 
ايتدعت فى العالم الثالث حيث شكلت 
هذه النظريات والتوجهات موضوع كتاب 
ما بعد الاستعمار: مقدمة تاريخية 
للبريطانى المعاصر روبرت يائج. يتناول 
الكتاب تاريخ مغاومة الاستعمار الأورويى 
والتى وصلت أوجيها فى أو!. 
العشرين وأدت إلى استقلال الأغلبية 
الساحقة من يلاد العالم وإنحسار ظاعرة 
الامتعمار الأوروبى, كما يؤر للعمل 
الحالى ضد الإمبريالية. ومختصر 
طرحه هو إن التاريخ النظرى للمقاومة 
مستقى من مصدر واحد ولكنه بارتحاله 
ونزوله على ثقافات مختلغة فى الجنوب. 
ويسبب تدخل عشرات الأقلام والكتاب فى 
صياغته: تغير وتشكل وفقأ للرؤى 
الشخصية والظروف الثقافية واتسياسية 
والاجتماعية فى البقاع التى زارها وبدلك 
تعددت مناحيه وآطروحاته. أى ان الكاتب 
يصوغ المقاومة كنظرية واحدة متعددة. كما 
أنه يربط بين المعاومة ودراسات ما بعد 
الاستعمار: فالأخيرة صى المتاومة بعد 
انتفالها إلى زمن جديد: ما يغسر عنوان 


ددكالهتهه امومع 
ماعل فماه! لمعممعة! مخ 

(ما بعد الكوليقيالية.. مقدمة تاريخية] 
عاسامع لطم 

03 ,.ومة49 عمتطعتطن للعسمام مزع 


كن عدتمت2آ نمه عون م1 تعرتمديع 
عط قم ععلعه للعوع جأكت لم8 عط 
عوج لطاع ع1 مورمكهعز 
(الإمبراطورية.. صعود وأفول النظام 
أنعالمي البريطاني ودروس للمء: 
العالمية) 1 
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الكتاب. بذلك يضيف ياتج آعماقا زمنية 
الى تاريخ ما بعد الاستععار كما يرده إلى 
مصدر نظرى مختلف عن نظريات إدوارم 
سعيد وميشيل فوكو وجياترى سييضاك 
رهم وان كان يضمنهم هذا التاريخ 
ايضناً. 


فى قراءة ياتج تتاريخ مابعك 
الاستعماراو المقاومة: تلعب النظرية 
الماركسية دور المليم الأساسى لكل الحركات 
التحررية التى عرفها العالم الحديث. فهو 
يؤكد وجود صلة تاريخية وثيقة بين 
الاثنين. ولكن ماركسية يائج تختلف عن 
«الماركسية الكلاسيكية: رغم ارتباطهما. 
فا ماركسية فى انتقالها فقدت بعض 
عقاميمها وأضيفت إليها مشاهيم أخرى 
لتلائم الظروف التاريخية والجغراقية 
التى حارب متها الحقاومون وتمشياً مع 
السيامات الى قاموا ضدها. يائج إذن 
ينظر لوجود تحدد داخل إطارالنظرية 
الماركسية ذاتها وهو يعيد كتابتها من صيفة 
المغرد إلى الجمع: ماركسيات. كما أن فئ 
ذلك ضعا لكل صور المتاومة حتى ذهاية 
القرن العشرين أى بما فى ذلك إسهامات 
نظرية الاستشراق وما بعد الاستعمار 
تحت عباءة الماركسية أو الماركسيات. ويرى 
يائج أن الأساس الذى يجمع الماركسية 


والشكر المثاوم هو اشتراك الهدق!؛ 
فالمسعى فى كل الأحوال هو تحقيق 
العدالة الإنسائية. 


بخروجه من الانحصار الجغرافي 
اللماركسية فى أورويا يحقق يانج أكثر من 
عدف. فهو أولاً. يعود بئا إلى عالمية 
الدعوة كما نظر لها ماركس وإتجلز 
وثانيا: يحل إشكانية التمثيل بخلع حق 
الغرب فى تمتيل الشرقيين نظرا 
الصلاحيتهم وأهليتهم للصوت والتى 
تظهر فى الميراث النظرى الذى أبدهود. 
وثالشاً. يحل دياتكتيك الشرق. الغرب 
بالخروج بهما معاً إلى مساحة جامعة, 
ماحيا الحدود الفاصلة يينهما من حيث 
مساهمتهما النظرية ووحدة الهم 
والهدف. أما إسهامه الرابع فى مجال 
التعامل مع الإشكاليات النظرية فيتمثل 
فى الخروج من تمركز دراسات ما ينعد 
الاستعمار الزمتى حول فترة الاستعمار 
الأوروبى والتى قلما يتم تجاوزها للتعامل 
مع الأوضاع الراهنة والناتجة عن التجرية 
الاستعمارية: أو التحول من الاستعمار 
كاحتلال أرضى إلى الهيمنة الاقتصادية 
من قوة جديدة. فبهذا الخروج والانقتاح 
على الماضى يضيف يائج حلولاً تظرية 
ورؤى ابتدعت فى فلروف زمنية ومكانية 
وتاريخية مختلفة تمثل نهلا يمعكن 
الرجوع إليه والتقل عنه. فمده لتاريخ 
درامات ما بعد الاستعمار يضفى غزارة 
ومرونة على نخظريات المقاومة. 


العدد الماثة وواحصد . يونية 09٠5م‏ 


يرى الماركسيون أن ما يعد الاستعماريين تحولوا إلى مساندين وداعسين للامبريالية 


العالميسة بسيب خروجهم على مفه وم ماركس للمسادية التاريهية 
وابتعادهم عن التحليسل الاقتصادى للتاريخ 


النص بمثل محاولة ما بعد بنيور 
لحل العلاقة الديالكتيكية بين المار 
وما بعد الامتعمار. فقد اشتد السجال 
يزين ما معد الاستعماريين والمنركسيين 
وأخذت كل مجموعة تهاجم الآخرى 
منتصرة لنظرياتها. فيرى الماركيون 
مثلا أن ما بعد الاستعماريين تحولوا إلى 
مساندين وداعمين تلإمبريالية العالمية 
بسيب خروجهم على منفهوم ماركس 
اللمادية التاريخية وابتعادهم عن التحليل 
الاقتصادى للتاريخ وركونهم إلى تح 
النصوص فى قراءات تغلب فيها الثقا 
على الاقتصاد وإعادة صياغتهم الرؤية 
النزمن من الخطية الحديثة إلى الكتلة 
بما لا يسمح بالتنظير المستقبلى. وفتح 
مسارات ارتقاتية. كما يتهمونهم بتفنيد 
الحلول دون طرح بدائل ويالتالى الإ 
على الأوضاع كما هى مع خلق انطباع 
زائف بالتحرك لا يتعدى كوته لقواً. وفى 
المقابل؛ يتهم ما بعد الاستعماريين 
الماركسيين بالمركزية الأورويية وشمولية 
الفكر واعتماد السرديات الكبرى بعا يعوق 
التعامل مع مشاكلهم والتى لا تقتصر 
على الاستغلال المادى بل ققترن بها 
سياسات تميزية أخرى. 

وطرح يائج لا يتتصر على تنشيط 
الماركسية فحسب. أو إضفاء الشرعية على 
دراسات ما بعد الاستعمار فى الدوائر 
اليسارية: أواتزج بتاريخ ما بعد الاستعمار 
(موضوع كتابه) إلى أعماق زمئية أبمد 
وبالتالى توفير مادة نظرية اغزر يمكن 
الرجوع إليها وإعادة تطويعها. وإتما يهدف 


التحرر فى كل أرجاء العالم خاصة فى 
شترة مناهضة الاستعماروبالتالى 
التتظير للمقاومة بوصفها طرحا عاليا. 
والنمس يتناول هم الكاتب الأكبر والذق 
يمكن إختياره مشروع حياته وهو مشروع 
الاعركرّة الفرب. ولكن إصرار الكاتب على 
رد كل هذه الحركات إني أصبل تظرى واحد» 
خلق شيتاً من التخلخل الجغرافى 
اللنظرية الماركسية ذاتها فى النعس؛ فهى 
نارة شرانية وتارة أخرى غهربية ما يُظهر 
بعض الفجوات فى النسيج التصى ومنب 
إلى المكبوت الجفراقى - 

فى عودته إلى ماركس: يقرر ما بعد 
البتيوى روبرت بانج أن المقاومة قائمة على 
ديالكتيك الطبقة. متفافلاً فى ذلك من 
التعر . 
ا ع وردت فى كتابات 
الماركسيين والتحرريين. فمن المعلوم مثلاً: 
أن لينين عرفها على أتها علاقة بين أمم 
كقاخرة/ مقهورة: بينما اتجه مناهضو 
الاستعمار مثل ألبرت ممى وقرائز قائون 
وغيرهم إلى التنظير للمستعمر/ 


السدد المائة وواحد . يونية 0007م 


المستعمر. ويائج لا يعيدنا إلى :اتحاد 
عماة العالم- نصرة للماركسية ف 

وانما بدلك يرمى إلى التنظير لحركة 
عالمية تتمحور حول الاقتصاد كما تتخطلى 
القسمة الجغرافية للعائم إللى شرق 
وغرب. ويقول الكاتب 0 
ة +كثيراً ما أهملت بسبب افتراض 
تبسيطى بأن «الغري. وكل من يعيش فيه 
(بما فى ذلك مهاجرون [صبحوا نقادا غى 
حصركة ما يعد الاستهمار)اعوان 
للرأسعائية؛ بينعا كل ما يشّع ومن يعيش 
خارج الغرب زيما فى ذلك النخبة 1 
امرتبطة بالاستعباناتعديد )انيمو 
كذلك.. آى أن ياتج يبرر عودته إلى 
ديالكتيك الطيقة يرغيته الخروج من 
ديا لكتيك الجفرافيا المبسط. ويدعم رأيه 
هذا بثغى السئونية عن الاستممار عن 
فعراء أورويا وأقلياتها ويبرره بشوئه أن 
أورويا غيرديموقراطية. فهو يمول بآن 
النظم الأوروبية السالفة وانحالية ليست 
نظماً ديمقراطية حيث لم تتمتع الأقليات 


أن هلاه الق 


لوا ور ال 


وهو فى ذلك يستتنى الولايان المتحدة 
حيث يصفها انها ,الحكومة 
الديسوقراطية الوحيدة انتى شاركت فى 
التوسع الاستعمارى.. وإذا تركنا الحقائق 
التاريخية جانباً وقرانا عذا الطرح من 
منظور نظرى بحت: ترى أن استثناء فقراء 
الولايات انتحدة من تعريف :العمال: يزج 
مهم إلى تعريف .رأسماليين» فى القسمة 
الجامدة وفى هذا خروج واضح على منهج 
ماركس كما أثه غير منصف ولا مجدٍ 
الك الحطرح يحرك ياتج الحدود بِينَ 


الشرق والغرب ليعيد رسمها حول الولايات 


المتحدة قاسما بينها ويين بقية اتمالم 
وياذلك تيقى فى «الجقرافيا اللتخيلة.. ولا 
أدرى كيف غاب عن الناقد مابعد 
الاستعمارى ان اغلب نقاد مابعد 
الاستعمارالذين بشير إليهم ليظهر 
التداخل بين كقافات وجنسيات العالم» 
إن قى أورويا وإتما فى اشولايات 
المتحدة. فإلى أى مدى تقع عليهم 
مسئوليةالاستعمار الجديد؟ كذلك: 
يمكن التغاقل عن أن معظم التحررين 
كانوا من الطبقة الميسورة فى بلادهم؟ 
كننك فإن يانج هنا يركن إلى حذف 
عنصر الثقافة الذى قاصت حركات 
التحرر بإضافته إلى العنصر الاقتصادى 
فى قراءاتها لماركس. إن : 
غقراء اوروبا واقلياتها تشارك 


ك سكان 


المستعمرات السابقة الرؤى وأنهم لو 
استفتوا أو سق لهم التحصويت لتاصروهم؛ 
اومن الصحة التاريهية. ولتأخذ 


النساء مثلاً. اليانج آن تساء فركسا 
حصلن على حق ا؛لتصويت سثة 1440 
أى بعد قيام الإمبراطورية الفرنسية 


وهذه حتينة تاريخية. ولكن السؤال هو 
لوان ساء اورويا ادئين بأصواتهن فى 
إنشاء الإمبر) طوريات فى زمن سادت في 
ثشافة الوطنية وتسيدت النظرةٌ 
العتصرية عل كن يرفضن التوسع بسيب 
التماهى الييولوجى أوالتماطقا 
الوجدائى بينهن ويين تصف سكان 
أى تساءهاة إلى أى مدى 


يمن تجاهل كتايات الندر 
الاستعماريات فى هذا إنجا! ل واللاتى 
أكبتن اتصياع ا معظلم الأوروبيات خلفا 
مفهوم الإمبراطوري 'طورية وخلم 
بين الوطنية والتوا لل ال 
لازن موقم التمصيلى في ورغم ما 
يضودنا إليه هذا الطرح من إيجابية إعادة 
إحياء مغهوم المستونية التاريخية: إلا أن 
اتحديد شتء المستولية د 


ج إلى أدوات 


وآليات أخرى ويحث تأريخى ادق. كما 


بالإمبراطورية بنمس قدرانتناع الطبة 


الحاكمة بها ولكنها أيضا لم تستفل 
استغلال فقراء المستععرات بس خوف 


السادة الأور 


الاستعمار 'لتى تناولت هذا الموضوع بل 
كما أوضح ياتح نفسه فى كتابه الر: 
الاستعمارية 
ن جواس ياتج الماركسى هذا لا 
فى النص ويخبو مقسحاً 
المجال للمنظور مابعد'تبنيوى. ففى 
الصفحة التالية لهذا الإعلان 
الكاتب ما يمكن اعتبارد .+ماتيفستو, 
انظريات ما بعد الاستعمار. من وجهة 
الوه 
إن الالتزام الغكرى لتخلريات ما بعد 
الاستعمارسيسعى دائما تخلق أشكال 
5 من الأعمال النظرية الجادة التى 
تسهم فى إحدات تحولات أيديولوجية 
واجتماعية نتشطة. والهدف منها؛ كما 
يعرفه كابرال (1474). هو السعى من أجل 
التحرر بعد تحقيق الاستقلال السيائس. 
إنها تشكل نتاجأ فكرياً مباخر يسعى إلى 
اللعيير م دو 0 من 
السياسات انتحررية وإلى التوشيق يين 
أنواع مختلفة من العمل لتحقيق اضدافٌ 
مشتركة تتتضمن خلق تكافؤ فى الاتتفاع 


5 


سواء كانت اقتصادية أو ثقافية 
أو عرقي 


وكذنك اد 


أو صبنية عط 


الهوية ال ٍِ 
وبتوقفتا هنا أن نصرة؛العمال 
تحوتت إلى نصرة كل الأقليات وآن 


ادية اتسعت لتخم 


مناهضة التمييز الثقافىئ والديشى 
والعرشى والجنسى. آى أن ما يعد 
الاستعمار يخطو على الدروب وإكسارات 


ن ناحية. ومن تاحية 


آخرى هو #وكل بالتصدى لكل أتواع 
لأرض. وان كان فى هذ! 
الإعلان مسحة أخلاقية تستحق التقدير. 
أ يثير الكثير من الإشكاليات. 
فالديالكتيك المأركسى المعلن سالشاً تم 
تفكيكه فتمد دت فيه المواقع. . نشد نقل ياذج 
العلامة الغاصا 50 

الثناتية إلى محاور متعددة منها الاقتصاد 
والثشافة واتعنصر واللوع. ويذلك عاد بنا 


ةالرايطة 


ج مأبحد البنيوى ويلك سه رالحدوة 
الفاصلة بين الضدين فى هده العلاقة 
بمجال دراسات 
ما بعد الاستممار عن ريق ضم 
ماركسية العالم الثالث ومن ثم الماركسية 
عموماً لها يواجهه مشكلة تكييذ 
التيارات النظرية الت 
غير عاركسية أ ما يمكن أن يطئق عنيه 


وهنا يمكن أن نتوقف عند تيارين 
بالتحديد: الشاومة السلبية والقومية 


أما المقأومة اتسلبية والتى ارتبطت بفكر 
غاتدى: قمن اتصعب اعتبارها إلحدى 
قداعيات النظريات الماركسية حيث تضيق 
جد الأرضية المشتركة بيتهما. فالمفهوم 
الماركسى للشاعل التاريشى ووعسفه 
بالمسئول الأوحد عن التفيير يتنافى 
تماماً ومفهوم السلبية عشد غاتدى. 
كذلك يختلفان حول دور الألة وبالتالى 
قكرة التاريخ التقدمى: تاهيك عن 
اختلافهما حول قضية الديانكتيك 
والعلافة بالآخر. ونتكرر المشكدة فى 
كتاباتأتباع مجانلدى من مابعد 
الاستعماريين مثل أشيس ناندى الذى 
يرفضي الماركسية صراحة و ويركن 
إلى مشروع تع اسيل 
النفسية للاستممار. يا 


قى مقايل هذا 0 إروه 


يكن 


نصرة , العمال» 
مولت إلى نصرة كل 
الأقليات وأن 
المناهضة الاقتصادية 
اتسعت لتضسم 
مناهضة التمييز 
الثقافى والدينى 
والعسرفَى واليجنسسى 


يكن 


رغيم ا إمبيراطورية 


يضمنهم تاريخ م بعد الامتعمار 
الماركسى. وفى هذه الحائة تتضح بعض 
التقوق الفاصلة بين حركة مقاومة 
الاستعمار وا ماركسية تنبه إلى أن 
التطابق بينهما ليس بالإحكام الذى 
يصفه يبانج ويحتاج إلى إعادة صيا 
للحلاقة بينهما يما يسمح باستقلا لية كل 
متهما وتعاوتهما 

أما فكرة القومية دع الفدد نتافم 
فيرفضها يانج جملة وموضوعا يرهم 
تكرارها فى كتابات بعض حركات التحرر 
وما بعد الامتعمار. بل ويرهم ظهورها فى 
كتابات ماركس نفه والذى يعتبر موقفه 
من هذا التوجه موقغا ملتبساً. فبرغم 
أنه رفضها باعتبارها عائقا امام تحقيق" 
الاتحاد العمالى العالمى الذى سعى اليه 
إلا آنه نادى بها فى حانة أيرلندا 
نقس التوتر غى العلاقة بين !لنظريتين 
في كتابات الكثير من مقاومى الاستعمار 
الماركيين من أمثال فانون ويئيتا بارى 
وإعجاز أحمد وحتى لينين. ولعل أحد 
أسباب إصرار يائج على رفض مفهوم 
القدمية ينبع من امتمامه بالنظرى فقط. 
فهو يرفضها بدعوى أنها لا تشكل نظرية 
وإئما هى «شكل: فقّط 

أما ما يسميه بالقوميةالإسلامية 
9 151211115 همي «كع مل 
بنقس طريقة القوميات الآخرى ولكنها 
تعمل بطلريقة أفضل لان الإسلام موجود 
اجتماعيا وثقافيا.. وهذا الاقتباس ينوه 
إلى إشكاليتين قى النص. أولاً؛ إشكالية 
استخدام مصطلع11:401010:01519 المرفوض 
من الكاتب فى مقايل استخدام السابقة 
للإشارة الى عضن الحركات 
التكتيلية همثل االؤزمفت11ل8 “لالام 


والحركة الإسلامية يشار إليها فى النص 
بدو دناه ورو لهل مأبمداو] فى عض 
الأحيان كما فى الاقتباس السابق وآحيان 


٠‏ شهل الحركة الاسلامية 
مشروع تكتيلى لا محدود أم أنه مشروع 
محدوه بالخطوي المرسوصة مملى 


وصف ؛لكاتب للإملام باتوجود: عا يتخنى 
اصقة الوجود عن اشتراك مجموعة من 
الناس تسكن رقعة جشراقية محددة 


تراك فى تاريخ. وت 

القومء مبرر: إذا أخذثئا 
بارتوجه الكاتب والسياق الحالى 
والدعوة إلى محر الحدود السياسية الثى 
ربمها الاستعمار تنضيذ! الشروعه 
التقسيمى. ولكن الوضع فى حالة يائج 
؛عمق من ذلك. مشكلة يانج آنه يقسم 
«القومية, إلى شطرين لينغذ بينهما 
غافلا عن أن هذه المصطلحات قد ترجمت 
تضلها نظريا واصطلا حياً. فهناك فروق 
بين النظريات ؛لغومية الأوروبية المتؤيا 
وترجمتها إلى المقاومة بسبب اشتراك 
مجموعات بشرية نسكن رقمة جغرافية 
بعينها فى تجربة القهر الاستعمارى 
القومية فى هذه الحالة ذابعة من اشتراك 
قى التاريخ والجغراقية معا وبالتالى يمكن 
وصغها بالوجود الاجتماعى والث 
شاتها فى هذا شأن الإسلام. كما أنها فى 
بعض حالاتها. طورت7لياتها وبدآت تعمل 
بطريقة عبر حدودية ولنا فى القضية 
القغلسطينية المبتية على حق 
الفلسطنيين قى اإسترداد الأرض وإقامة 


ويرغم اعتماد النص وحدة الهدقف 
كأماس تلتوفيق بين الثورية الماركية 
والتفكيك ما بعد البنيوى إلا أن هذا 
الهدف يبقى ميهما فى النص. فباستتناء 
إعلان الكاتب ثورته ضد كل أشكال التمييز 
والظلم فهو لا يوضح على من تصب هذه 
الثورة اليوم: هل على الاستعماريين قى 
مواجهة المتاهضسين: على الأبويين انتعبارا 
للشويات. على الراسماليين دعسا 
اللعمال؛ على الشمال الصناعى لنصرة 
الجنوب المستفل أم أنه على الكل وضد 
الكل لإبقاء الصراع كهدف فى حد ذاته5 


الملكة والولايات 


اللمتحد تان 1111 


وفى السنة التألية لنشر كتاب يانيج» 
آى سنة 7٠١7‏ ظهر فى المملكة المتحدة 
كتاب لنمؤرخ الاقتصادى ذائع الصيت تيل 
فيرجسون هو ,إميراطورية: كيف صئعت 
العالم الحديث:. وقى الستة 
التى تلتها ظهرت الطبعة الأمريكية من 


واتحسار التظام العامى الي 
والدروس التى يقدمها للقوة العولية. 
والكاتب. مثل كتابه. انتقل من العمل قى 
الملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة. 
والكتاب صدر أيضاً فى صيفة حلقات 
قليفردوتية ولاقى رواجا كبيرا. 


وازدواجية العنوان والارتباط 
الجغرافي لهذا الكتّاب وآحادية النص 
يعكسان مضموته وأطروحاته؛ فالخص 
يعمل على خلق تشابك جغرافى عوللي 
كطرح مستقبلى لإعادة تشكيل العالم وهو 
بذك يقترب من نص رويرت يائج من 
حيث توجهه النظرى. كما يتفق الكاتيان 
فى د ا التاريخ والنظرية 
ومحاولتهما التقريب بين التاريخ الثقافي 
والاقتصادى. كذلك فإنه فى الحالتين 
تحن بصدد تصوص عبر إقليمية: عب 
3 ية. ولكن: بينما يعمل يائج شلى 
خلق مساحات مشتركة بين بريطاتيا (ها 
بعد الاستعمارية) والعالم الثالث: يعمل 
في رجسون على خلق ترابط بين بريطائيا 
الإمبراطورية) والولايات المتحدة:ويينما 
يكتبيانج تاريخ المقاومة. يكتب 
فيرجون تاريخ الإمبراطورية:وبيثما هم 
أولهما هو النظرية الماركسية وتداعياتها:ء 
فإن هم ثانيهما النظام الرأسمالى 
وممارساته وإن كان كل منهما يقدم تاريخه 
وكأنه تاريخ العالم. وهناك بالقعل شىء 
من الصحة فى هذا التصور: فكل من . 
الإمبراطورية ومغاومتها انتشرا جهرافيا 
وامتدا امتداد العالم. ولكن مايغيب 
بالطبع عن هذين الطرحين مجتمعين 
هوتواجدهما مهما فى هذا العالم وهى رؤية 
يصعب استخلاصها عند قراءة كل تص 
على حدة؛ فتاريخ المقاومة يقد مها ركانها 
كانت تعمل بآلية ذاتية ووجود أحادى حيث 
لا يتطرقالنص لعلاقةالمقاومه 
بالإمبراطورية بينما تاريخ الإمبراطورية 
لا يمترف بي وجود غير وجودها ومن ثم 
فكلاهما يطرح تصوراً لعالم متشابك 
يعمل فى خواء. تتفق السياسة النصية 
والرؤية النظرية فى الحالتين برغم 
استخلاصهما؛ فكلاهما ينادى بإقامة 
تشابكات عولمية تنخطى الجيوبوليتيكية: 
كما يسَنقَان فى صمت كل منهما من 
توضيح علاقة الهائم الذى يرسمه بالعالم 
الاخر. اما من حيث التوجه النظرى لكل 
من النصين: فيانج يجمع ما بين الماركسية 
وما بعد البنيوية. خاصة التفكيك 
وفيرجسون مؤمن بنظرية ,الحتمية. 
واتتى يعيد إحسياءها مستخلما التفكيكية 
أيضا. وبينصا ملهم يانج مو ماركس 
والماركسيون عموماء فإن ملهم فيرجسون 


هوآدم سميث والداروينيون سواء 
الاجتماعيون منهم أو الطبيعيون أو 
الاقتصماديون. 


من هذه الأرضية النظرية يجادل 
غيرجسون بان أمريكا إمبراطورية وهى 
امنداد للإمبراطورية البريحطاتية. بل 
واحياناً يقدمها على أنها الإمبراطورية 
البريطانية بعينها. ويقدم الكاتب كتابه 
على أنه تاريخ المولمة :التى أسست لها 
بريطائيا ومستعمراتهاء. فهو يرى ان 
العالم قد دخل غصره'لعوكة؛ منذ التمدد 
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الاستعمارى البريطانى واتصال جميع 
بقاع الأرض عن طريق ا١لتتطور‏ 
التكنولوجى الذى تجلى فى تحسن احوال 
السفن ومد خطوط انقطارات واختراغ 
التلغراف والتى استخدمت جميعا فى مد 
النفوذ البريطاتى على سطح المعمورة. 
واللافت هنا هو إصراره على استخدام 
لفظة,عولة, والتى ترجع فى 
استخداماتها الدارجة إلى فشرة لاح 

للإميراطورية البريطاتية. ولكن سرعان 
ماتتمترجمةكلمة,المعوشمة 
(ه6قان7اأنطن1؟ )فى الخشص إلى كلمة 
انجلوعولمة زوصه ةف زلةطها مقع 
فتضمحل مساحة هذه العولمة وتظلهر لها 
حدود مرسومة حول اللفة والعنصر. 
فيتكمش عالم العولة ويتمركز على 


اشهتى الأعتلتطق. 
وهذا الريط يسمع للكاتب يإعادة 
تحريف الإمبراطورية إالبريطانية) على 


منهوم وممارسة تتخطى الجقرافيا 
وهى نقطة داعمة للوضع البريطانى 
الحالى ولا شنك. شضى سياق عسرضه 
الاضمحلال الإمبراطورية بعد الحرب 
العالمية الثانية ومراهنة تشرشل على 
مساعدة أمريكا له: يعلق الكاتب ١انتهت‏ 
أوروبا وتكن الإمبراطورية بقيتء ويهذا 
يخرج الإمبيراطورية من الحصار 
الجغرافى فى جزيرة نضبت منابعها 
الاقتصادية أو كادته إلى أرض الرخاء 
الجديدة. كذلك يشير إلى قناعة سيسل 
رودزبأنه فى النهاية «سيتم استرجاع 
الولايات المتحدة كجزهء لا يتجزا من 
الإمبراطورية البريطائية. 

ولكن الإشكانية الأساسية التى تواجه 


قالحواجز اليادية التى تظلهر فى علاقة 


الإسبراطور يه البريطانية بمستعمراتها 
ضمت الحالة الأمريكبة. فصورة 
الاتجاطورية البريجطائية ف الاريك فى 
فترات بعينها ارتبطت بمقاهيم الاستبداد 
والطفيان: ويشهد على ذلك بسيان 
الاستقلال الأمريكى والذى يتهم 
بريطاتيا بارتكاب الكثير من الاغتصابات 
والإساءات ضد المهاجرين اليريطانيين 
إتى القارة الجديدة الدين هاجرو! قراراً 
من بطش اللجتمع البريطاتى السيادى 
وسعيا للمحرية: حسب الرؤية التاريخية 
الأمريكية. والجزء المكمل لهنه اتصورة 
في الذهنية الأمريكية هى أن الآمريكيين 

أحرار, ولفك التشابك الجدلى ببن 
أصريكا ويريطائيا. يسلط فيرجسون 
الضوء على ازدواجية المواقف الأمريكية 
من قضية اتحرية وانتحرر حيث حارب 
الأمريكان من أجل الحصول على حريتهم 
بينما استعبدوا الملونين ذكانوا فى ذنك 
كإخوانهم البريطاتيين. أي أن فيرجسون 
يعيد كتابة هذه العلاقة الملتبسة 
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رضفبسسات إمبراطعورية 


من صيفة التناقض إلى صيغة التماهى: 
ويوعى كامل بأهمية هذه النقطة في 
مشروع ضم الإمبراطوريتين. يقول 
فيرجسون م.ثلاً؛ .منذ البداية كانت 
العلاقة التى يطلق عليهاءالعلاقة 
الخاصة:؛ بين بريحانيا والولايات المتحدة, 
علاقة غامضة. ومركز هذا الفموض 
اختلاف التصور الأمريكى للإمبراطورية 
قفهؤلاء الأمريكيون الدين تريوا عا 
خوانة حريهم التحررية ضد القمع 
البريطاتي لم يكوفوا ليستسيعو! حكم 
ع0 الذى يتطلب اشتباكات. 
خارجية حدرهم الآباء المإسسون من 
الخوض فيها. فهم يؤمنون بأنه إنعاجلاً 
أوآجلاً على الجميع أن يتمعلم 
!الديمقراطية والحكم الناتى؛ حتى وإن تم 
هن؛ تحت تهديد الملاح:. وهو هنا يتبع 
الأسلوب التفكيكى الذى يطوعد فى النص 
قبول الموقف المضاد لرآيه 
ثم يضم له مكسه ويخرج بهما معاإلني 
ساحة جامعة تنسع لنضدين الأنجلو. 


والأمثلة التى يسوقها فيرجسون 
للتدئيل على التواصل التاريخى 
الإعبراطورية الأتجلو تدور حول محورين 
رئيسيين: فهى من ناحية علاقة تبادل 
ومن ناحية أخرى تنم عن استقلالية 
وتكافؤ متكررين فى كلا الإميراطوري 
وصياغة العلاقة بينهما على أنها تبادلية 
تاريخيا تظهر فى تذكيرم قراءد مثلاً بآن 
الإمبراطورية ب ابنيت ببتدقية «الكسم. 
والتى اخترعها أصريكى وسوقها فى 
بريطائية. وهو يدعع العلاقة التبادلية 
هذه بتكاقؤ الإميراطوريتين واختلافهما 
عن كل ماعداهما من قير الأنجلو. ففى 
ِ ل 
در هنون عند لعية كرة القدم والتى 
انتشرت بين الجميع عبر الآمم والطبقات 
فلعبها حتى المرتابون منهم من الطبقة 
العامدة كما لعبها الألمان: لعبها الجميع 
ماعدا الأمريكيين والذين ابتدعوا كرة 
القدمالأمريكية عن طريق تهجين السوكر 
والرجبى الإنجليزيتين ويذلك كان الإبداع 
على مستوى العالم للا 
فقط يينما تحول باقى سكان العالم إلى 
مستهلكين لهذا الاختراع الموكل له إعادة 
صياغة العلاقات بين الأشراه وتشكيل 
المجتمعات 

وتفكيك العلاقةالثئائيةيين 


الإمبراطوريتين البريطانية/ الأمريكية 
وضمهما معاً فى مساحة واحدة عى 
الأنجلوصولة» يمشى سوياأ واكراجعة 
المستمرة لمفهوم العومة. فيحدثنا 


فيرجسون عن العولة. لم يضيف إليها 


يطرح عتها هذه 11 ابينا ينوج 
العولمة أن يستحيم تمددد المساحى بعد أن 
يعون قد صبخ بالهوية الأنجلو. وصلى 
مستوى الضرح: يداقع النعس عن 
الإميراطورية (البريطانية) بتقديمها 
على أنها كاتث خيررا 


طرحه هذا بثلا 


+ ولاعم فيرضمونه 


باب: اقتصاء 


وأخلاقية وميدلية 

يرى فيرجسون أن الإمبراطورية ادرت 
خيرا كتير من الناحية الاختصادية وأتها 
النهاية ‏ مسروعا استثماريا 
تحقيق عاند 


إلى 


نقدى. ويشقدم فيرجسون العديد من 
الأمثلة التاريخية توقف أي أعمال فى 
المستعمرات لا تدردخلاً على الخزيتة 


الى القاهرة واندى تبتاء سيسل ر: رودن تم 
وقفه لعدم جدواه الاقتصادية برغم 
رالحضارة وبسط 
ساليسيرى هوالذى 


اهميته من حيث ذ 
النفوذ. وكان 
آوقفه وقال معلفا: »لو أن أجدادنا اعتموا 


بحقوق الآخرين لا بُنيت الإمبراطورية. 
يحلل فيرجسون حائة اقتصاد الهتد 
فى فترة الاستسسار ويرمى إلى انها كانت 


الإمبريالية 
امى اهلا و 0460 أي 
لهند ارتغاعا بنسبة 741 


#الشريرة. وحى بذ ئك 0 لتزمت 
بميبآ الانتصار لدخير ضد الشر فكانت 
تضحيتها بنفسسها من أجل العالم أو 
العولة. فالبريطات امارهم 
كامة وشعب لإنقاذ «الإعبراطورية» من 
سوء الأوضاع فى أوروبا فزجوا بها غريا 
إلى مستعمراتهم السابقة على الا 
الفريى للأطلئطي. 


الا تقتصررؤية غيرجسون هذد على 


بن اختاروا 


من المركز الأنجلو. ويرمى فيرجسون من 
اها القوق إلى هيع الاشبراطييية 


الأتجلو الجديدة القديمة -الترددة :سيب 
إصابتها «بسندروم فيتنام: والذى يشكل 


خراءة غيرجسون للأسباب المباشرة لاتهيار 


مبراطورية عملاً خيراً. فى أن 
فيرجسون يركز فى معياره على زيادة 
الدخل دون توزيعه 

أما ؛السيب إلثاتى الذى بسوقه نتبرنة 
الإمبراطورية فهو أخلاقى؛ حيث 
الإمبراطورية البريطانية كانت ذات 
سبادئ أخلاقية سامية: فقد أمنت 
بالإتسانية ولم تقمع التسعوب التى 
احتنتها؛ وكانت لذلك الخيار ا لأفضل من 
ضمن الإمبراطوريات التى رشحت تفها 
القيادة العائم كالآ انية واليابانية. وقى 
تعرضه للمواجهة بين الهتود 
واليريطانيين قى البتجاب عام 1418 
وانتى تحولت فيها القاومة الهئدية من 
السلسسية إلى العنف. حيث هاجم 
المتظاهحرون تبشيرية إنجليزية فأوقموها 
من على دراجتها وضريوها؛ ورد الإنجليرٌ 
بمهاجمة مجموعة من المتظاهرين 
فقتلوا 104 وجرحوا ٠0٠١‏ منهم الى عشر 
دقائق: يلقى فيرجسون باللوم على قرار 
ركس داير الذي أوكلت له مهمة التعامل 
مع المتظاهرين وبالتالى يتعامل معه 
كخطا فردى. ويستخلص الكاتب أن 
الإمبراطورية البريطانية كانت الخيار 


, من فيز الشتمن بق 


اغتترة نبل زود زوجوزيف شامبرتين 
تافل ع كارا برو قدا بابي 
مع اتجنس الناطق بالإنجليزية. أي 
الألمان,. ويستخلص فيرجسون من هذا 
فشل مشروع التوفيق بين الآنجلو 
والماكسون وإجهاز الأنمجئو على لجنس 
الوحيد الذى كان يجمعهم به التكافؤ قد 
جرع ب العام إتن وضع جعديد: ضع جروع 
الساكسون من الساحة خلى العالم 
اللأنجئو وحدهم. لقد تخطى العائم هدد 
المرحلة الصراعية وبالتالى زات أسياب 


انظام عولمى 3 
صراعات مشابهة. 

ومجمل تفسير فيرجسون 
الخير فى عانم المفترض أنه يمير فى 
اتجاه خطى صاعد نحو الأفضل. طبقاً 
اللنظرية الحتمية هو ءالتكلفة العا 
الشاتجة عن محارية مناق 


06 
إمبرياليين.. إذا كانت يريطائيا . من وجهة 


انر غيرجسون قد 
تو و اوم 
54 


وعتستحح ناث تراط حوؤريية 


التازيخى فتردد أمريكا فى 
التطوريهدد هذا أغبدا الخير. 


الإمبراطوزية 


النظرات !لقنن اللخفية للدوافع: هى 


استنزقت يسبب تكلفة الحرب»- 


الناحية النظرية يتوه اللص. 


تممح بتشابكهما في صيغة تدعى الجمع 


على مستوى العالم أو العولة. وهو فى 
ذلك يطبق نفس النظرية التتى 
يستخدمها رويرت يانج وإن كان كل منهما 
برتحل بها إلى لحظة زمنية ومجال 
جغرافى وموقف شخصى مغاير. ف 
الحالتين يستخدم الكاتب التمكيك لحل 
العلاقة الجدلية بين ضدين قائمين 
تاريخيا بغية الخروج بهما معا إلى موقع 
جامع آخر يسوره وكأنه العالم ود 

الحانتين يعرف الكاتب موقفه بإقصاء. 
فكل منهما يفدم طرحاً المى الاتساع 
ولكنه أيضا يخبط حدود؟ حول تعريفه 
الهذا العالم. فالتفكيك والتشبيك فى 
الحالتين كان جمعا وإقصاء. إضافة إلى 
صمت مراوغ. قدم كن منهما شقاآمن 
تاريخ جد لى مذْرح وكأنه عالمى جامع يسبب 


جاد ل هير.عسون 

بأن أمريكا إمبراطورية 
وهى امتداد 

للإمبراطورية البريطانية: 
بل واحياتا 

يقسدمها على أتها 
الامبراطورية 


سمنه عن التاريخ الأخر غبدا وكأن كلا 


مذهما يرسم عالما بذاته. إما استعمارى أو 

00 ما بمد استهماري. عمل هذا الكنظور 
ام بره بالتوازى مع إقصاء داخلى آخر؛ افصى 
يائج فكرة انتومية لتضفيم المقاومة 

والماركسية. واقصى فير جون 


الإمبراطورية الفرئسية لتضغيم 


الحلشاء-المنافسين القدامى [أساليب 
المقاومة غبر الماركسية فئ حالة يائج 


على تصور وجود خاعل 
.اع يعمل بأحادية وطرحه كصيغة 


2 ؤية الني تؤدى 
الاختلاف حول كيضية بناء 


اوعى أو إرادة متهم مف 
مغلبة الفردية والنيبرالية على اكثقافة 
البريطاتية: وهو طرح متكرر فى كنابات 
المعتذرين عن الاستعمار. ويرى ذيرجسون 
الإميرإطوربة عمل ممروس ومنظم 


وضع خطته الساسة اليريطائيون 
وتحاقدوا على تنفيذد مع أغراد فوغروا لهم 
الدعم المادى والمؤسسى !لذى ساعدهم 
على مد الإمبراطورية خارج المركز. وبينما 
يرى ياتج أنه عمل من تداعيات اللاوعى. 
يرى فيرجسون أنه فعل واع. أى أن يانج 
يقصى مفهوم الفاعل التاريخى من 
الإميراطورية وفيرجسون يؤكده. يتفق 
الكاتبان على أهعية هذه التركيبة ولكن 
كاذ منهما بردها إلى الموقف الذى يحابيه. 
إما سيادة أو مقاومة: ويتضيها 


الآخر فيصور. 


احة التاريخ ال 
كتواجد آحادى ويغيب الآخر. 


الملكةاتلتحدة 
والولايات المتحدة, 7٠١5‏ 


تظهر هذه القراءة اتختصرة لنصين 
من اهم ما شر بالإنجليزية قى السئوات 
الأولى من القرن الواحد والعشرين. 
الاهتمام يالتنظير لعلاقات آققية تجمع 
العالم: وتعمل على »حو معظع الحدود 
السياسيةالسجالية المتعارف عليها منن 
الحداثة وصولاً إلى مواقف ترفيقية 
جامعة وأرحب مساحياً محاولة بذلك 
تخطى المواجهة الديالكتيكية. المؤيدون 
والمناهضون للهيمئة المولية. فى هذه 
الحال وعلى حد سواء. معتمون بخلق 
تشابكات ثقناشية سياسية ودعمها بإيجاد 
جذورقاريخية لها 


ويمكن رد هذا التوجه إلى «سيمنةء 
النظرية التفكيكية على ساحة الدراسات 
الإنانية وانتتار ا لنظرية لد لوزية التى 
إحلت نسق التشابكات الجذرية محل 
تسق الشجرة الهرمية. ١‏ الظاهر 
فى هذء اللحؤلة أن هناك ايستعادا 
ملحوظا عن المنهج الديالكتيكى الذئ 
حرك العالم فى القرن العشرين حيث 
إتتهجته حركات التحرر ومن قبلها 
الاستهمار الأورويى. بينما استعاض ما 
سعد الحداثيين بالموارية عن المواجهة 
والمراوقة عن الإقصاح: إلا أن التنصنوص 
ذاتها تحعل بذور انقسامات وتبشر 


بتحول أو تحمل إمكائية تحول. فهى 
تظرياً توظلف أتيات الجمع وتخطى 


الحدود. بينما ترسم حواجز إقصائية 
جديدة قعزل خاشغها ما أسميته فالض 
الجمع. فقد كانت. 0 

يلى بالإقحساء. وقد بدات بعض 
القوق تظهر فى هذا الخمناب «الموللىء 
بالفعل. على اختلاف مناحية. بمتابعة 


الكتابات التى صدرت سنت 80١4-5087‏ 


نن البداية تج 


النضى الكتاب الذين تثاولت ما نُشر لهم 
اسنتى 2٠7-70-1‏ تظهر بعض الشقوق 
ات التى تنسجوها بعتاية 
عما كان مضعراً فى كتاباته السابقة. 
قفي مقدمة جديدة استهل بها 
رويرت يائج الطبعة الجديدة لكتابه الآول 
والأشهر «اساطير بيضاءء.. يراجع ياج 
موقفه اتسابق ويعلن تغيرد. يقول يائج: 


المدة طويلة بدا أن وجود استراتيجية 


فى تلك انث 


الزمن. لكناليوم تببوهذهالرؤية 
معاصرة بشكل غريب.. فقد سجلت 
دراسات مايعدالاستعمار مئذ تشكلها 
كمجال بحثى تحت هذا الايدم: لحظة 
وثام ما يين الإمبراطوريات السابقة 
وسكان مستعمراتها السابقة. وكانت هذه 
للحظة منطلق بعض المنظرين ما بعد 
الاستعماريين المهمين مثل هومى بابا 
التى ارتبط اسمه ينظرية .التهجين, 
الجامع ما بين المستعمر والمستعمر: 
نافيك عن الاف النصوص التطبيقية 
لتى انتهيجت هذا النهج. ولا يخفى 
بالطبع أن مشروع يانج ذاته كان قائماً 
على ضم الأصوات المهمشه من فيل 
الماركسيين الأوروبيين لصاح الطرفين. 
ولكن :اليوم, أصبح ما كان قد «عفى عليه 
الزمن:.معاصراء. والمقدمة تخلص إلى 


التى انتقلت بها جنوب أفريقيا من 
المقاومة الفائدية السلمية إلى العنف. 
والآتى تناديان باللشاومة المسلحة. 
وإضافتهما إلى الأطروحات والنظريات 
النصية التى كانت توجه دراسات ما بعد 
الاستعمار بشكل شيه منفره حتى وقت 
قريب. فتضيف بالك «جناحاً عسكرياً 
سياسياً إلى ما بعد الاستعمار» يعمل 
جنيا إتى جنب مع أساليب المقاومة 
ة والإصلاح الاجتماعى الأخرى: 


اتب يعودإلىالمواجهة 
الديالكتيكية من خلال خلق «هجين, 
نظرى يمكن من التعامل م عالظرف 
اراهن دون الإنشتقاص من التراكم 
النظرى الذى اتتابه مابعدالبنيوية. 


ومويبد 
الديالكتيكية دون أن يعود بنا إلى نغس 
النقطة التى انطلقت منها حركات 


التحرر الدولية. كما يعلن تخليه عن 
الميارة التى ظاما رددها فاشتهر بها 
«لستا بحاجة إلى القسعات السجالية,. 


مجموعة من المقالات والمقابلات الصحفية 
ذلتى نشرت بين عامي 5٠١7‏ و04١7.‏ يحثل 


انعده الماتة وواحد . يونية لا- 


رهفيسسسات إمبراطسورية 


موضوع الحروب مساح ةواسعة من حديثه 
وهو يصفها بأنها ,أبوكل شىءم» ويرئى فيها 
الأقوى والأسرع للأوضاع وانبامت 
الأمم والمؤسسات. يقول فى 


احدى مقابلاته: .لقد قلت مسراحة أن على 


شدراتيا المسكرية للتخلص من الأتظمة 
اخارقة يما فى ذلك النظام العراقى. 
اذكرته بالتحديد>. ولتحقيق هذا 
فيرجسون الأمريكيين بأن يكفوا عن ٠؟تكار‏ 
قة أنهم إمبراطورية, وآن يهموا 


بإكمال المشروع .الأنجلومو إلى: عن طريق 
المحرك الأقوى والأسرع للتاريخ نيصبح 
العالم مكائاً أفضل. وحتى فى هام 1١١4‏ 
أى بعد إعلان الولايات المتحدة حربين 


إياشا على ترددها فى شن الحروب. 


هذا عن رأيه ونتصيحته وبالطبع له 
حق كل إتسان عاقل فى التعيير عن 
قناعته. ولكنه فى سياق حديته عن 
الحروب يفرق بين ما تأتى به الحروب من 
خيرات اقتصادية ومؤسسية وبين الدوافع 
على شن الجروب. قعن متظلورد: ١٠د‏ 
تأتى يكل شىءم ولكن لا أحد يعلم ما الذى 
يأتى بالحروب.. وهو يقول بعدم قناعته 
1 ة هى الداقع علي 
من الحروب زوإن كانت نتيجة لها)ن ولا 


الوجود الداقع الإنساتى»: “كل يوم تقلت 
اكناس دوافعهع المختلفة على مصالحهم 
الاغتحادية الذاتية: الدافع إلى اللعب) 


إلى الكسل. إلى التزاوج: إلى التحطيم.. 
يناقض هذا الرائن كل ما ورد قسى 
إبراطورية حيث يقدم في رجسون التاريخ 
الإمبراطورى كتحرك مربوط بالسيبية 
فى قراءة ثركن إلى المنطقية وتبعد كل 
البعد عن تحليل الدوافع الفراتؤية. يرد 
السدافسع إلى شن اك 


الى حتمية جديدة:»الحتمية 


السيكولوجية؛» وبهذا ياخرج بنا إلى 
مساحة خارج الاقتصاد والتقافة والتاريخ. 


سل والحضارة ذاتها. وإن كانت قراءة 
الإستعمار من منظلور سيكولوجى ليست 
بجديدة: إلا أنه فى جميع هذه القراءات 
يسم التعامل معها كعرض (أو صرضص) 
نعسى وليس كأبى الحرب: أو جد كل شى»: 
أو معحلى مطلق. 

فى مقال أخر عن «نهاية القوة: يحيد. 
قيرجسون صن ادمانه بأن المالم يمثل 


كياناً واحدا متوط به تشر»قوى الخير: 
وهى الرؤية التى قد مها فى 
ففى هذا المقال يصرح بأ 
الخواء. ويعيدنا ثانية 
الحديث التدليل على حتمية المتررعات 


إمبرإطورية 


مفنوح:«يشكل تاريخ أوروبا إغصراط” 
مستمرا من أجل السيادة والوصول إلى 
أت قوى لم يتم الا من خلال تكرر 
الصراع.. كما يرى أن حالة إحادية القوة 
التى خلغها الانهيار السوفيتى لا يمكن 
آن تستمر. :إن عاجلا أو جلاً سيظهر 
«“تحدون وسنضطر إلى العودة إلى عالم 


متعدد القوى١‏ ويؤكد أن .آهم قتع هو 
أن تدرك جميعا أن العالم ليس إحاديا 


الحاضر والمفيب. بين المركز الأتجلوٍ 
إمبراطورى وحواقه آمو موامثه فى كتابات 

: كما آن تحوله هذا 
يذكرنا بالتحولات التى طرات على 
الساحة السياسية ما بين فوكويامى 


يوجود .خارج الذات: تحاجة الذات لله 
حاجتها إلى التصادم مع كيان خارجى 
إن لها تك اسكها قيدسعمها فى لحظة 
اتوترها هذد. إن خطاب قيرجسؤن هذا لا 
ينم فقض عن ذويان بعض خبوط شبكتاء 
الحولمية يتنضيله المواجهة العنيفة على 
التواصل: وإنما يعيدنا إلى المواجهة 


لى تاريخ اوروها | 


العسكرية بالتحديد بدموى تحسين ' 


أوضاع الكون. 

الكن اتديالكتيك الجديد زعند كل من 
اليسارى والبمينى) يتحرك على خريطة 
علاقاتية تأثرت بالنظريات والكتابات 
التغكيكية-التشبيكية. فعى العقود 
الخماضية أسهمت الدراسات الثقاغية 
فى خروج العالم من القسمة الجيوثقافية 
بين الشرق والغرب عن طريق ننظيرها 
المالم متعدد الثقاقات متشابك ولكتها 
بذلك يضاً احالت القسمة إلى الممارسات 


القسمة الجة افيه من المدخل الاقتصادى 
انظرا التوكز الثروة فى الشما1 


وها مى 


تتبع السياسة ؛لاقتصادية مرة 


أخرى. 
إننا ذقف الأن على مفترق فكرى 
قاريخى مهم يلذكرتس. إن كان بصورة ! 


عكسية. بزمس إنشاء المأسسات الدولية 
مثل الأمم المتحدة والبنك الدوقىٍ 
وصندوق النقد الدولى والذى كان أيضاً 
زسن الحركات التحررية. لقد عمل هذان 
التياران قئ اتجاه واحد وصولا لأعداف 


مشتركة لغترة ما: ولكنهما إفترقا فرحل ' 


كل منهما إلى ذاتية نرجسية تدعلها 
قوانين القوة. * 


هل تشتغل المرأة بأشغال اللرجال؟ 
طلعت حر 


إذا علم أن المرأة أضعف من الرجل وأن الرجن راعيها 
وآن لها عملا عن 


نا محدودًا لا يصح أن تتعداء. 


1 


ينتظرها منهن كل محب لبلاده وجامعته الملية 
والحمد لله الكقاية للحصول على 

بال 

ما جاء فى كتاب الله العزيز وطى 
الطرزى النتقيه 


والرفق بهن والاستيصاء بهن خيرًا بآيات وأحاديث مسطورة 
فى كتب السنة المعتمدة. وكما جعز 
الرجل بما لا 


الله سبحانه وتعالى 
حقوقًا للرجل على المرأة طائب 
الحقوق بالنسبة لامراته. 

على أن من آأنصف سلم 
الآن وقبل الآن هى صاحبة 
والقول قرنها . 


قراءة قصيدة الملاح القديم التى كتبها 
الشاعر الإنجليزى صمويل تيلور كوليردج 
تجرية روحية وجمالية فريدة ومثيرة: فهى 
قصيدة زات مستويات متعددة: يكمل 
الواحد قيها الآشر:ولا يلفيه. ولهذا يجب 


ألا نبحث عن معتى واحد محدد نهاثى 
نقصيدة. كما يجب أن نراها باعتبارها 


ولكنها قى الوقت ذاته قصة مثيرة ومسلية- 
وهذا المفزى لا يوجد فى هذا البيت أو 
وانما فى القصيدة ككل, 
وش ضصميم بتيتقا: 

ولد صمويل تيلور كوليردج فى +١‏ 
اكتوير 199/9 فى آسرة متدينة. وكان عروقا 
اهن اللعب: ميالا إلى الأنطواء على ثقسيه: 
محبًا للتأمل والتفكير والأحلام: ولكنه 
كان يحب القراءة حيًا جما التحق 
بجاممة كميردج ندراسة اللاهوت: وعرف 
منه ولعه بالنقاش والجدل مع زملائه: 
فكانت غرفته بالكلية ملتقى أصدقاته 
المحبين للجدل مثله. وإبان إقامته فى 
كمبردج هر اهشتمامه بالسبياسة 
وبانتطورات والأفكار السياسية فى 


من الأفكار التورية ذات النزعة الالية 
وانادية. فقرا كتاب العدالة السياسية 
اللغيلسوف الإنجليزى وليام جُدوين: كما 
اهتم بكتابات فلاسفة عصر التنوير فى 
افرنسا الذين طرحوا رؤية اختزالية 
اللإنسان. تراه فى بعدد المادى أو الطبيعى/ 
المادى وحسب. وترى أن أصل الشر فى 
العائم عوامل خارجة عن إرادة الإنسان 
مثل البيئة الاجتماعية, وأنه يمكن 
التامى إزالة أسباب الشر والوصول 
بالإتسان إلى الكمال. 

ويتبدى النمط نفسه فى مقهوم 
الفيلسوف الإتجليزي جون لولد للعقل 
باعتباره صفحة بيضاء تنطبع عليها 
الممطيات الحسية والمادية وتترابط بشكل 


صمديل تايلور كويردج 
ترجمة وتعليق: عبدالوهاب المسيرى 


!8 لكا امعتعررة عرلا أن عدعيع ع1 
(كامه" لتق 45 

عولتهلهة) نوارذ!' اعمصدة 

11 تإممأعص دجم مده مملعه اوكسمت 
نومع رجا طسطه د اعلطم 

بصثلط طصطفة! بره موماسوود1 


العدد الماثة وواحد . نيشة 7م 


الملاح القديم إنسان طبيعى/ مادى: 
بيعيش فى الطبيعة. ويتصور أن عقله 
المادى قادر على التحكم فى الطبيعة 
وتسحخخيرها وإخضاعها لارادته. ولكنه فى 
واقع الأمرجزء لا يتجزأ من الطبيعة 


الى لتصبح بالتدريج أكتر تركيبا. الى 1 
يصل إلى اللأفكار ا كركبة المجردة. وقد 
هاذد الرؤية المادية للإنان إلى ظهور ما 
يسمى «علم النفس الترابطى: [الندى 

آسسه ديفيد صارتئى. والذى أعجب به 
كوليردج إلى درجة أته سمى إبنه ياسم 
مؤسس هنذا العلم ]. والذى يذهب إلى 

ثمة قواتين ترايط الية 07 1553| 
تان أ)مل»0دنه تربط بين الأفكار (مثل 
علاقات التشابه والتجاور والمقايلة) وأنه 
يمكن إصلاح الإنسان من خلال التحكم, 


كاء شرب 
كانت اكد 


الفلسغات دما .علميا. : لها فى تظريات 
نيوتن الذى شيه العالم بالساعة التى 
صمتعها الإله وأدارها شم تركها وشائها 
تدور حسب قوانينها الكامنة فيها . إلى 


اجائب هذا. تأثر كوليردج يشلسيفة 
برونو وياروخ إسبيكوز! بنزوعهم 


الحلولى المتطرق: إِذ كاتوا يرون أن الكون 


شىء جوهرى مشترك يجمع 


واحدية ترى آن العائم مكون من جوهر 
واحد: ويذا قهى تنكر أى ثناتية سواء 


كانت ثتاتية الخالق واكخلوق والطبيعة 
والإتسان والروح والجد هذا يعنى فى 


واقع الأمران ثمة قانوئًا واحدً يحكم 


الكون يآسره: ب لى الإنسان سرياته 
على الأشياء: الأمر الذى يعتى إنكار 
ا المادبية 
الطبيعية ورف 6 لى باعشباره 


بحثه عن حل للمشكلات الا جتماعية 
ى شهد تحولات 
بنيوية كبرى, على جميع ال مستويات . فقد 
شهدت هذه انفترة عن تاريخ أوريا حركات 


والفلسشية فى عصيره ال 


اسياسية ثورية مثل الثورة الصناعية 
والانتقال من الاقتصاد الزراعى والقرية 
إلى الاقنصاد 'الصناعى والمدينة. وانثورة 


قائع على شكرة المساواة التامة وإنكار 
الملكية الفردية. ولكن المشروع كان مصيره 
الإخفاق. 


جر رتسي الذي 
م العقل المادى. ظهر 
فكر جديد يرفض الرؤية التورية المادسة 
الآلية يكل ما ا جنبته من إرهاب وحروب. 
الرومائسى 

وكيام يليك 0 عن 
احتجاجه على الرؤية الالية فى قصيدة 


من سطرين: ,ليحفظنا الله عن الرؤية 
؛لواحدية”, ومن نوم نيوتن:. وكان لهذا 
رد العميق على كوليردج الذى يدأ 


يمارس تحولا فكريًا عميقا نتيجة تهذا 
التحول فى المناخ الثقافى العام. وقد 
عمق هذا الاتجاه نحو الرؤية الآنية 


. تجارب كوليردج الخاصة وقراءاته 
المختلفة؛ بما فى ذلك قراءاته فى 
الفلسفة الالمائية (خاصة أعمال كاذ 
وشلنج بتآكيدهما على مقدرات العقل 
الانسانية) 
وبانتدريج لم يعد كوليردج يضنع 


التوئيدية ودورالار! 


اختزالية مادية واحدية.ر 


المروحي الى تستخدمه. ولذا بدا يبحث 
عن فهم أكثر عمنا وتركيبية للحياة لا 
الجانب الروحى غير المادى. (هذا 
النمط تعرقه تماما فى العام الإسلامى 
والعالم الثالث. فكثير من مثقغى اثعائم 
اقفى 
بتبنى رؤية فلسغية مادية تؤكد العام على 
حساب الخاص. ولكنهم تدريجِيًا 


التالث عادة يبداون تطورهم ١‏ 


يتحولون عن هدد الرؤية ون رؤية 


اللإنسان وامجتمع أكثرتركيبية وإنسانية: 


التشكيلات الحضارية والا جتماعية التى 


نشاوا فيها ويرغضون قوانين 
المادة العامة التى لا تفرق 
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ليق 


وعودها ). 

وقصيدة املاح القديم حى تعبير عن 
هذا التحول. وفى هذا الإطارتطرح عدة 
علة هامة: 


أخلاقية من قوانين الطبيعة والمادة ومن 
العلم الطبيعى المتقصسل عن القيمة: 
بمعنى: هل يمكن للمعرفة العلا 
تزودنا بمعاييراخلاقية تمكئنا من 
التمييز بين الخير والشرء والعدل 
والظلم؛؟ هل تصلح النسبية المطلشة أن 
تمكون الأساس المعرفئ للمجتمع. 
والتفعية المادية الأساس الأخلاقى له؟ 
وحينما تلطبع التفاصيل وأغعطيات 
المادية الحسية اكتنائرة على دما 
الإنسان.. هل يمكن أن تترابط يشكل الى 
عن تدقاء نفسها: وتتحول إلى مدركات 
شلية كلية ومضاهيم مجردة زمثل 
الأمانة والوجود والشكل والمضمون) دون 
تدخل العقل الإنسائى؟ 

مل هذه الأسئلة لم تواجه كوليردج 
زجنا واجهنت كثيرا فن مشكري 
وأدباء القرن التاسع عشر فى الغرب, 
تماما كما تواجهنا نحن الأن فى العالم 
التالث وقى عالمنا الإسلامى مع تصاعد 


معدلات التصنيع والتحديث والعلمنة 
وتجيب قصيدة الملاح الخديم على هذه 
الأسئادة بالنغى؛ من خلال قصمية يظهر 
بتها الاحتجاجعج 


نى على 'لحداثة 


من خلال 


بوزها ود 


زو'لتى سنتنسميهسا .الحنا 
الدارويئية,) وتطرح بديلا لهذه الرؤية 


والغصميدة التى بين آيدي 2 


املاح القديم فى بداية أمره باعتبارد 
إنماتا يعيش فى عالم الحواس الخمس. 


تعكس سعطح ما حولها مدون حدف أو 


إضافة, ينحليق عليه ما قاله أحد فلاسفة 


يوجد فى العقل ما 


من قبل فى الواقع 


الواقع المادى بحتريقه فوتوغرافية 


دون أن يلعب انوجدان أو الخيال أوالحجس 


ييخفق هدا العشل فى إدرا 
بكل ما غيه عن تخداسة 


العميق للكون بكل 
وتركيبية وابهام» والتى يرمز لها طائر 
التطرس الأبيضص ومله الرؤية الحادية 
اللواقع عادة ما تتسم بالئنائية الحادة 
وتتأرجع بين قطبين متتافرين: 
فالملاح القديم هذا إنسان لبيعى./ 


م 5 


الساسااح الك يسم 


« وسصي 


مادى. يعيش فى المبيعة. ويتصور آن 


عقله الادى 3 
وتسخيرها وإخضاعها لإرادته. ولكنه فى 
واقع الأمر جزء لا يتجزأ من الطبيعة ولذا 


غهو خاضع لغوانينها وحتمياتها: ير قادر 
على الانقصال ال عنهها أو التأمل قيها أو 


الإرادة الذاتية التى لا تحدها 


حدوه من ناحية: وعالم يذعن فيه الإتسان 
النقوانين المادية الموضوعية أو تجرفه 
: ية أخرى: عالم صلب 


بولة المادة: من ذآ. 


فى كلتا اتخالتين لا يملك 
من نامرد شيتاء. 


وإذا أردنا التعبير عن هذه الفكرة 
بمصطلح ننسى: قيمكن اتقول إنه لا 
توجد مسافة بين المثير والاستجابة في 
حالة الملاح القديم؛ فهو بوصفه إتسانا 
طبيعيا/ماديًا: منكفئ ماما على ذاته. 
يستجيب بشكل مباشر للوافع المادذى من 
خلال عتله السلبى المتلقى: دون وساطة 
أى خرائط إدراكية أو رموزأومثاليات. 
وخارج أى سياق تاريخى أو أخلاقي لا 
تحب استجابته المباشرة أن إرادته المطنقة 
أيه حدود أو سدود أو قيود ولا يلتزم بأية 


معايير. ولكنه فى الوقت ذاته ولأشه لا 
توجد مسافة بينه ويين واقعه المادى- 
خضوعا تامًا للواقعالماديم 


الخارجى الذى لا يمكنه إعادة تشكيله أو 
صياغته: إذ يتحكم فيه جهاره العصبى 
أو غرائزد أو أو حدوده [الطبيعية 
المادية) تحكما كاملاً. 

ومن الناحية الأخلاقية يمكن القول 
ان هذا الإتسان الطبيعى إتسان أنائى لا 
يرى أبعد من مصلحته المادية الضيقة. 
ويحاول قدر طاقته تحقيقها. ولكنه فى 
“لوقت نفسه لا ذات له ظهو خاضع 


فكيف وعمق وياطن: جزء من مالم 
الإنسان الحر. 

ولأن الملاح القديم لا يدرك إلا الثمن 
ولا يعرف الشيمة. فهو لا يستطيع 
التمييز بين الخير والشرء أوبين الجمال 
والقبح. او حتى بين الباطن واتظاهر: أو 
بين الجوهرى والْعَرّضى: آو بين العام 
والخاص ولا يرى أية قداسة فى الإنسان 
أو الحلبيمة فهو حبيس حدودد الماديية 
وتنا حين ينظر إلى العائم ف 
الا يدرك مغزى ما حوله. وقد اختار 
3 شِينا متواضها؛ طائر القطرس 
: وجعله رمز المقدس والجوهرى 
والجميل والخاص. ققد حياه البحارة 
باس الله وكونوا مده جماعة تراحمية: 
كما جعل جريمة املاح هى 
الطاتر: وبالتالى فإن جريمة الملاج 
القديم هي جريسة ضد البراءة والمودة 
والمحبة والخصوصية والتراحم. يل وضد 
الإنسانذاته. وهى أيضنا جريم.ة ضد الله 
الذى يتيدى فى تلك القيم المتجاوزة 
اللمآدة. شالله وظاهرة الإنان مرتيطان 
نمام الارتباط: قالله قد خلق الإنسان 
عنى صورته: وجاء فى الذكر الحكيم 
زفسوا الله فأتماهم أتفسّهم) زسورة 
الحشر: .)١4‏ لأن من ينسى الله ينسى 
ذاته الإنسائية. واذا غاب الله يطبق 
السقف اللادى على الإنسان ان فيصبح كائنا 
طبيعيًا ماديا. مجموعة من الأعصاب 
وانغدد والإنزيمات: ليس فيه ما يميزد 
عن انسريوان لعجن ويهذا الحعتن يمكن 
القول إن املاح القديم لم يكن كافرا بائله 
وحسب: وإنتما كان كافقرا بالإتصان 
والعلبيعة آيضا. غهر لا يرى أى شىء إلا 
باعتباره مادة استعمالية. 


قتل هذا 


: بمعنى أن خياله كان قادرا 
على استيعاب عناصر عديدة متتوعة: بل 


"نه ملاح قديسم 
يستوققدف واحد] من ثلائة 
لمتسسةت وق فلو الآن 
بحق تحيتك الرمادية الكشسة: 
وعسيستك البراقة: 6# 


وأحيانًا متنافرة. ولكنه كان 
يخياله ثم بمزجها ويحولها إلى مادة 
خام يعيد خياله تشكيلها. فعلى سبيل 
المثال. كان كوليردج يخطط لكتابة أريع 
قصائد عن عناصر الطبيعة الأريعة (الماء؛ 
والنار: والتراب. والهواء) وقصيدقين عن 
الشسن والقمر. وسابعة عن أصل الشر. 
ومع أنه لم ينه يا من هانه القصائد إل 
أته استخنهم المواد الخَام المرتبطة 
بموضوعات هذه القصائك فى قصيدة 


للقصيدة بالطريقة نفقسها: فقد كان 
شفوفًا بقراءة أدب الرحلات: القديم 
والحديث. فكان يلتهمه التهاماً. ومن 
المعروف أن كوليردج قرأ ألف ذيلة وليلة 
واسترعى انتباهه قصة سندياد ورحلاته 
العديدة. وقصيدة الملاح القديم شيها 
آصداء كثيرة من ألف ليئة وليلة؛ قاملاح 


القديم نف نمى إلى نمط ستندباد 
أ البعلل الذى يقوم برحلة بحرية يرتا 
من خلالها عامًا مجهولاً. كما أن منصنر 
الخرافة والعناصر الخارقة للطبيمعة 
تلعبدورا اساسيا فى إلعملين 
وتطورهما ‏ ولكن الآهم من ذلك أن ثمة 
تشابها بين العملين فئ البنية. فألف 
اليلة وليلة هى قصة داخل قصصة. فشهر 
زاد تحكى للملك شهريارقصة كل ليلة 
تماما كما يحكى 


تستخدم فن القص لتنقن حياتها: فإن 
الملاح القديم يحكى قصته ليتخلص من 
ألامة وليطهر روحه. 

وكان كوليردج نيشرآ القرآن الكريم فى 


ذلك الوقت. 


(الإسراء1) ويبدو انها تركتأثرًا 
عميقا عليه فاستوعبها وظهرت فس 


العقلانية والتفعية المادية. عالم اتلصناعة 
والتجارة والعرض والطلب: آبدى الشعراء 
؛لرومانسيون اهتمامًا مير عادى 
بالآساطير: سواء كانت اساطير اليوتان 
١‏ الغربية. 
أم أساطير الشعوب الأخرى. والأسطورة 
هى قصة خرافية يتداولها أقراد شعب ماء 
تحمل دلالة عميقة بالنسبة لهم 
والأساطير فى معظمها تتيع نمطا 
متكرر فى كل الحضارات: مما يشير إلى 
أنها تنبع من بنية العقل البشرى ذاته. 
خذ. على سبيل المثال: قصة سندياه. وهو 
بحار يبحر إلى عالم مجهول: عالم 
الظلمات والغرائب والعجالبه ثم يعود 
مرة اخرى إلى عامنا. ولكنه لا يعود إلا 


السدد المائة وواحمد . يونية 01٠7م‏ 


بعد أن يكون قد توصل إلى معرقة جديدة 
واستفاد حكمةً عميقة. وقصة مندياد لا 
تختلف كثيرا عن قصة يوليسيس. فى 
ملحمة هومر الأوديسة. قو آيضا يغرر 
أن يعود إلى موطنه إيثاكا وتكنه يقابل 
الأهوال أثناء رحلته. وحيلما يصل إلى 
وطته يكون قد أصيح أكثر حكمة. 

وثمة نقاط تشابه بين كل هذد 
الأساطير من جهة: والقصيدة اتتى بين 
ينا من جهة آخرى: فالملاح القديم 
ينتمى لنمط البطل الذى يهبط فى 
عالم الظلمات ثم يعود بقدر من الحكمة 
ولكن ثمة نمطا أخر أكثر اتساصا. فالمالا. 
القديم يهبط فى عالم الظلمات حين 
ايرتكب جريمته الشنعاء»؛ ولكنه يشسعر 
بجرمه فيتوب ويتوب ويعود : فا لنمحل هنا 
هو نمط الجريمة والعقاب والخطيتة 
والتوبة: وهو ينتمى بدوره إلى نمط أوسع 
يتمثل فى الانتقال من البراءة الساذجة 
إلى الخبرة ومنها إلى البراءة المركبة.. 
تلك البراءة التى ذاق صاحبها مرارة 
الخبرة. ولكنه استوعيها وتجاوزها. وهذه 
الأنماط موجودة فى كل الحضارات. بل 
وشى حياة معظم البشر بحيث يصعب 
القول إن هذا ١‏ بل الحضارى قد تآثر 
فيها بذلك التشكيل: أو أن هذه الحضارة 
قد سبقت تلك: قالنمحد الأساسى كاعن 
فى لا وعى الإنسان الجمعى. 

وقد حاول كوليردج شانه شان 
الشعراء الروماتسيين فى عصره التوصل 
إلى مفهوم للإدراكد يتجاوز ا لسقف المادى 
والحواس الخمس. وهذه القضية على 
علاقة وثيقة بمشهوم العقل؛ قالعقل 
.مسب التصور الرومانسى- ليس مجرد 
صفحة بيضاء تثراكم عليها المعطيات 
المادية: وإنما له مخدرة توليدية 
فالإدراك الإنسانئ تلواقع من منظور 
رومانى نيس مجرد رؤية فوتوغرافية 
لمكي الوااقع مصذاكدرة وكل تفاصبيله 
بل هو ثمرة تفاعل عقل الإنسان بكل 
مقدراته التوليدية ومن خلال عواطفه 
ومثالياته وذكرياته وأوهامه وأساطيره. 
امع ما عنوله من ظلواهي ومع ما تشع كه 
وآمامه من أحداث. ومن هنا يأتى اهتمام 
الشعراء الرومانسيين بالأحلام: فالحلم 
غير متيد با لعائم المادىء إذ يمكن 
اللإننان فى حلمه أن يُعمل خياته وان 
جاوز ؛لسطح واتحدود المادية ليصل 
إلى الأعساق. وثمة إشارات عديدة 
للأحلام فى فصيدة الملاح القديم: فيعض 
الملاحين يتيقنون فى احلامهم من وجود 
الروح التى اجتاحتهم: وتوصف «الحياة 
فى إلموت, بأنها كابوس. وفى لحظلة 
الخلاص يحتم الملاح القديم بأن الدلاء 
الغارغة على سط؛ح السفينة امتلآت 
بالندى: وحينما يستيقظ يهطل اللطر؛ 


داعية 
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ويتداخل الحلم بالواقع. قهو يشرب فى 
أحلاعه ويستمر جسده فى الشرب فى 


الواقع. وهو فى إغماءته يسمع صموت 


زصوت العدل وصوت الرحبة). آى أنه 


يدرك اذا سي 


ى تلهر فى الأحلام: ذهى 
أطنال أحادسة 


لبعد وشى تظهر لتؤدى دورهاكم 
تكتشف ابعادهيا. ويلاحظ 
العنسر المرئى وتعدد الألوان غالب فص 
القصيدة: تماما كما هى الحال فى كثير 
من الأحلام: وتحن تعرف أيضا أن فكرة 


القصيدة ككل بدات بحلمم رأ أحد 
أصدقاء كوليردج. حيث رأى فيما يرى 
النائم سقيدة اشباح. بل إن كوتيردح نفه 
يخبرنا أنه أدرك القصيدة فى البداية كما 
ندرك الحلم. لا كفكرة آر إشكالية وانما 
كمجمودة من الصور ظهرت له كأشكال 
مجممة؛ فحفظيا فى ذاكرته شم ولد 
مني قصته الشعرية 
ورغم أن القصبيدة تشبه الحلم: فدد 
تجح كوليودج فى أن يجعلنا نتقبلها على 
أنها .واتعية. وبحقيقة:. فوجود عتاصر 
الطبيعة المألرفة مثل الشمسى والقمر 
والنجوم والرياح أضفى على عالم 
بير هن المساقية: 
يصغها (ويصف كل 


الحلم رغم غرابتها تتسم بتماسكها وان 
لها منحلقهاالداخاس مما يجعلها 
متسشة مع نعسها. ولكن الأمر لا يهف 
عند حد التناسق؛لداخلى: إذ أن الحقائق 
النفنسية وكمأ تصورها القسيدة سى 
حقائق إنسانية عامة؛ وبالتالى فهذا 
فى والواقع امادى اللموس. 
ى الإشائي. لكل 


هذا نحن نقبل القصيدة تماما كما ذقبل 
الحلم. حيت لا تأل عما إذا كان حقيقيًا 
أم لا: وإنما نبحث عن معناه وتفسيرد 


أحدائه. 


ودلالات صوره ور 


كان املاح القديم فى البداية محصور 
فى حالم الظاهر والطبيعة/اتادة لم 
يرقصضه ونم يعطه ظهره: بل 


تجاوزه نيصل إلى أعمافه ليق 


ومعناه ومغزاء. واخد ينتتل بين أرجاء 
الارض لينل حكمته للبشر هى كل زمان 
ومكان. إن العالم ال 
ولكنه ايضنا مجان حياة الإنسان وبا 
يمكنان كت م 
تشير إلى عالم الروح. حالم المأورا 
المادة والروج والسطح والأعماق يشم 
تجاوزها من خلال الصور الشعرية 
وتثقسم الصورفي هذه : لقصيدة إلى 
صور حرفية وأخرى مجازية. آما الصور 
الحرفية فهى التماميل العديدة التى 
ترد فى القدسيدة إمتل الألوان والأضواء 
والأصوات والسكون وانحركة). وهى 
تفاصيل توحى لنا بمعأن تتجاوز الدلالة 
المباشرة للتفاصيل المادية: فشكل الملاح 
اليس مجرد شكل رجل عجؤوز 
فريك وإنما هو يوحى لنا برجل يحمل 
كتفه عبء السئين وحكمة الأجيال 
وهو مثقل بهها. أما الصور المجازيية فهى 
الصور التى تحتوى على عنصرين (كذا 
مثل كذ )؛ قطائر القطرس يهوى فى 
البحر كالرصاص. والجليد يزار ويعوي 
مثل أصوات تتردد فى غيبوبة. وتختلمل 
هذه السور وتتماوج لتنقل لنا رؤية 
الشاعر فى كل تركيبيتها وثراتها: وفى 
إدراكها للثنانيات والاستصطاب وضرورة 
تجاوزهما. أو التخفيف من حدتهما. 
وتنبدى الثنانية فى مجموعتين 


تجاوزها حين ندرك أن أيّا منهما بمغردد 
لا يشدكل الرؤية الكلية فى القصيدة: فما 
يشكل هده الرؤية هو جماع هاتبن 
المجموعتين. وتضم المجموعة الأولى 
منهوما صور المطاردة والصيد (.كرجل 
يطارده الصياح والضريات. .:كنت كمن 
يسير... ولا يدير رأنه.. لأنه يدرك ان 
شيطانا مخيفا/ يجد فى أتره: وأنه منه 


الجد. قريب 0 


-«وكأنه يمرب م 
1 


ا فيرديه 0 فهدد هس قمة 
المطاردة والصيد 
بصور المشاردة والافتراس 


مجموعة 5 أخرى عن الصور, فهناك صور 
الضياع والوحدة وعدم التواصل والعطتر 

(.وها تكلمنا/ الا لنقطع سكون البحر: . 
.كنا ساكنين كصورة سفيتة. مياه 
فى كل مكان/ وما من قطرة واحدة 
نشرييا:.: جف كل سان عن جره فلم 
نشو على الكلام:. .لم نسخطع ضحكا أو 
00 هالجقاف ردنا 


سياه 


توحيدا 


وحيدا .. وحيد' تماما, وحيدا وسحل بحر 


شاسع ممخد.. 


المسسسسلاح القديسم 


ولكن مقابل تلك المجموعة من 
الصورتوجد صور المأوى والملجاً 
والجماعة والتواصل والارتواء. ولكن 
الصور رغم تعارضها تتداخل: والقصيدة 
تبدأ بعرس. وهو اللحظة الكونية التى 
تؤكد فيه أية جماعة إنسانية نضتهاء من 
طريق الزواج والإتجاب يعيد المجتهمع 
إنتاج نغسه. وبعد ذلك يظهر مجتمع 
البحارة بكل ما فيه من دفء وتماسك 
(«فى مرح آبحرنا/ إلى ما تحت الكنيسة. 
إلى ما تحت التل:). وهى جماعة تزداد 
تماسكا يوصول طائر القطرس الأبيض. 

تبع ذلك رحلة العذاب والتكفير: ولكن 
تظهر فى الوقت ذاته إشارات لإمكانية 
عودة البراءة. فحينما تصل السفينة 
الشبح: يتحول الملاح القديم إلى طفل 
ؤيبتهل إلى :٠منا‏ التى فى السماء». 


ويظهر تجاوز |الثنائيات فى استخدام 
الألوان قى القتصيدة. والتى يوظفها 
الشاعر توظيفا متميزا. فهى ليسنه 
مجرد زخرفة وإنما مكون أساسي من 
نسيج القصيدة. يمنحها قدرا عاليا من 
«التنوع داخل الوحدة: والوحدة داخل 
التنوع. (عيارة كوليردج). 

ومن أهم الألوان فى التصيدة النون 
الأحمر: فالعروس حمراء كالوردة: ويعد 
ارتكاب الجريمة تظهر الشمس الدامية 
زبلون الم الأحمر القائى): وسط سماء 
تحاسية ساخنة. وشضتى »الحياة فى 
الموت. حمراوان: والماء المسحوركان يحترق 
بلون احمر ساكن رهيب. وهناك إشمارة إلى 
الأشباح القرمزية. كل هذا يعنى آن اللون 
الأحمر يظهر فى عدة سياقات متناقضة, 
أى أنها دعوة لنا الا نقنع بالثنائيات 
الاختزالية. غثمة يون شاسع بين العروس 
[المدراء) من جهة: وبين ,الحياة ى 
كوش (اتبغى 7اتكايوسر التى تدر 
باليرودة دمْ الإتسان) من جهة أخرى: 
وبين الشمس الدامية التى تظهر حينما 


يبدا الملاح قى التكفير عن ذنيه من + 
والماء المسحور المشتعل والأشباح القرمزي 
التى تظهر فى لحظة الخلاص من جهة 
أخرى. 

والنمط ذم 
الأتوان الأخرى: فطائر القطرس آبيض. 
وانثلج أبيض: ونور القمر يلمع أبيضص. 
وجلد الحياة فى ا موت أبيض مثل الجذام. 
ولحية الملاح القديم الرمادية ابيضت 
باتهرم: وصفحة الخليج ابيضت قبل أن 
تنبعث منها أشباح قرمزية. كما آن اللون 
الأخضر يتواتر هو الآخر فى القصيدة 
فى سياقات مختلفة؛ فأعماق البحر: بعد 
ارتكاب الجريمة: أتخنها العغن: ولا يرى 
الملاح القديم سوى بحر آسن: ويشتمل 
اثاء بلهيب أخضر زوابيض وأ 
وحينما تنزاح اللعنة يرى المحيط 
الأخضر: وثمة إشارة إلى شهر يونية 
المورق (الأخضر) وإلى أن وسادة الراهب 
الطيب من الحطب (الأخضر). 

وتلعب الألوان دورا أساسيًا هى لحظة 
التحول الإدراكى. فالملاح القديم كان يرى 
ثتعابين الماء مجرد أجسام ذزجة على قيد 
انحياة: فى بحر آسن؛ ولكن حين ينبجس 
ينبوع الحب فى قلبه فإنه يرئ أرديتها 
الثرية الملونف من أزرق وأخضر براق واسود 
الامع... وفى مساركل منها بريق من الثار 
الذحبية.. إن الثراء اللونى الرمادى الذى 
يحل محل العالم الرمادى الباهت اللون: 
هو تعبير من أن الملاح بدأ يدرك العالم 
بطريقة سركبة بدلا من طريقته 
الاختزالية الأولى: فيدلا من عالم المنفعة 
المادية. يظهر عالم المحبة والتراحهم 
والعطاء متعدد الألوان. 

وتتواتر فى هذه القصيدة الصور 
المتعلقة بالصوت (والصمت) أو الصور 
الصوتية [بالإنجليزية: أوديتورى 
01019نان). فنحن فى بداية القصيدة 
انسمع الضجيج المرح وأدأشيد المنشدين 
وصوت المزمار: فهمى موسيقى عادية 
وأناشيد عادية فى حغل زفاف عادى 
ولكن ندخل عالم الملاح القديم 
تتخذ الأصوات شكلاً مختلفا تمساما: إذ 


له نجده عى استخدام 


*؟اتجليد هنا.. الجليد هناك. 
الجليد كان حوئلتا قسى 
كل مكان. يتصدع ويهدر.. 
يسزار ويسعسوى مثل أآصصوات 
تستردد فى غيصيوبة © 


جر طفيانا وقوة: 
وتسمع الرعد: والجليد يزار ويحعوى/ 
عتل أصوات تتردد فى غيبوبة:. ثم يقتل 
الملاح الشديم طائر الشتطرس. فيحل 
السكون او نسمع أصواتا هى أقرب إلى 
الصمت متها إلى ا لصوت: («سكن النسيم 
ثم سكنت الأشرعة؛ .«وكنا ساكنين كصورة 
ياه البحر.). 
ويسقط البحارة واحد. إثر الآخر «بهدة 
ثقيلة: ولكن ««دون آهة أو أنة:. وحيئما 
تطير أرواحهم تُحدث صوتا مثل نازقه 
قوس الملاح القديم. وهو صوت يذكرد يلا 
شك بجريمته. وحينما يحاول الدعاه 
يصدر صنه .همس خبيث»؛ وهى كلها 


تهب العاصفة وتت 


شافية/ عل 


تفاصيل تدل على انسحاب الحياة. ومما 


نيرانا بالموت كانت تتراقص 
حول صارى السفينة. 

ولكن حينما يكمل الملاح القديم 
التكفير عن ذتبه. يحل محل السكونٍ 
الملحون الذى يحبر عن الغياب سكون 
مبارك يعبر عن زوال اللعنة وتبدا الحياة ٠‏ 
تدب فى الكون؛ إذ يصعد القمر فى هدوء 
ويمطل المطر وتسبح ثهمابين البحرء 
ولكنه لا يجد كلمات تعبر عن سمادته 
بسعادتها. قلا ينطق بحرف: وإنما يباركها 
فى صمت فى قلبه؛ ولكنه صمت أبلغ من 
الكلمات. فهو من سمت المحبين. والمحب 
الحقيقى هو من يعرف ان امتلاءد بالحب 
تعجز الكلمات عن الإخصاح عته. عتدئذ 
يسقط طائرالقطرس فى البحير 
كالرصاص [وهذا الصوت يذكرنا «بالهدة 
الثقيلة. وببأزة القوس» ولكن الدلالة هنا 
مختلفة تماما). 

ومن اعم الفوو كي القاضيدة نور 
النور والظلام؛ فعين الملاح القديم دائما 
براقة من البداية حتى النهاية؛ وعيون 
البحارة؛ بعد موتهم تبرق فى ضوءٍ 
القمرء وعين المحيط التى تتطلع للقمر 
هى الأخرى براقة: وهو أمر ملائم تماماً 
فى قصيدة من الإدراك: فالعين عضو 
أساسى فى هذه العملية. ثم تتواتر صور 
التور المختلفة: : فالشمس تلمع متائقةق 
والشقوق التلجية ترسل بريقا مقبضاء 
وتور القمر يلمع. وعنلدما يتل الملا 
طائر القطرس تصهد التشمس باهتة 
فهى + لم تكن غائمة ولا حمراء:. وحينما 
يبدا انتكفير عن الذتب يتعاتى اتلهب 
من الموجة الغربية ويغطى الشمس 
قضيان. ويظهر العالم ال مستقطب 
بوضوح. فحافّة الشمس تغوص: وآ 
التجوم بازغة: ويصيح الليل ظلمات 
بمضها قوق بعض. ولكن مع انتهاء 
مرحلة التكفير عن الذنب يظهر القمر 
إلى جواره نجع أو اثنان؛ وير الملاج 
ثعابين البحر تسعى فى مسارب لامعة 


ف 
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البياض.والضوء الراقص يتساقط عنيا 
متل رقالق الثلج. وبعد عدة صور اخرى 


مستمدة من عالم النور نصل إلى نهاية 


القصيدة. 
ثم نتداخل صورالصوت والسكون 
والنور وال لوان. فضوء اتقمر انبسط قوق 


الخليج الذي ابيضت صغفجته بنور 
صامت؛ وغهمر بالسكون مؤشر الريح 
الساكن, .وكاتت الصخرة تتألق وضاءة: 
دكانت الكنيسة التى تعلوها/ هى الأخرى 
تشع تورا . وغوق جنث ا لبحارة يرى الملاح 
القديم رجالا ملائكيين: من نور خائص: 
كل 
قالصمت شمل كل شىء. هد؛ التداخل 
بين هاذه الصور والعذاصر هو ذروة عالم 
غيرالمألوف: ولكننا بعد آن نصل إلى هذه 
الثروة نعود :لى عالمنا العادى. الذى تسير 


تور مديع:؛ لا يصدرون صوتا: 


غيه وتحيا :بعد أن تكون حواسنا قد هذبت 
بعد أن يكون الناقد اتسع 


وأهم صورتين مجازيتين فى 
القصيدة هما الشمس و لقمر. وكل صمورة 
متهما مرتبطة بمجموعة من الأقكار 
والمشاعر. فالشمس مرتِيطة بالعقاب 
واتعدل والإله اذى يحاسبنا على 
أفعالناء وشى أيضا مرتبطة بالمقل زفكل 
شىء واضح فى اشعة الشمس):آما التمر 
غمرتبط بالتوبة والإله الفقور: كما 
يرتبط آيضنًا بالخيال (شكل ثشىء فى 
آشعة القمر مبهم). ومع هذا قلابد من 
خشير إلى آنه لا يوجد ترادف كامل 
بين الصورة ومجموعة الأغكار والمشاعر 
التى أشرنا إليها. فمثل هذا الشرادف 
يعنى قبول الثنائية الصارمة التس 
ترخضها القصيدة. ولهن تتمخد الشمس 
أحيانًا مدلولات تتجاوز فكرة العدل: 
إيتخد ا لقمر هو الآخر مدالولات نتجاوز 
فكرة الرحمة. ومعني الصور غير محدد: 
غهى تئع المعنى وتوحى به ولا تقررهٍ أو 
تحددد. كما يلاحظ أن الحشل الدلالى 
للصور يتسع بالتدريج ويصبح أكتر 
تركيبية من خلال تطور الحبكة ولكن 
نحبكة ذاقها تتطور من خلال اتصور. 


وتردٍ غى القصيدة بعض ١‏ لصور 
الكونية الآساسية مثل صورة الريح انتى 
تهب قتعصف بالقديم وتحمل بذور 
؛لجديد: وصورة المطر الذي يسقطل 
ليكتسح فى طريقه العديد من الأشجار 
(و'لتقاليد البالية) ويأتى بادحياة 
الجديدة. وصورة اتتار المشتعلة التى 
اتبعث الدفاء فى أوصال الا نسان ولكنها 
يمكن إن تأتى على الأخضر واليابسض. 


العسدد المائة وواحد 


هذه الصور الكونية. كامنة فى اللاوعى 
الجمعى: لصيقة بالوجدان الإنسانى 

تى يمكن القول إنهها فى بنيتها 
: ة العقل الإتائى .وقد هبر الشاعر 
الإنجليزى الرومان 


إنسانى واحد.. ولعل هذا هو السبب في 
أن استخدام الصور الكونية الأسالسية 


يض. وهكذا اتسعت رؤية الملا 


اخر القصيدة قائلا: 


اخارقة: فهى تخترق وجدان الغارئ بشكل 
مباشر. بحيث يجد نفسه يمر بالتجرية 
نبل أن يبدا عملية النأمل والتغسير 
والتحليل والتركيب 
كل هذه الأنيات مهمة لتجاوز 
الثنائيات على مستوى الشكل ووعلى 
مستوى المضمون. ولكن آهم اليات 
'تتجاوز زاحم. قالملاح 
القديم يدرك جما تعابين البحرومد: 
عمق سدادتها فيحبها ويباركها. وهو 
يفعل ذلك بلا وعى. وبعد آن كانت مجرد 
آشياء عامة لا خصوصية لهأ (الف آلف 
مخلوق لزج): توحى باللزاجة والموت. 
تصبح مخلوقات لها خصوصيتها 
تعابين البحر الملونة التى توحى بالحياة 
(وعذا عكس ما حدث تلطاتر القطرس: 
إذ تحول من طائر فرد فريد يشاركهم 
طعامهم ولعبهم إلى طائر :من هذه 
الطيور.). غواقمة مباركة تمابين اتبحر 
اهى لحخلة التحول الإدراكي والأخلاقي 
واتجمالى الذى طرأ على الملاح: فقد 
أخفق من قبل فى إدراك جمال طائر 
القطرس الأبيض حبن كان يفبع داخل 
ارؤيته امادية الضيقة. ولكنه نفضها عن 
نفسه ويد يدرك التناسق فى الكون 
والجمال فَى مخلوقات الإله وقبمتها 
المطلقة. ومما لا شلك قيه أن ال 


اهى الحب والت 


خناسق 


ويتيى به الأمز إلى وده ام 
الإنسان والتراحم. بعد ان ارق 
الوحدة والتعاقد والقوائين المادية 


الصارمة 


واثقدامة. ولكن الا< 
اسمات الوجود الإنسانى. وفى العالم 
يث لا توجد 


اتصراع: ويصبح من المنطقى أن 
القوى بتوظيف العائم تحسابه وحوسلته 
(آى تحويله إلى وسيلة). وتغيب الفاية. 
أو تصيح الفاية هى تحقيق الاذات دون 
أى احتكام لأية قيمة خارجة عن ! 
انذات. ويظير قاتون القوة هى 
. هذ! هو عالم هويز وماكياقللي 


واحد: 


والذى يحول العائم إلى مادة استعمالية 
من هذا المنظوريمكن القول إن الملاح 


وإلى تسغير الطبيعة لصالحه. فغإن 
معرفة المحبين تؤدى إلى العكس. تماما 


الآخرين والهيمنة عليهم واستغاذك 


واتما شي الئوازن مع ألذات وفى إسعاد 
الاخرين. هذا عا حدث للملاح القديم 
إذ انبتى ينبوع انحب فى قلبه. وبدلا عن 
إحمابه بالحدتد تجاه ثعابين البحر 


أدرك جمالها وسعادتها قباركها دون أن 
يدرى. وعندها امكنه العلاة وانحلت 
اجثة طائر 0 


وقلية وحواسه وضميره يطريقة 
تتجاوز الحمابات المرشدة الواعية 


الحنمية الصارمة. إلى عالم مترابطة 


أجزاوم مفعم ب" 


وقصيدة الملاح القند 


ليا مذاق م ااي 


تدور فى العصور الوسطى الكاثوليكية 
ومناك إشارات لترموز المسيحية أعمها 


بطبيعة الحال الصليب [د 
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كروس ج050) واتذى يرتبط يطائر 
القطرس الأبيض (بالإنجليزية: 
الباتروس 1025ا#ان). ولعل تشابه 
المقطعيز الأخيرين فى كاتا الكلمتين 
بؤكد هذه العلاقة. ولكن الرموز المسيحية 
لا تقف عند هذا الحد فهى توجد على 
مستوى أعمق. فحينما يسرع الملاح 
القديم طاتر القطرى غانه يشيه آدم 


المسيح حينعا يعلق الملاحون جثة الطائر 
فى عنقه (فكان الملاح 
النقطتين اللتين يتقاطع فيهها الزمان 

2 والنبى مع المطلق. والعقاب 


آن الملاح هو أيضا اليهودى 
ألتاته الذي عليه أن يرحل عن بلد لاخر 
عبر الزمان وحتى آخر الأيام تكفيرا عن 
اخطيثته. وهذه الشخصيات الثلاث 
متناقضمة وترمز لأشياء مختلفة: فآدم 
عكس المسيح. حسب التصور المسيحى. إذ 


٠والسيح‏ 
هو مكس إليهودى التانه. فالأول رمز 
المحبة والعطاء. والآخر رمز الأنانية 
والحقد .ومع هذا جمع كوليزوح بين هئه 
الشخصيات الثلاث فى شخصية الملاجح 
القديم. وكانه يود أن يؤكد أن الرؤية 
ة فى عدمر الروماتسية والفردية 
مختاغة عما كانت عليه فى العصور 
الوسطى. فالفرد هنا هو كل شي»: يرتكب 
الخطبئة ويعانى ويتوب يمذرده يدون 
وساطة أى مؤسسة دينية. فقد قتل علاتر 
القطرس فجأة. ويا بن البخر 
بالحلويقة نمسها: ومو الذي أنكر ميدا 
الحياة الذى يسرى فى الكون باسره وهو 

الذى أعاد اكتشافه 


الب 


ومغري المصيدة قد يكون ميهها 
يسبب تركيبها. ولكته ئيس غامضنا. غثمة 
آمور وإضحة تماما: وهو أن ثمة جريمة 
جهنميةٌ شنعاء قد ارتكيت ضد اللقدس: 
مما يضع مرتكبها خارج حدود ماهو 
إنسانى. وأن من ارتكب الجريمة قد تم 
عقنابه #شعر بالذئب والعجز. طيتفشض 
عن خفسه المادية. شفتاب وعاد إلى 
عائم الإنسان. واكفزى الأخلاقفى 
القصودة ام بسر هليم الشاعر: حدى 


إن اليعض يرى أن نهاية القصيدة 
أخلاقية بشكل فح إبالإنجليزية: 
ايداكتيف 0400116). ولكن من الصعب 
تمبول هذا الموقف. فأحداث القصة نفسمها 
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السلاحالقلديم 


+#71 فنالا يقة 


دى بشكل عضوى ومنطعى إلى هده 
هاية الا خلاقية: غهي ليست مفتعلة 
ولا متعسفة. كما ان القصيدة كما أشرنا 
من نوع البالاد(اغنية شعبية راقصة)» 
وهدا النوع الأدبى الشعبى عادة ما ينتهى 
بموعظة أخلاقية واضحة تتفق والمزاج 
الشعبى: أى أن خاته.ة قصيدة الملاجح 
القديم هى تحشيق لقواعد التوع الأدبى 
الى اختاره الشاعر ليعير من خلاله عن 


زايته 

ومهما كان الأمر فإن المفزى الأخالاقى 
النقصيدة مغرى إنسحانى مام: ويمكتتا 
القول أنه يوجد وراء الخطاب المنيحى 
الغربى نعط عام يشمل الإنسانية 
بأسرها؛ ونذا فهو يجمع بين الرؤيتين 
الإسلامية والمسيحية. ففى محاضرة 
مشتركة ألقيتها أنا وصديقى البروقسور 
ديفيد كارول عن املاح الذى كان يعيش 
فى الفردوس (مثل آدم) ثم قتل طائر 
القطرس. (مثلما أكل آدم من الشجرة) 
ومذان الفعلان أديا إلى سقوطهما. ولكن 
كليهما يدرئد خطينته فيكقر عنها. 
ويتوب ويعود إلى البراءة الأولى صرة 
أخرى. وهذا لا يختلف كثيراً عن اللمعل 
الإسلامى حيث يوند الإنسان على 
القطرة ولكنه يتسى ائله فيسقط: 
وحينما يتوب وينوب ويتذكر النه. يقبل 
الله توبته ويغضرله. والإسلام والمسيحية 
يدافمان عن كثير من القيم الأخلاقية 
التى تدعو لها القصيدة (تناقض الرؤية 
المادية مع ظاهرة الإنسان - رؤية الإتسان 
بوصفه مركز الكون ولكنه لا يملكه لأنه 
استخلف فيه من قبل خالقه - أهمية 
مؤسسة الأسرة -أسبقيةالجماعة 
الإنسائية على الضرد - ةالعدل 
اللمزوج بالرحمة - قيمة التراحم)- 

واحتجاج كوليردج فى قصيدته على 
الاتجاد الحديت تحو نزع القداسة عن 
العالم لا يختنف عن احتجاج بعضص 
الشقفين والأدباء فى الشرق والغرب. 
فجميعهم يحتج على تلك الحدائة التى 
تدور فى إطار مادى والتى حولت اتعالم 


إلى «أرض خراب» يتحرك قيها «الرجال 
الجوف: واتش اع اده ليزي قاس 
إليوت) أو إلى سجن حديدى (عالم 
الاجتماع الألمانى ماكس فيبر). والتى 
شيثت الإتسان [الناقد الماركسى المجرى 
جورج لوكاش) ونزمت عن الفن صسبغته 
الإنسانية (المفكر الأسباتى أورتيجا يى 
جاست). زمانها هوء.زمان الحق الضائع/ 
لا يعرف غيه مقتول من قاتله؛ ولماذا قتله 
(الشاعر اللصرى صلاح عبد الصبور) 
ويشيرالمؤلف المسرحى [رئيس 
جمهورية التشيك) فاكيلاف هافل إلى 
ماسماه:!سكاتولوجيا اللاشخصبي: وهو 
اتجاه تحو ظهور القوى اللاشخصية 
التى لا وجه لها والتى تفلت من التحكم 
الإنسائى وتشكل تهديدا كبير لعاكنا 
الحديث. وحينما سل هاقل عن الأسباب 
التى أدات إلى هذا الوضع أجاب قائلا: 
:هذا اتوضع له عللاقة ما بأنتا ت 
أول حضارة ملحدة فى التاريخ اليشرى 
فلم يعد الناس يحترمون ما يدعن القيم 
العلياء وانتى تمثل شيم 
أعلى مرتبة منهم. شَيثًا مفعما بالأسرار. 
وأنا «ا أتحدث هنا بالضرورة عن إله 
شخصى. إذ إذنى أشير إلى أى شىء مطلق 


9 مغبى كرجل فقد صوابه. 
ذاهلاً عما حوله. وذهبت 
عئه حواسه. وفقى الصياح. 
فىاليومالتالىءصحا 
أكشر حزنًا.. وأكثرحكمة. ©© 


ومتجاوز. هذه الاعتبارات الأساسية كانت 
تمثل دعامة للتاس: وأفقا لهم. ولكتها 
فُعدت الآن. وتكمن امفارقة: فى أتسا 
اننا إياها تفقد سيطرتنا على 
المدنية. التى أصبحت تسير بدون تحكم 
من جائينا. فحينما أعللت الإنسانية أتها 
حاكم اتعالم الأعلى: قى هذه اللحظة 
نقها: بيدأ العالم يفقد بعده الإتساتى.. 

إن الذى سيطر على العالم شو 
الحداكة اكدارودة 
العالم باعتياره مادة محضة متفصلة عن 
القيمة وعن الفاية: عالم تسيطر عليه 
التسبية المطلقة والقوة العمياء. هذه 
الحداثة هى التى أفرزت المعدصرية 
والإمبريالية والسعار الاستهلاكىء 
وأنتجت عالمًا تحاول كل جماعة إتسائية 
فيه الهيمنة على الجماعات الأخرى. 
ويحاول كل قرد فيه أن يهزم الآخرين. 
فهى حداثة لا تهدد الطبيعة وحسب: بل 
تهدد ظاهرة الإنسان نفسها. 

إن النقد الإسلامى للحداثة المادية 
الدارويتية: شآته شأن نقد كوليردج. يتسم 
بالتفاؤل. لأذه رغم إدراكه لطبيعة الشر 
المتاصلة فى النفس البشرية. يطرع بديلا 
إتسانيًا لعالم الحداثة المأدية. هذا على 
عكس كثير من نقاد الحداثة فى الغرب 
فى الوقت الحاضر الذين يسجلون 
احتجاجهم ولكتهم لا يجدون بديلاً. 
قينتهى بهم الآمر إما إلى الانسحاب من 
العالم, أو السقوط فى التشاؤم والعدمية 
زكما هو الحال فى أدب كافكا وكامو على 
سبيل المثال). 
كوتيردج: شأته شان كثير من 
مثقفى العالم الشالث (بما فى ذلك 
العالم الإسلامى) فى الوقت الحاضر؛ 
إتساتية غير متفصلة 
عن القيمة: ترى آن الهدف من الوجود 
ليس التَمقَدم المادى اللانهانى أو زيادة 
معدلات الاستهلاك او غزو الطبيحة 
والآخرين؛ وإنما التوارن ممع الذات ومع 
الطبيعة؛ وآن العالم ميراث لكل البشر 
وكل 'لأجيال. ولذا لابد من إعماره لصالح 
الجميع. وليس تصائلح يلد واحد أوشعب 
واحد. 

هذه الحداثة الإنسانية تها جذوريها 
فى كل من الرؤية الإسلامية والمسيحية 
(وفى تقاليد ديئية اخرى). هرهم 
اختلاف الرؤيتين فى كثير من التواحى 
العقائدية: فإن ثمة فاعدةٌ أخلاقية 
إنسانية مشتركة: تضم كل البشرء وتصلح 
الأن تشكل آساسا لعقّد اجتماعى جديد: 
تدير على اساسه مجتمماتنا الانسائية 
فى عصرنا الحديث: فتن ةق ذنا من 
الغوضى الأخلاقية والمعرفية التى نعيش 
فيها 


والله أعلم 4ه 


المدد الماثة وواحد . يونية 5019م 


شتاء قارس البرودة. مام بواية محطة 
المتروبساحة «ليتوال:: في غاصمة 
فزني بدت ومابها 0 
إليهااسراباللها 
الشرفية, وقف الحليت مشسريني طلويل 
القاسة: لافت الوسامة قد بدت عليه 
مخايل الدلة بعد العز. ورهم ثيابه 
الخفيضة الرئة, وراسه الحليق كالأيتام: 
ووحدته بلا عدة أو سأوى او ظهير: بدا 
آنفتين مسسشبشيرا عالقامع تحوامن 
الأعراف إلى الجنة. فو لع يكن قد فر 

من المجر لريما كان الأن مسجالدا هي 
صغوف الجيش الأحمر: أو محتجزا في 
جولاج كثيب في أقاصي سببيريا. لكن 
عاهي فرنسا تستقبله: ولا ييم بعد برودة 
الاستشبال أو وحشة اللقاء. فالعبرة 
بخابل الأياء. وهو على يقين من إصابة 
'النجاح. كل النجاح. فقط لو كان بوسعه 
الإفلات من هذا الصقيع ' قفي ذلك اليوم 
البعيد: كان بال ساركوزي نجيبوكساي 
قش ممافي القد». وجول د 9 
التمع خاتم ذهبي يحيل ثشمار النبلاء 


من اتن 


تتفقه #تسريعه ماهم ونا 
إسلطئة اننمها الر 


اكاك لاممعطيةة) 
2017 لد موود وكرمط 


مدتوفة] عللتدصما غمص مزومما 

(آل ساركوزي. عاتلة فرنسية) 
لاسكا انا 
226 نيعي وسمرريطة) اجتصوظ 


ودمطيمة ةا دأ 


:ا عطمم سعط 
اق 


كاللمعلل! عل ماهم عتمت نما 


دالياتوفيقسعودي 


حين اشتد عوده. واستحال الزغب الذي 
يغطى جسمه الصغير ضراء كثيفا اسكدار كا ركوري 


ليواجه أستاذه وزعيمه جاك ث 


شيراك 


المنحدرين من أسرة ساركوزي المجرية 
العريقة: ذلك الشعار الذي يحمل صورة 
ايف منتصب القامة كأنه إنسان. 
شاهرا سيغاً في يدد اليمنى بيتعا خرج 
السانه الطويل من بين أسنان حداد 


مايو١٠٠‏ . ترى هل جالت تلك 
الذكرى البعيدة بخادطر الأب وهو يحتفل 
بوصول ابنه ذيكولا ساركوزي إلى قصر 
الاليزيه؟ يتشابه الأب والابن في كثير 
من التصفات: نفس الجبهة المريضة: 
واللموح الجأمم: واحتداد الحواس. لكر 
نيكولا كان. من بين إخوته: الأكثر رفضا 
اللأب الغاتب: والأكثر عنما فى تأريته. 
والأقل موهية في التحصسيل الدراسي. 

تنتمي أسرة الأب إلى سهول المجر. 
ويمتد تاريخها في الماضي إلى الضرن 
السايع عشير. وهم في الأصل من أعل 
الريف البروتستانت. وقد ترقوا إلى مكاتة 
النبلاء بعد أن أنعم بها املك فردينائد 
؛لثاني على الجد الأكبر للاسرة :ميهاتي 
ساركوزي» لاستيساله في قتال الأتراك 


تيكول في رقض انضماع تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي). 
وكثيرا ما يحكي بال ساركوزي عن 


الخدم الذي كان يعمل على راحتهم. 
وعازفي الكمان الذين كاتوا يحيون 
أوقاتهم وهم جالسون إلى مائدة الطعام 
لكن تلك الذكريات البعيدة تبدو وكأنها 
مكتوية بمداد الخيال على أوراق الرسح 
والثابت في سجلات العائلة أن جيورجي 


عن صمرف 
قد آثيت كفاءة عالية فى النهوض 


وتضمتت تفاصيلها ؛نتهاكات واختلاسان 
وقسادا ورشاوي لته من منصيه: 
عمل جيوريج ممد: 
اللنسيج على أطراف يودابست. 
ومع تصاعد طموحات الرايخ 
بالمانيا الهتدرية, قرر ديكتاتور المجر 
ميكلو.ن أورتي التعاون مغ النظام التازي: 
بإرسال قوات عسكرية غي الحرب على 
الاتحاد السوفيتي. ومن أسرة ساركوزي: 
كان بال. هو الوحيد الذي لم بت 
فنقد كان لم يبلغ يعد المسن ! 
أما أو (ه (أعمام تيكولا) فلشّد حاربا عي 


ع تجنيده. 


اسلاح الخيالة: جنيا إلى جنب مع الجنود 
الألمان: تحت إثلواء الأحمرذي الصليب 
العقوف. 


وبعد اجتياح الجيش السوفيتي 
ليودابست في قبراير 1440: واستيلاء 
الشيوعيين على الحكم. وتأميم الأراضي 
والممتلكات. يتوفى جيورجى ساركوزي: 
ويتم تهريب الابن. بال. إلى التمساء 
ومنها يتجه إلى فرتساء في رحلة علذاب 
مضئية: لبصل إلى باريس في تلك 
اللينة الباردة من ديسمبر18؟1, لا يملك 
إلا خاتم نسبه الأرستقراطي. الذي 
يحمل شعار الذنب: بعد أن باع في 
العلريسق كل شسيء: كل شي». حتى 
جذاعءه. 

وفي باريس: راح المها جرون المجريون 
ينكاتفون. فما إن يصل لاجيْ جديد حتى 
يقدموا له المأكل والملبس؛ ويساعدوه في 
التحصل على عمل. ويعد أن مل بال 
عمله الأول في توصيل البضاشع: عمل 
رساما للبورتريهات. فلقد كان يجيد 
الرسم. وكان الشاب يتمتع بجراً 
وسحر يتحدث عنه كل كتبة سيرة نيكولا 
ساركوزي بإسهاب ممل. وكانت له تطنعات 
وآمال لا حدود لها في عوالم المال 
والشهرة والنساء . 

ويعد عام واحد من وصوله إلى 
باريس. تزوج بال ساركوزي من فتاة 
صغيرة. حلوة. كان مقدراً لها أن تفاتح باب 
بيتهم حين أتى طالبا وساطة اختها لكي 
يحصيل على وظيفة مدرس رسم. وكائت 
أندريه . العروس . ابنة الطبيب الغرنسي 
ذى الأصول الإسبا. , 
بندكت مالاد. تحكم بدراسة القانون 
وممارسة المحاماة. لكن العريس اشاب 

في الغكرة وفرض شرط بقاء العروس 
بالييت. ويوم الزفاف كانت هديته لها 
ثلاثمائة عام من تاريخ اسرة ساركوزي 
العريقة؛ وخاتم نسبه الأرستقراطي: 
الذي يحمل شعار اللائب 1 

ولقد أسفرت الزيجة عن كلاثة صبيا 
هم جيوم (1سنوات): ونيكولا (ه سنوات): 
وفرانسوا [رضيع). تلك كانت أعمارهم 
يوم صفق أيوهم باب البيت وراءد وتركهم 
يعد أن اتفق مع أمهم على 


الطلاق مام147 لكي يتزوج 1ت 


العدد 
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من ابئة الفيرالجرى. وعلى اتغور تعود 
شهادة 


أندريه إلى دراستها؛ وتحصل عا 


كنية اللحقوق. وفي الوقت لفس». راحات 


وهو أيضا الأكثر عنفا 


عراء هجران 


الأكبرء بالرعم من أن تيكولا كان الأفصر 
فهو أشصر بكثير من جيوم أخيه الأكبر. 
فإنه كان الأكتر ضراوة وتوحشا. يبصف 
دائلو. صديق تيكولا. مما 
الطفولة بين ١‏ 
الاثنين. كان نيكولا هو الآشد خطرا فلم 
يكن يتردد في الوثوب على ظهر أخيه 
بخناقه ويظل يضفط بساعده 
على رقبة جيوع. حتى يحمر وجهه ويطوح 
شبضدتيه في الهواء يتخلص من 
نيكولا.. حك ؛ م .صفائة؟ ان عالعنحلك)ء 
ولقد استخدم نيكولا ذراعه بطريقة 
أخرى في موضع آخر. كان ذلك أمام 
محكمة الأسرة: بعد أن اد 
كان قد حننق شروة طائلة ف فى عام الى 
7 د 
المطلقته وأولاده.غلما رفضت الحكمة 
الدعوى: جن جنون الصفير و انض على 
آبيه آمك بذراعه و 


التي ظلت تحلن في أذنه إلى الأبد: 


وإخوتك. اليس لكم عندي من معروف 


+دائم التشاحن مع أخيه الأكبر. 


أحدا. كان إذا رئى أخاه 


قانلا “انت لن تخيفني»:. ومن الكعروف 


علماء النفس اكنكمين إلى المدرسة 


الآكبر فإنه يطمح الى 
ى اأتفوق علية. ود 


اتخطية بل ات 


#لغريب أدلر, تلميذ فر 


اتدبسن يبون وفي دواخلهم شعور 
بال نسحاق أمام إخوتهم الأكبر سنا 
يلازمهم شيما يعد إحساس بالشقصلن 
والدونية: أما أولتك الذين يدخلون في 
منافسة مع الكبار هم ممن 
احتمالات تجاحهم. 

ولقد خلل نيكولا راقضا للقاء أبيه 


ملوال إصوام سباه. لكنه وجد العوض 
الحقيظي في جده الذي كان يحنو عليه. 
ويجلسه إلى جوارد تلاستماع إلى خطب 
الجنرال ديجول. وفي أيام الأعياد 
الوطلية: كان الجد يحمل حفيده الثائر 


0000 وف 


لاسا 


قري ااتسس م مدي 8 


الشرس المتنمر. ويرفعه فوق الرؤوس. 
اليتمكن الصفير من رؤية قائد التحرير 
وبطل فرذما العظيم. وهو مقبل في 
موكبه على اتفام موسيقى الحماس 
المسكرية. 


ساركوز . في صصباح أحد الأيام من ربيع 
ذلك العام: كان رويير جروسمان المكلف 
من قبل شيراك بتكوين تنظيم شبابي 
ديجوني تابع لحزب الاتحاد من أجا 
الدفاع عن الجمهورية لطن جايا 

في مكتبه حين سمع صوقاً اشاية > 
لوزت نيان وزاء الباب. في اول 
الردهة: مح جروسمان فتى ذ! هيئة 

بيانية يحمل باقة ضحخمة من الورود. 
شيء ها في ذلك 'لولد كان يسترعي 


الرفم من قصر قامته كان 
0 فريدة في التعيير عن 
نفسه وقي استغلال الحيز الفراشي من 
احوله. بادر الفتى قاثلاً إن اسمه نيكولا 
ساركوزي؛ وإن عمره تسعة عشر عاما. وإن 
درس الشانون: وإنه ناشط ديجولي من 
بلدية «نويي سورسين» آما الورود فهو 
مكلف يتسنيعها إلى عنوان بالجوا 
إته يُعفل د محل لبيع الزهور للإسهام 
و غادراسته .بدا الفتى ذكيا 
وَاتمَأ ومشعبا بحساس غير مأ لوف. وعلى 
الفور الحقه جروسمان بركبه. وسرعان 
ما فرضه على النجنة امركزية للمكتب 
التنفيدي للحرّب: ليصبح ساركوزي 
المتحدث بأسم شباب حرْب ال 1722 . 
وقبيل أسابيع قليلة من المؤتمر الحزء 
الوطني: كان هءٍ الذي وقع عليه اختيار 
جروسعان للمشاركة في مناظرة 
نية يعبرقيها الغتى عن مطامح 
الشباب الديجولي الجديد . وقبل البث 
بآيام جلس جروسمان يدرب ساركوزي 
على فن الإلقاء السليم وعلى اسرار 
امحاء ةوتكسيكاتها 
ومراوغاتها .وحينما كأن المعلم يسرف في 
النقد و'لتصحيح كان التله 
اضيا : فيداعبه معلمه قائلا »صبرا: آنت 
قطعة من الألماس !تحر وعلي آتا | 
آهنيها.... وفي يوم المناظرة. لمع الضتى 
كما بلمع البرلنت. ققد تجلت عواهيه 
الفطرية في الكر والمر: والمحاورة 
والمداورة. وإحثلاق السهام وقلع الرقاب. 
حجتى أن شيراك الجالس مع أغواته أمام 
التلفازقد سأل : .ما اسم هذا ا 
قآجابه احدهم:.تيكولا ساركور 


إذ 


الحكومة آنذاك. أن يكون المؤتمرالوطني 
بمثابة استعراض لقوى الديجوليين في 
وجه جيسكار ديستان: استعراض يشرف 


تنتمي أسرة الأ 


إلى الجر. وقد ترقوا 


إلى مكاذة النبلاء بعد أن أنعم بها فردينائد 
الثائي على اليجد الأكبر لاستبساله في قتال الأتراك. 
فليس من المستغرب أن يستقتل الحفيد رافضا 
انضمام تركيا إلى أوروبا 


على إخراجه ومسرحته شيراك بتفنه. 
كي يجعل منه تذكرة لرئيس بدأ ينسى 
من كان مهندس تجاحه وقاطرة وصوله 
إلى الاليزيه. 
في حياة كل إنسان: ثمة لحظة يُفتح 
فيها باب تدخل منه الفرصة ومي تتأيط 
ذراع المستغبل. وبالنسبة لنيكولا ساركوزي 
حانت تلك اللنحظة يوم المؤتمر الحربي 
الوطني بمدينة نيس في ١0‏ يونيو عام 
6 وقد عرف مو كيف انبانهية: 
فيزيد القطاف ويعجل الأجل. فبعد أن 
ألغى ميشيل دبريه رئيس الوزراء الأسبق 
كئصة طويلة جدا اتوكت الحضور 
وجملتهم يهمون بالخروج من القاعة 
لالتقاط الأنفاس. صمد نيكولا ساركوزي 
إلى المنصة بهمَة بوثابارتية ليلقي كلمة 
ما إن إيتدأها حتى انتبه الجمع وعاد 
الوقوف إلى مقاعدهم. لم تكن قوة 
الخطيب الصغير في آرائه بقدر ما كانت 
اساسا في حنجرته وي لسائه؛ في حاسة 
الشم الحادة التي يلتقط بها أجواء . 
القاصة: في الطريقة ؛نتي ينقض بها على 
أذن سامعه ليتسرب منها إلى عقله ذ 


في 
أسلوبه الخاص جد فى ضبط حساسية 


اللفظ مع انتقاء نبرة الصوت وتخد 
الإيماءات والإشارات والتحكم في تعابير 
الوجه وإيقاع العبارات. ترشده في كل 


اميتي يرممنهج, 
يقيس المساقة بين المنطلق والفاية 
بحسابات محكم.ة. لا تفسح مجالا لبدعة 
ارتجال: أو تترك حيزا للعبة مصادفة. 
وبالرغم من امتلاء القاعة يومشذ 
بجمهرة من بارونات السياسة الفرتسية 
الأضداء: كم يلحظل ألحد كم كان خطاي 
الفتى زاخرا ببذورالديماجوجية 
الكامنة.لكن تلك البذور لم يكن لها ذلك 
اللون الذي ميز مفهوم الديماجوجية 
عند الإغريق, حين كانت الصفوة الحاكمة 
تلصق تلك الصسفة بالسغسطلائيين الذين 
كانوا يستخدمون خطابهم كوسيلة 
اللتريح وكسب العيش. وبالمثل: كان خطاب 
الغتى ثاثيا عن مفهوم الديماجوجية 
الرائج اثر اشتعال أوار الثورة الفرذسية: 
حين كان الاصطلاح إلى الخطيب 
الذي يسعى لتحريك أرذل ما في الشعب 
من مشاهر. مثل القضب والحسد 
والحقد والخبث : وغيرها من بقية 
الانفعالات التي سماغا سبيئوزا في كتاب 
«الأخلاق بال «اكفعالات الحريتة» كاتنت 
كلمات ساركوزي في ذلك اليوم تجسد 
المدلول الحداكى أو ما بعد الحدائي 
النديماجوجية ذلك الذي يصفغه مسار 
طالبي اتلسلطان. ويعكسه التجاؤهم 
التملق الجماهير: طمعا في تحقيق 
السلطة والاحتفاظ يهاءايا كانت 
الوسيلة: ومهما بلغ الثمن. فيما يساير 


مه مدرية: وتدب 
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النهج الذي وصفته دروس مكيافيدلي 
القديمة في كتاب ,الآميره. 3 

في ذلك اليوم. كان الزمن المقرر 
العلمة ساركيزي دقيقتين اتنتين. 
بخطابه يستطيل ليشفل نصض ساعة: 
تخللتها عدة وففات: ضجت قيها الفاعة 
بالنتصفيق الحار؛ وراح الكل يتساءل عون 
يكون ذلك الضتى الأمجوية. في ذلك 
اليوم المشهود حين انضتح الباب. ولاح 
المستخيل باسماً أنيقأ: لم يكن يصطحب 
معة قرصة واحدة فحسب, بل تحلقت قي 
ذراعيه فرصتان يانعتان. عان في 
الصبا والجمال ١‏ 
هي آحرانه .. لا تأتي فرادى عادة.فلقد 
تلقى دعوة حفية من قبل عمدة بلديته 
الملخضرم أشيل بيريتي الذي سيصيح له 
دوراساسي في تقريبه من دواتر منصب 
العمودية. وفي الوقت 
لا موعد غداء مع شيراك: تقررفيه 
أن يلتحق الفتى النجيب بكتيبة الجوارح 
السياسية التي أعدها رئيس الحكومة 
لتكسير عظام غاليري جيسكار ديستان. 


كان جاك شيراك المدرسة الأولى التي 
تعنم فيها نيكولا ساركوزي فتون الحربا 
السياسية. فَلعَد رأئي التلميذ كيف ناصر 
شيراك الديجولي عدوا لدودا لنجنرال 
يجول. وهو المرشح جيسكارديستان: في 
انتخابات 15104 ليمكنه من الفوز على 
جاك شابان دوثاء مرشح الحزب 
!الديجوني (1!1(8). ثم راقب ساركوزي 
شيراك الأستاذ وهو يستفر على كرسي 
رئيس الوزراء في قصر ماتينيون وهو بعد 
في الحادية والأريعين من عمره. وقتها: 
ممع القتى هتافات الغاضبين ضد 
:شيراك الخائنء تتمالى في صفوف 
يجوليين الذين كاتوا لا يرّاكون 
يمثلون الأغلبية البركانية. ثم رأى كيف 
ينفق رئيس الوزراء الشاب كل وسعه 
الاسترضاء عشيرته الأولى؛ إن بالقول 
المعسولء أو بالود الموصول أو باتمطاء 
أئيذول . تعلم الفتى أن مثينلة تلك 
الإجراءات تنشر يلسم منظفا فوق 
لجروح: وتهين عمل المضادات الحيوية 
العميق: في التعجيل بالشفاء واستعادة 
الولام. ١‏ 
رأى الغتى كيف أنقض جاك شيراك 
عك زعامة حزب الديجونيين[ 10101): 
غي ديسجبر1574ء فيما يشبه السطو 
السلح السياسي؛ حين كان ديستان ضي 
رحلة خارج البلاد: فلم يظهر أي من 
اباروتات الحزب الرفض أو الممائعة بعد 


اتعدد وانافة ووتجد يرقية ل 


اسمك شيراك هو الحل.. وكان الفتى في 
جوار معلمه حين حل هذا الأخير ال 

الديجولي (101014) وأسس يدلا منه حزيا 
شيراكيا صرقا يفرغ الديجولية من 
محتواها. سماه حزب «التجمع من آجل 


الجمهورية: (11212). لتتحول الأعوام 
السبعة لحكم ديستان إلى ساحة تصفية 
حسابات على طريقة أقلام 


بين قاطن الاليزيه وسيد ماتين 
استقال ليصبح من ثم عمدة لباريس. 

طوال تلك انسنوات الأونتى. كان 
الفتى نيكولا ساركوزي ب 


الوريت الشرعي للجنرال دياجول قد 
ااتهك كل القواعد التي فرضتها 
الديجولية. رزه. في تعامله مع الأنداد» 
رب هلدا بذاك. وب تعمل هذا على 
ف:ولا يبطئ 
عي طلب الغاية. مهما كانت الوسيلة. راد 


ذاك: لا ينصت إلا لنداء المنذع 


يغتل حينما يكون الضرب كافيا. وقبز 


مشهد القشل. رأى مشاهد صبره على 


عقها الآستاذ اس 


التي 
في موكبه: وياذب الطير. 
ويمتص كالإسفنج عصير التجرية 
ورحيق الأيام. ويتعلم قبل كل شيء أن 
المبادئ والقيم لا بجدر احترامها إلا في 
حالة نفعها: فإن تحولت إلى عبء مضنٍ 
فالأولى التحرر منها أو تجافل وجودها 


يد يجري 
عن أجواته: 


الاسيها في أزستة المعارك. 

في الأعوام الثلاثين التي اقتضاعا 
الصعود السياسي لنيكولا ساركوزي حتى 
دخل قصر الاليزيه: لم يكن طلريقه 
مفروشا بالورود؛ ولا ظلل حو ذلك لبي 
الصفير المكلف بتوصيل الورود. فلتد 
تعلم ميكراً أن السلطة إتما 


قكل المغائم التي حازها ساركو 
معاركة: ما كان كه | اها لواقم يكن 
تزعها اذ ثائه وبمخالبه. كان 
هومن فرض نفسه في الترشح توظظائقه 
الأولى: وهو من أسققط أستاذه شارل 
باسكوا من على صهوة جواده لينطلق هو 
ضي؟ وهو الذي حاز 


إعنا بآ 


وهو الذي انتزع زعامة حزب التجمع من 
اجل الحركة الشعبية [10041) بعد ألان 


جوبيه. حين خبر ارا رفن انساوسة 


سؤزارية في 1١‏ 


الاقتصاد وه الدالخ في 
بالاجتراء. م وبجدب اليسط 


من بين الأيناء الثلاثة: نذيكوله 
هو الأكثرشعورا بالوحدة.و الأكثرتاثرا 
من جراء هجران الأب: وهو أيصًا الأكثشرعنفا 
وشراسة. و بالرغم من أنه كان الأقصر 
فإنه كان الأكثر ضراوة وتوحشا 


من تحت الأقدام. وبمقارصة الأشداء 
ومصارمة التيران. ثم يفرض قواه التي 
لا يستهان بهافي لهعيةاموازين 
واحسابات والكراسي المومسيعية المتبدا 


يقول باتريك دوفيد جيان. صديق 


يي الذي صمل ضقة عام 
!)يمشاطمة 


ساركوزي فيما بعد كما أسلتنا)::ما 
الغتني شي نيكولا هو جراته التي قد تصل 
إلى حد الوقاحة. وكذلك خيال الجامح 
كان لديه تعبير طريف يول غيه: عينما 
أكون من غير ال مدعو ين على عمشاءءفاً 
أطرق الباب. وآتي معي بانطعام: ومن 
النادر جدا عتدثن ثلا يطلب مني رب 


#التدجمة ,يننا وقون فنا 
مشكلة قائمة ولا يطلب غييا رأبي. فأنا 


أبادر بتقديم الحل ثم أفرض و 


وحين اشتد عوده واستفوى. 
واستحال الزغب الذي يفطي جسمه 


الفارس قوق الخرى؛ استدار ساركوزي 


اليواجه جاك شيراك. فعندما إتدقع وزير 
الخزانة الشاب إلى تأييد ادوار بالادور 
ضد شيراك في الانتخابات الرناسية عام 
كان يحلم بالقغزإلى قصسر 
ماتينيون: ولكنه لم يكن يعلم أن إخفاقه 
سيلصق به لغترة طويكة لقب :يهودا 
الحبر الخاتن: وأنه سيتيح له معرقة كم 
تبدو اثياب معلمه مخيفة من قريب 
إلاتتخابات 
الأوروبية عامةة14. وجد ساركوزي نقسه 
وحيدا يجتاز هم حراء يكاد التعطش إلى 
استعادة السلطة يرديه فيها. بعد أن هقد 
الثشة: والحزب؛ ولغب «فتى اليمين 
اتفرني الواعد.. لكنه قرر أن يستفل 
كلك الغترة في شن آد 
أوراقه. فكانت ساعة فثله تلك هي بحق 
اللحظة التي بدأ منها انطلاقته تحو 
اسدة اللحكم. إذ راح يعمل ود 3 
الكواسر الجريحة: فيوطد علاقاته 
يوسائل الإعلام والنقابات والملإسسات 
الصناعية الكبرى.شكان منلائن رجل 
السياسة المفضل تدرى أرياب العسل. راح 
يزور :'لمجون والمستشفيات وتكنات رجال 
الشرئة والإنفاء .يسائر 

كثيرا ويدعو إلى مكتبه في إلا عقت 


وبعد مقوط قائمته في 


افك مارك ي برئاسة الحزب 
راح يتسهم إلى جانب الوزارة التي 
فتحت له الأبواب المفلقة. وحين كان 


يساله المشريون: .كيف لك أن تجسد فكرة 


أزهى أياع محده؛ وأئه يخطر عتى طريق 
نهايته بقصرالرجوات 
ت به كارا 


معيد موصول في 


حين 
* عقرب.كان ذلك أثر القصة 


الاقتصاد ذكانت خطته أن يصنع يوميا 
حدثا إلاميا. وإلى جاتب الو 


مارك رو وتضهم عند أعصاء الحرزب. 
وصار كل عضر فيه يعتبر نفسه الحارس 
الشخصبي للسيد الجديه القافز مسن 

عت !ترعاد القادح من تمجراء السخط 


إن دوعينيك دو شيلبان. الذي 


ساركوزي سن شيراك الرفض اللهائي 
الاختياره على رأس الوزارة. خرض عو 
إلى وزارة اندا 


اللحزب. وكانت تنك فرصة عظيمة لكي 
يسلقه خصومه بأكسئة حداد: تكن أحدا 


لم يفكرفي مدى التشابه بين هده 
الواقعة وواقعة قديمة. كان ساركوزي فيها 
الجاني: قبل ان ب الكجني عليه. وكان 
ربات القصاص أرادت أن تسقي 4ك 


وهو مشرف على يوم مجده: رشفة من 
كأس كان قد دها بيده إلى آخرين 


الشركة اسان 


54 فى البداية. بدا الأمر لنيكولا 
ساركوزي وكأنه بصدد يوم أخر من أيامه 
ن سميم مهامه كعمدة لبلدية 


إتسام سرد 


المعتادة. 
دتويي. أن يباشر 
المدئي يتم 

١ بزواج‎ 


بياض أغل الفن والسياسة. لذاء ما كان 
اللعمدة الشاب أن يتخلف عن إتماء زواج 
النجم القدير جاك مارتان.كان هذا 
اللمثل الكيير في بداياته من أهم تلامدة 
المخرج الممرحي شارل دولان. وكان مارتان 
قد قمغز من نجاح إلى نجاح فى اكسرح 
والسينما: كما قدم عدة برامج تفيفزدونية 
وفى كل من أوير؛ ليون وأويرا 


امميزة 
باريس؛ آدى هذ! الياريتون الشهير أدوارا 
لا تنسى. لاسيما دور اثكلك ميثيلاس. 
الزوج المخدوع: في أويريت +هيلينا 
الجميلة» للمؤك 

والذى متحد د 

الطروادية مع عشديقها الشاب الأمير 
جاريس. 


هكذا. في صباح أحد آيام الصيف 
٠الشاب‏ (4؟ 
اسنة) قد عاد نتوه من أجازة قصيرة 


الساختة: كان عمدة ,3 


قضاها في جزيرة كورسيكا ‏ موطن زوجته 
. ليجد على مكتبه طلب عقد زواج مداتي 


يذكر ساركوزي أن أستاذه وسلفه 
في عمودية تويي: كان يقول له إن الشيء 
الوحيد الذي يسليه في شذه المتاسبات هو عند ما 
يرنو إلى العروس ويسأل نفسه إن كان يتمنى 
لو استيدل بحاله حال العريس 


يوم العاشر من أغمطس ١5‏ مقدم من 
قبل جاك مارتانز؟دسئة) والآنسلة 


يليا سيجاني| 


سنة 


ابة المولودة بين نساء مرج العقرب؟ 

الأب أندريه سيجاني مهاجر روماني 
حصل صلى الجنسية الفرتسية عام 1488, 
يعرفه المجتمع الباريسي الراقي كأفضل 
مورد للفراء الطبيعي المميز بكل آنواعه . 
لاسيمافراءالثهالبالتاهم 
النادر.متجره الرئيسي شي جادة ,بوشوء 
الأنيقة حيث تقع: على بعد خطوتين 
من المنجر وزارة الداخلية. زوجته 
تيريسيتاء المعروفة تحت اسم » ديان», 
إسباتية الأصل. وتصغرد بخمس وتلاثين 
ناة.جااها هو المؤلف الموسيقى الشهي 
تلمين دوبوسي الموهوب. 


ال ال 


ووالدها سفير يعصبة الأمم يحنيف في 
فترة ما يين الحريين العاكيتين. أما شي. 


افشبت ونسط أجوا الكل وا سكيم 


الزقك فى نين كدلطه أغارات بحرا 
والترف وأضاءت ثرياته ليالي الأنس 
# الس 

تلقت سيميليا أقضل تعليم في 
مدرسة رإشبات سانت ماري دو لوبيك 
الثانوية: كم التحقت بكنية الحقوق 
لدراسة القانون: لكنها لم تكمل دراستها 
الجامعية يعد أناختدنقها الم 


الأضواء. واحترفت عرض الأزياء لدى 
كبريات بيوت الموضة العالمية. وبالطبع 
كان أول التصساميم التي عرضتها هو 
إبداعات والدها من قلع الفراء الثعلبي 
الخلاب... 1 

ولقد خفق فلب الصصبية عدة مراتء 
و آن جراح القلب الذي أجرى لها 


العمنية في سغرها كانت له أصابع 
محرية! تكن في كل مرة: سرعان ما 
كانت جذوة العلاقة تنطفيٌ . علاقة 


وإاحدة . تلك التئ كانت 'لأقرب إلى الجد 
متها إلى الهرّل . خلفت في قلبها قصة: 
وأشاعت في داخلها شعور! بالمهانة, 
وحركت في نفسها رغبة عارمة محف 
في الثأر. كانت تلك علاقتها 0 


صورها أو ل مرة وي تعرض قطع الموسم 
الجديد من فراء أبيها. وباترهم من أنه 
كان يكبرها بعشرين عاماءفقد شغغها 


حبا وامتلكها تماماء حتى أتها كرست كل 
ا-جهدها وعلاقاتها لمساعدته ولإدارة شئون 
همله وبيته. ثم طافت معه في رحلة 
. قبل آن يهجريها قبل 


قرييا من تارع ١‏ 
اتقدم جاك مارتان لتحية الصبديقة. وفي 
أثناء تبادل هبارات المجاملة. لم تبتعد 
انظرات التجم عن صديقة الصديقة. وفي 
ايوخ اتعات دما ماركان الكسيستين 
إلى العتاء في متزله. كان 
يدا يعد أن هسجرته زوجت 


يعيش و. 
الأولى. وكانت قد أصابته كابة وأحمه 
إحباط اثر رحيلهنا. لكن مع وصرل 
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في تنك الليئة: كان الممثل 
الاستعراضي قد استعاد طلاقته اللسانية 
ولياقته الفكاهية... 


ولقد وجدت سيسيليا في جاك مارتان 
رجلا مسليا متعدد المواهب. فلقد كان 
يضحكها في وقت كان فيه 8 
يحاول التعافي: وكان يطيخ لها أشهي 
الأطباق بعهارة لا تبارى. ويحدتها في 
سعد 


لجرك 


الأدب والتاريخ والأساطير الما 
وعلم لم تشهدهما في محيطها. ويفني 
الها بصوته القوي الحنون أغاتي المحق 
والهوى» ولا ينمى . قبل النوم . أن يهمس 
في أذنها بآبيات من الشعر الرقيق الغزل... 

كان يدللها كطفلة: وبداوتبها كا 
وكاتت هي له عارفة ممتنة: تتقبل قر؛ 
محبتهء بمنتهى الحقاوة. ولا تألوشي 
المقايل بجهدها لمساعدته ولتدبير 
عمله وبيته. ولقد شهد لها أصدقاء 
مارتان. في محظع اتكتب التي تناولت تلك 


ولقد حان موعد الزفاف يمد عامين: 
في احتفال ؛قتصر على عدد محدود جدا 
من المقريين من الأهل والأصدقاء. غنقد 
كانت سيسيليا تنتظر حدثا سعيدا يتوقع 
تحققه خلال أيام. ولا كان العريس يقطن 
بلدية نويي الأنيقة فلقد طلب إلى 
عمدتها تشريقهم بعقد مرإسم الزواج 

ويذكر تيكولا ساركوزي ان استاذه 
وساعه في صمودية نويي؛ الراحل الكبجل 
أشيل بيردتي. الذي كان ياسف على وقته 
الضائع في عقد الزيجات. كان يقول له 
أن الشيء الوحيد الذي يعليه في هذه 
الملاسبات هو عندما يريو إلى العروس 
ويسأل نفسه إن كان يتمنى لواستبدل 
بحاله حال العريس..- 

لكن فى ذلك اليوم الذي وافق 
املس ور انين زا اتميدءالشاب 


العده إلماثة وواحد . يونيسة 5٠09‏ م 


إلى العروس. لم يسعفه لوقت كي يسال 
انفسه ذاك السؤال . قلق كاتت اللصب 
نظرة أودت بقلبه. واستقر مهمها ف 


قأدماه . وجد نفسه أعزل باذ سلاح ولا 
مدد ولا عكر.وهو الذي طالت فتوحاته 
كل الآفاق. وتكن.. نعهد يوصف وقائع 
تلك الممركة الفاصلة إلى كاترين 

ةسار اث سي 1 
٠‏ تقول ني 

ها عوقد إصابه اضطراب لم يعرقه 
قف حتى اللحظة.ثمة لهيب يجتاح 


يره حرارة الصيف. 


به ب الي ادكه 
الحب من النظرة الأول . كد 
محر يكور لقجاة ولع سافن عمو 
الستييوات ميان وحتفياتاد يناه أتلكان 


جاكي كنيدي. إن فيها كل المواصفات 
المرجوة شي سيدة أولى لهذا البلد. ولعله 
كان ييحدث نفسه فى تلك النحظة قائلا: 
اعماذ! 1 
تزويج هذه المرأة لرجل اخر وأنأ أريدعا 
لنفسي؟ إنها لي.. لي أنا. ولقد وصل يه 
الافتتان إلى الحد الذي ثم يلحظ ممه 
أي تكور غير عادي في بطن العروس. 
وراح يتلعشم وتضيع منه الكلمات: وكاد 


ناما الذي يحمل 55 


أن ينسى الخطاب البديع الذي كان قد 
أعده لتحية النجم . العريس - لكنه تشبيث 
بالورقة رغم ذلك وراح يغرأ.ونكي يداري 
اضطراب حاله. راح يمطر الزوج بآيات 
الثناء والمديح. وقد توجه بكامل اهتمامه 
إليه فلم ينظر إلى سواد.و بعد آن رسم 
بعلماته تاريخ الفنان ومآكر الرجل. 
اختتم سيمفوتيته الرتاتة بحركة 
موسيقية أخيرة: قال فيها: ديا... جاك: 
الكم كنت أود اليوم أن أقدم لك هدية لن 
تكلفني كثيرا من المال وإن كانت لا تقدر 
عندي بتمن.. لكن للأسغ. ليس بوسعي 


ل 
عندك ..وددت لوقدمت نك هذا الوشاج 
وشاح العمدة الذي أرتديه..... وإلقد كان 


ذلك إشهارا لمودة غير معتادة. آد, 
الحضور. فاعد كانت تلك هي المرة الأورتي 
التي يتحدث قييا العمدة م 


دما اك 


يعشقها هي زوجة صديقه. وهو يقول في 
روايته لهذه الواقعة إنه قد حاول أن يقاوم لكن 
محاولاته باءت بالفشل. وعليه. قررأن 
يطبق في الحب مبادثه في الحرب 


كوليولي. + 
لقنبها في ذلك اكز 


كما كان 


لها كل ما حرمه منه ابوه حين صفق 
أتباب وراءد وتركه وأمه وإخوته ومضى. 


إلا ام ولديه مياروجان 


اليوم الساخن الدي 
الحب وأقضت مضجعه: ٠‏ 
كمع 

اضي ذنك اليوم: أسسرف تيكوكه 
ساركوزتي في الإكرام والمجاملة إلى الحد 
الذي صار معه المقده على كل أصدقاء 
العروسين السعيديين. وحين ررق ال 
ماران بابنتهم الأولى يعد اتفرح بثلاثة 
عشريوما. كان عرايها الذي تم ترشيحه 
بإجماع الأصوات. هو بالطبع عمدة نويي 
الحجبسيب أما الطفلة الثائية فقكانت 
عي ماري: -درة النساء:.. 


أضحت الأسرتان لا تفترقان: في 
الطاعم, وفي المتشزهات. وقي الأسشار. 


أغراضهها سويا. وان آراد 
ماري تقديم سيسيليا إلى معارفها خبس 
تعرقها بوصننها أحب حسديقاتها إلى 


وتقريهن الى تفسها. وساركوزي 
يحضر تسجييل يبرنامج ماركان 
الجماهيري الضشكم المتام في مسرج 
-لأبير»: ويجلس في الصف الأول 
ليحييه النجم في أول كل حلقة ويصفق 
له الحضور. وقي المقابل كان سارتان 
وزوجته مدعموس دائمين في جميع 
حفلات البلدية. وكان نيكولا يزمع أن 
يجعل جاك عضوا في مجلس البلدية 
اختياره في انتخابات 144 
لكن تلك الصد'قذ الجميلة سا كان 
لها آن تدوم. فلقد كان تيكيلا عاشهاء 
وكانت المرأة التي يعشقها هي زوجة 


وهو يشول في روايته هده 
الواقعة إته قد حاول أن يقاوم. لعن 
محاولاته باءت بالقثشل. وعليه. قفي 
صياح أحد الأيام قرر 1 
يطبق في الحب ميادقه قر 


الحرب. ولقد 
أبلى المحب بالاء حسنا في 'لهجوم بها 
عرف منه من ثبات في 


البأس. واستدءاب في رع 


م 


٠‏ كط بول 


وعودة إلى ذلك السوم المإجل من 


صيف 5٠١3‏ حبن رحلت الزو جة والحبيبة 


مع رجل آخر؛ واقبلت ربات الشصاص 


وكافت أعينهن جد مخينة- ثم قشاول 
#الكأس من أي 3 
الحياة المامة .حيث أدار كل كشافات 
الإضاءة الاعلامية'لتي يملك في جيبه 


دا مونولوج المنك هيئيللاس: المطعون 
ا 
عاماته. ها هوائجز 
سريرتى ها هى الام تحمل إنبة 


ها حو العذاب يأتي 


جديدا. ها هو الأن قد تأهل تناص الأن 
يصبح رنيدا لكل العرشسبين! 


و بمثل ما أبدع ساركوزي في استخدام 


- .دع و85 بيزو| اعلا لاا 
لس البصت ل للا عمال فى مصر , كه 


يمكن الأن لآصحاب 


هدة الحرب على جبهة اتحب راح يبدع 
في توظيف أتراح الحب في إذكاء نار 
الحصرب. و كأن حيزي الحب واتلحرب 
يريطهما عندد باب دوار, يدقع أنى شاء 
انيدلف من أحدهما الى الآخر باقل 


مؤثرات خاصة . ضخمت التحصورة. 
وحولت انسألة إلى ماساة رجل همام 
طعنته امراة غادرة وهو يواجه بفروسية 
امرأة أخرى متنمرة. هي سيجولان 
ايال. فيالكيد النساء وبالشدة دكرهن! 
وفسي الوقت ذاته :راح ممتشارو 


تطبيق السياسة 7 


يتحدت الآن بحبارات زعماء الاشتراكية 
الكبار سثل جان جوريسس وليون بنوم. 


وصديق 


حيتان وسائل الإعلام الذي قام 
بإقالة رئيس تحرير مجلة .بار مانشء 
بعد أن صدارت غلاغها بصورة الزوجة 
وعشيقها في نيو يورك يداضع اليوم عن 


بوش هو اليوم حفيد الجترال ديجول 


وتصير المقاومة الفرنية, أما شرطلي 


فرنسا الأول الذي كان يعتير شياب 


باختصار شا هو محترف الدلون 
والخديعة ؛ القوي عنى الضعضاء: 


لك الجديه 


المدد اكانة وواحد . يونية 7 


الضميف لدى الأقوياء . يتحدث بتأشر 
بالغ من الشرف والنضائل والأخلاق 
الحميدة. فيالسرعة تقلب عجنة الأيام, 
ويالحمق القابضين على مبادثهم 
الثابتين على كلمتهم! 


الشهد اليختامصي 


على كل الأحوال. يتدرج اللعهيد 
الجديد تحت شعار القطيحة مع الماضي. 
في يوم '“حتغاز ل تيكولا ساركوزي بخصصره 
الكبير حير عرقت شرفة الوبيهى 
المسكرية مقطوعات 1١‏ 
جد سيسيليا. أمامبوا 
انتشرت في الأجواء حالة من التساصح 
التبيل. فيد! آن العداوات الالفة لم تكن. 
وآن ذكريات الهجر والخيانة كانت محص 


سراب. وآن الطهتات الغائرة القابرة لم 
تسل دما... لكن الحق هو أن الطقس 
المشمس في باريس. يومئن قد دعا كل فرد 
فز اندر الوظن لإتاجابة إلى درلد فرال 


الجديدان انيم : عروسان في مستهل 
ال 'لعجوز في كامل بهائه 
إلى جوار انسريه ساركوزي؛ وكاته لم 
يهجرها يوما. لكن ذلك لم يمنعه بالطبع 
من مجاملة السيدة 


ا ا 


والمؤنلفين الديين يسات 


٠, 

ذم 4 

كه - 
من الكداب شهاءتين تلتاريخ 


يدلى بهما اثتان من اللخضرمين فى 
سياسة منطقة الشرق الأوسطك. ولاعبان 
أساسيان شى كثير من الأحداث 'نتى مرت 

بطرس بطربس غالى سكرتير عام 
الأمم المتحدة السابق: ووزير اتدولة 
اللشنون الطارجية في عهد ١‏ 


السادات, الذي راشة 
لنقدس فس عام 1495 كما كان أحد 


المفاوضين الرنيسييِن فى اتفاقية اتسلام. 
الحربية الإسرائيلية التى تم توقيعها عام 
5 


وشفعون مزيز وتيس وززاء إسرائيل 


الآسبق الذى خاض كل معاركها مثا عهد 


بن جؤريون والذى لعب دورا مهه! قيما 

بعد فى التمهيد عبر لقاءات سرية مع 
شولين فى منظا 

اتضاقيات أوسلو. 


عدأ المحاور معيها مت البداييات 
التى دقعت بكل هنهما إلى آتون اتعسل 
السياسيى. كم يتوقف معهما عند 
الأحدات الكيرى التى حددت تاريخ 
امتطقة الشمرق الأوسط: 1449 خطة 
عسي متسس 441 تشاقيوقة 
اسراثيلء ١421‏ شيام ثورة بوليو 195490. 
05 أزسة السويسس. 1553 حرب الأيام 
لستة زهزيمة يونيو]. 4:7! حرب 


اللقدس: ١906‏ اتغا: 
اغشيال الرشيس السادات: 1485 حرب 
بنان. 1910 إشتعال الانتفاضية. +134 
اتفاقية أوسلو, 1454 اغتيال رابين: 014+ 


اذ ياسر عرفات. 
انعو سكناه وجل قرا الت 
أبداها كل من الى وبيريز حول هذه 
الموضوعات الآهمة: يعى باتطبع لا يمكن 
#ودشها بالحيادية: إذ إن كلا منوم) يعبر 


عن وجهة نظر خاصة تجاد هذا الصراع 
الطويل والممتد: فإننا تشير إلى انخاذ 
الشى يشدمها كالاهما لهذ المسيرة العسير 
عن الصراع العربى الإسر'تيلى 

براى بيريز فإن الدرس ؛لو. 
يمكن استخلاصه: هوالا نحاول 
1 


يد التاق 


استتخللاص دروس من الماضى: ون تحاول 


أملالمستقبل يفكر جديد. إن ما 


العدد الماثة وواحد ١‏ بونسة 520397 م 


0 


تهتم ,وجهات نظر: بتعريف قراتها يجديد المكتبة العربية والعالمية. وتتسكر اللاقرير 
تها فى ذلك. وتدعو قراءها لإريا1 


يمكلنا أن نطلبه من آجيال الممتقبل هو 


يتمدو بن [عل خسوا عن جل 


السلام. آلا يحاولوا آن يكسبوا كشير لا 
ياسيًا ولا صكريًا. لا تتعسكوا باللكسب» 


اكتقوا بالتعايش فى احتراح مه الأخر 


عمسن إفراهام بورج الكاتب والمؤرخ 


الإمراليلى قولة: ماداعت هناك يهو 


الله والاتسان فى القرآن 


فى الكتاب رؤية واسعة ومقاربة 
اجديدة لبئية التعاليع القرآنية التى تحدد 
العلاقة بين ائله والإنسان. ومما يدقع 
القارئ اتعريى إلى اكتشاف مضمونه أن 
واضعةه عاتم يابائى؛ من ثقافة لا يكا 


يعرف المريى عن نتدرقها إلى الإسلا 


تستبطنه رؤى ومفاهيم اساسية غى القران 
الكريم. كما آتاح له تتبع مماراتها عند 
العرب. قبل الإسلام وبعد ظلهوره. وهو فى 


د واقر المراجع, كثير الشواهد: حريعس 
تونيق ما يذهب إليه 
قد لا يتبل الشاري يحص ها جاء فى 


الكتاب هن راى واستنتاج. هنا أو هناك” 
ولكن الأسئلة الكبرى واأشيرة تبقى فى 
ذهنه. تدقعه نحو مسارات جديدة. 


جماليات القتون الشرقيةوأثرها ! 


على الغئون القربية 
لحار البرية. لدو عي فاته 


الجها 


ثقافة الفقرام 


بين المصريين كواحد منهع. يأكل ويشرب 


اويترده عنى !لاجد بالكيفية ذاتها التى 


يعيش بها بسطك الناس فى مصر. حتى 
إإنء أسلع وامتشع عن كثير من العادات الى 


تفصيلية لكل الأماكن 
التى زارها وكل المناظر الى 


الشاهرة وريف معر وصعيدهاء إضاهة 


تلاثة مجلدات تت 


الذوحات التى ظهر 
الشناتين القريهٍ 
ولوحة نساء فى الجرائر لا 


| 00 علطيون تسمه فى العاكم. و 
الفقراء بأطراد: كما أن حا 


متها فى البعد التاريخي فى علاقة الشرق 
بالكرن وصليي لوقه بالسداث الي طرق 


المصري هو من أكثر شعوب العائم مكايدة 


للفقر, والغشراء فى سصر متعيزون بحكم 


الفصل إلثالت 
8 ويناغتي ثلاث حلات 


ينناول الرؤية الخربية 


والعادات والتقاليد والسلوك واكلايسن 
والماكولات واللفة ويااحظ العالم الدر 


وظهور 


ثقافة العوزالمادى والننسى والاجتماعى. 


وتفضسية القيم المكتسية من اتريف 
دائعة للنهوض بالمجتمع 

والكتاب يضم عدة أقسام يبدأ أونها 
بالبحث 2 


ذور ثشاقة البسطاء 


الحقية البونانية واترومانية لفهوم ثقاقة 
البسطاء. ثم يبدا بالبحث فى مكوتات 
ثغافة المفضراء بادتنا مالمكون الدب 

| ويلاحظأحد الباحت 


جوانب سنبية لثقاطة الفقراء منها ! 
أمسناعهم من وفع الضرانب آو تهريهم | 
منها. يهنا متحلقى لأنهم لا يكسبون مأ 
ايستوجب أن ياقعوا عنه ضرائب. كما انهم 
يستحلون اموالى الأغنياء, ويخلقون واقدا 
خاصنا بهم فى عشوائيات كنوها. عماده | 
رضى والضرضاء والاتحراف الأخلاقي 


فى عام 2 د؟! أعاثن جمال عبد ا لناصر 


الذى كان رشيسًا للوزراء اثذالت 
الجنة الطاقة النووية وعيد بها إل 
الدكتور إبراهيم حلمى عبدائر حمن.و 


ن التخطيط: ويجيرا زاخرا 


الكيمياء والفيزياء واللإشسعاح الذ 
ووصيل اول مقاعل تووى تجرديى إلى مصرد 
ليقود هذ الشريق مسن الباحشين إنشاء 
مشاصل نووى فى أتتاص. 

هذا الشروق كان هو النواة الأوتى لقوة 
عمل ما بة يزيد قوامها ال عل أل 
رءقامت على 


50000 


نوكه 


ا 
هاجر منهم كثيرون الأن بعد أن تحول حلم 
بناء محطة كهرياء نووية إلى سراب فى 
أعقاب هزيمة يوني و1470 ؛ ثم صحا الحلم 

لات عدر كدو ا 


يجاوات. تموض 
احتسامطاتها من «تغائ واتبويوى انحن ف 
تكضيها لأكثر من ثلاثين عاما. لكن هذا 


أمريكا على التوفيع هد 


راكيل فيه التوقيع على 
أفنانى ما ةثازة ادك تف 


رنوسيل فى أوكرانيا عام 


العاهدة. ا 
مشاعل 3 


من صخاوف. ومرة أخرى عل 


برنامجها التووى اندى لمي 


0 


الرئيس مبارك عزْم مصر على 
في تعليق برنامجها التووى. ويكاد الحلم 
الآن أن يتحول إلى 
عن مكان بديل لموقم الضبعة الذدى 

'دع ‏ لإقامة 


عراب بدواعي اليحث 


بحسب أصحاب هذا 7١‏ 


مشروع سياحى يثالاً من المحطات النووية 
رغم دراسات عديدة أكدت آن موقع الضبعة 
هوالأكثر ملاءمة لأنشاء محطتين 
نوويتسين فى برنامج مصر النووى: 
خسومنا أن البحت عن موقع بديل 
وإعداده فد يستغرق من © إلى ٠١‏ ستوات. 
وهو ما يؤدتى ‏ ريما إلى ضياع الحلم 
اللأيد 

الؤلف يطرح سؤالا مهما مفاده أن 
مسر بدات برناسجها كمشروع فى الوقت 
الى يدأت فيه الهند مشروعها النووى فى 
إطار علاقة وثيفة جمعت بين الرقي 


اعبدالتاهمر ونهرك. قلماذا أت 
وتجحت الهند التى صارت قادرة الآن على 
إن الاستعائة 


قتبلة نووية أو أكثر. 
الكتاب يعلط الضوء على أسباب هذا 

١‏ ويؤكد على 

مصر بالجلة النورى: ليس من أجل يننا 

:وإنما من أجل مواجهة مشكلة 

العطاقة التى ال المقيلة 

بصعورة أكثر حدة وفسوا 


إهرة أن تتمم اك 


تواجه ال 


يكنف هذ الكتاب عن سياسات الدول 
الصناعية تجاد الدول الناميه. وانتى 


تستيدف زيادة الفجوة التكنرل 


لوجيه 
والمعرفية. لتستمد الدول النامية برهم 
حصولها على الاستقلال إسميا إلى دول 
اتابعة: وفى احسن الأ حوال .٠‏ 0 
لتصريض منتجات الدول اللرآ. 


الية 
من تاحيتها. كان على حكوعات الدول 
النامية التابعة أو الممينة للغرب, أن تبرر 


الشعوبها أسباب اختياريها لحرية الت 
الرأسمالية على الطريقة الغربية. 
خطابها الإعلامى على شعارات من ذوخ 
الحداثة والاندماج فى الاقتصاد العالمى 
والكوكبية وغيرها من المتولات 

ففى الوقت الذى يطالينا فيه الغرب 
بفتح أسواشنا لمنتجاتهم وإلغاء الرسوم 
الجمركية. استحدثوا لديهم قيودا على 


صادراتنا. وفى وهت يطالبوثنا فيك بإلغاء 
الدعم على الصناعة والزراعة يدعوى 
حربة المنافسة: تقوم حكوماتهم بدعم 
المزارمين: وفيما يطالبوننا باحدرام حشر 

الإنسان يماربون أبشع صور التعديب 
والتعصب الدينى وانتهاك حقوق الإنسان 


شن عديم هل السوإضع اتسردي 
والإسلامية 
ودشير المألف إلى العياسات الت 


اتبحدىا اثولايات الملآحدة الأمريكية قى 
أعقاب الحرب الباردة والتى دقمس جميعها 
فى اتجاه السوق المضتوحة وتشجيع 
الاستثمار: فى وقت فرضت فيه سياسات 
احمائية على منتجاتها والمنتجابٌ المصدرة 
إليها من دول الأسلوب 
الذي انبعت ملاتا 
اكفالية 
الصناعية: وقد خلقت أمريكا مؤسسيات 
يامات فى دول العالم: 
وشره ات المانية مثل البشك 
الدولى وصندوق النقد الدوئى شروطًا 
واحدة لتحقيق التنمية فى دول العاتم 
الثالث: جميعها تدعو إلى الاتدماج فى 
السوق المالمية واعتماد التجارة الحرة 
وعيقة وميد لتحميقها 


إلى أن كذد 21 


هذه 1ل 


ت المؤ 


عامنات 


التى تطاتب واااو 
ابتط بيشها > لبقت هى 


ا تماما في 


00 
هي التتمية الرؤسياد 
السملم بعيدة.. أى إزاحة الدول النامية عن 


طريقها. ودعوتها إلى تعنبيق سيالات 


يه من أ 
وهذ؛ ما يؤكد عليه المؤئف تشصيلاء 
التحليل التاريخى. 


حٍِ 
3 
١‏ 
4 


يوجد اسم عماد مفنية على جميع [ 
اقوائم الإرجاب الأمريكية والآوروبية. أكثر ]| 


به وتتطلع 

مد اند ى يمساو 
أسامة بن لادن من حيث قيمة المكافاة 
امرصودة تلقيض عليه. إذ يسابرى كل | 
منهما 10 مليون دولار: ولا توجد عملية 


الى اعتشاله. وهو الو. 


إرهابية واحدة وقعت فى العالم مند 
أحداث. 3 إلا وفيها اسمه كأيرز 
ميد ها 


الإيرانيون يسهوته الثعلب. 
والأصريكيون يدموته الحاج القاتل: 
والإسرانيكيون يلقبوته ب بن لاون الششيعى . 

وهو يعد الرجل الأول فى حزب الله. 
وينسب إليه أنه العقّل المدبر لحرب الصسيقف 
المأضى بين التاومة اللبتانية وإسرائيل: 
شار إليه كذلك باعتباره قائد الجناحج 
العسكرى لحرب الله وكذلك بوصقه 
المستشار الأمنى والا. اراتئ للرث 
الايرائني أحمدى تجاد. كما كان قاثد الفرقة 
٠‏ الحركة فتح والمسئول الأول عن حساية 
الرئيس الفلسعتينى اتراحل ياسر عرفات» 
وبين اكثرسا يبرع فيه عماد معتية هو قدرته 


الكبيرة على التخضى والتنكر الت اجعلته ؟ 
بالك الي يحعيتحيل 8 
ميان ويقال إنه أجرى عمليات تغيير ؟ 


1 


ملامح الوجه مرتين على الأقل في إيران» 


كانت آخرهما عام 447 ويقول الأمريكيون 
إنه أكشر تسخحس على وجا الأرض قاثل 


باءت بالفشل: كانت أشهرها تلك العملية 
الت انطلقت على آثرها مجموعة من 
اكسفى الحربية الأمريكية على متئها 40٠‏ 
من مشاة البحرية الأمريكية في عام 21957 | 
تيدف عماد مننيةالذى 1 
وصشته وبائل الإعلام الأمريكية بأته | 
الأخطر على وجه كوكب الأرض 

كان الهدف هو محاصرة السغيئة ابن 
طغيل انتى توشقعت أجهزة اللخابرا 
الأمريكية أن يكون بين ركابها عماد مفتي 


الذى تسبت إليه أمريكا قبل ذلك بنحوشهر | 


اتتيو الناقة راخدا روني ب 


4 أمريكيا فى هجوم بالمتفجرات 


ات أمريكية بمدينة الخبربا مم دكة 
المريية السعودية. ووضعت على متن 
السفن الأسريكية اريمة فرق قناصة 
امستعدة لاسطياده حال ظهوره. واقنريت 
ساعة الصفر: وصارت قوات متأة البحر 
الأمريكية قاب قوسين أ: 
عدفها. وقى اللحظ 5 
الأوامربالناء العملية إذ تمكن الهدف من 
الاختناء اما من على فظهر السقيكة ابن 
طفيل: ولكن كيفؤ لا أحد يعلم 


مقهومالثقافةفى العلوم 
الاجتماعية 


دونيس كوشى 


ل الهتنصيين ب افة. كما طرحتها 
العلوم الاجتماعية المختلقة: وإذا اعتيرتا 
ما علي مضهوم الثقافة من تسيب فى 
التعريف والاستعمال, عربيًا؛ تبيتت 
الحاجة إليه اكثر. 

هذا الكتاب يعرض حصيلة نقدية 
وكاملة للموضوع. إنه يقوم بتحاليل كثيرة 
الدقة ويغدم أجوية متيتة تدل عقى تمكن 
قوى فى سجاله المعرقى. كل ذلك بإيقاع 
لا يختل. إته يمثل وسيلة عمل يال 


#8 


ات فن الرواية فى القرن 
ظهرت إبداعات روائية 


نمائية: وكما كان ممعظم الروانييين مر 
ابناء الحنبقة الوسطي. كلك كانت 


المأثة وواحد . يونية 0٠م‏ 


وم سيا هم 


الشرائح الاجتماء 


الاختراءءات التى كانت حدي: 

ذلك الوقت مثل السيارة ويتم توظيفها 
الإحداث قدر أكبر من الإثارق كما أن 
القمص البريطانية فى مراحل زمنية 
بعيئها. تجمل الخطينة وإتعواطف 
الجامحة والنسرفات المريبة م المدحلة 
[مرديطلة يا 


أجائب وبذوي البشرة السوداء: 
وبالكاتوليك. وليس بذوى البشرة البيضاء 


اوالبروت 


اتت من الأوبطن 

أكثرمن عشرين قصة تكاتبات 
منتمين إلى القرون الثلاثة الغانتة. 
الثامن 


والتاسع عثر والعشرين. 
بعضيا من روائع الأدب العالمى. وهى فى 
مجملها تحكى عن تطرر المجشتمع الغرر 


اجتماعيا على وجه الخصوص: وتحمل 
اذائغة آدبية معايرة لا تتوقف عتد حدود 


أمضاها الكؤلف فى 


الدراسات. العليا ببجامعة الخ 


خصوصنا إن المؤلف إلى جانذ 
الرسمى أتيطت نه مهام علمية وإدارية 


شاعية 


أخرى وار 


الصعود اثتنموى فى تلك الدولة !ل 
ومن المعروف أن البحريين حى أولي دول 
لمس التعاون الحَليجِى الت 
ايها النقط. وهى ؛ لآن واحدة من أشم مراكز 
جذب العمالة والتجارة قى المتحلشة. 
وعلى الرقم من التخصص العلمى 


اكتشف 


الدقيق تلمؤلف فإن نغته التى تحرص ها 
الدقة الملمية لا تفتقد إتى الشاعرية 
والبساطة واتخيال الأدبى اضافة إلى هدفه 


الأصيل الذى لا يغيب آبدا عن صفحات 


الكتاب. وهو تحقيق مزيد من التواصل بين 
حير ,أدزوريسء والبحرين ‏ جلحامش» 


اشادى عبد الموجوه (مجموعة 


شادى عبدالموجود تموذج لإحباط 
جيل وريم اجيال من التبا 


شق نجاحًا عد 


الواقع. وشوق ذلك كله. يلين ليس 
شرطى. كى للا يداقع أجرة الأتوبي 

لكن شيذًا ما فى هيحته كان يشير 
الريبة والخمز واللمز بين اهل حتته و. 
يبس ركاب الأتوبيسس والسائق وا 


وكان يزعجه جدا علا اليون الشاسع بين 
ها تبدو عليه حانته؛ وواقعه الأليم. قد 


شحول كما قانت له إحدى زميلاته مرة إلى 


والعشوائية الساتدتين فى البلد. ملقاة 
هى الأخرى على جانبها. ليحل شادى 
عبدالوجود وصتدوق القمامة معًا فى 
المعنى ذاقه. 

هذه القصة التى تحمل الملجموعة 
اسمها التى 3 
ريما تلخحس المالم الدى تدور فيه بقية 
2 


م نحو 15 قصة قصيرة. 


الثذ 


االؤلف واحتراقه | طبيب نفسى ). هدا ما 
تراه فى حلام تاهب 
المراة 
ونشيسة. حوار مع البحر. جخطالت. 


الخراء. زنب وغيرها 


وع العام ودؤثرالتنظيم 
شح نظام السادات ] 


أدرة 


منها سابفاد شرعينهما: إذ إنه لم يكن من 


التفاعلات داخل المجموصات الكونة لهذا 


النظام: وعدم الميل إلى ! 


5 ا 
إلا فى الحالات ؛نتى يكون النظام ذاقه 1 
ونقشي افتاه سرمية وهنا ون رمي 5 
الأطراف المشاركة فيه على أسلويه فى إدارة 4 
اللعية 1 ويقاسى إتجا 5 


على وف التدهور فى المجالين 
الاقتصادى وإللا جتماعى . 
9 المؤلف أيضا فإن تظلام 
2 ف برغم ادراككه 


لللأسباب انتى قادت إلى سقوط نظام 
السادات والنظام املك من قبله. ويبحث ‏ ! 
القائد من شعبه ليساعده قلا يجدف 


#الشعب لم ادر! سوض صلى امتذمر 
#الشكوى. بعدما رأى أن فئة محظوظة 


اجتماعيًا صارت هى التى تحتكر انحق 


قى الحياف وأن الصمعود السياسى يجيه 


مفاجِما ودون صوابط. وانتشر : لوعى 


شا ولد جل. وعدزلت الاسضية 
+ السداسية نهنها وابكميت عن )لاس 
وصرنا مهددين بقطيعة معرغية خالثة 


8 والعورة. 


باع الفصيري 

ولا آمل , يحسب الولف يا . إلا فى 
الهذه النخية. 

ايوجه #نتقاداث #ساسية لهنه اللخية 


عا 


لتوعى الاجتماعي: ولا 


ككن املف يرى إمكائية لتهوض مر 
إذاما تم تنفيدذ 'لوعود التى قطعها الرزيس 
أسبارك شى حملن الرناسية. فقد آن للقائد 
اب شرميا أن يحكور مشهوع اللصطحة 


الأمل: بالقول إن 


يوان لصي 
ريما يكون هذا هو الهدف الأسمى 
اللإصاا. والمؤلت. 


هذ كد فى أدب الرحلات. ومو نوع 


من الأدب على جدقه وطراطته وسخا» ها 


اليف قر زكرا ا 


نه ذاكرة الكؤلف. 
: حن اإدرجرتا متيد وجي قن لجسا 


يردبا سوى عدة كبلو 
با لطر الخريية 5 الإسلامية: 


وكيف حافظ على طابيعه المربى 


حامو؛ بالمغرب وطلبيعته وعاداته 
بعضهم فيه سنوات طوالا مثل بول 
موز شيش ولباب ودبلا كا وسترم 
ماتيس وجان وشيرهم: وحغشرؤا 
«كرباتهم عن تلك السنوات التى عاتوها 


افى ربوع طلجة وأغاد 
المداز المفربية كى أعمال آدبية 


واترياط وظاس 


عسوعا 


الغربية ويطلق ملييا تميات كما تنكس 
تلك المدن فى مرأة روحه. فمراكش حى 
؛نوردة: وأغادير امرأة البحر. والدار 


صودتا م 


الومد الدى خعلتتى به لامك هوى 
القئب. وتادرت اغادير التى لم تفادرتى. 


فوجدتني انحثر فى خجلى وأنا ألو بيدى 


سووعنا أمرأة البصرنات الميني 


وزجاجة من زيت شجر الفركان. 


حوار ا حشاة والمقارب 


بمج هذا الكتاب القاومة ائلينان 


اعوكلة فى حزب الله والشيخ حسن 
الله اذى فج فى عزيمةه إسرائيل هزدمة 
هاسية فى عرب الأزيعة والنعوتين نوم 
خلال الصيف المنقضي. وهى حزيسة لم 
تتجرع إسراليل مثلها فى آى حرب نظامية 
خاضتها صب الجيوش العريية: وقد كان 
امنطقيا إن ترح شدد الحرب علدة أسنلة 
موعة: 4 هو مستقبل المقاومة 0 
الذى ستؤديه: هل ستكون عنصرا أسا. 

فى استراتيجبات الدول ال تضم ّ 
عو بالتاتى مستكبل الجيوش النظامية 
بعد عذا النجاح الذي حققته المتلومة 


إكد المؤلف على أن الها 


تفترت انناب 


المتغير كثيراء 
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الاسترفية ويجالك نكسل ]فشر تسو 2 

أ على تناقضات عملية الإصلاح فى الصين. ‏ ؟ 

ويبين فى الفصل الرابع كيف أذه لا يمكن أ 

فهع تجرية الصين الاقتصادية قيدا كاملا | 

العاذقتنا بالعالم: حل متب ١‏ يمعزل عن الرأسمالية الكوكبية.وخاصة 5 
الجديد ونسيرغ ركابه وذكف بالتالى النمو غير المتكافن والإشراط فى الإنتاج. ‏ ! 


القاومة تحقيقا لمارينا. أم نماشع ونقلوم إن ما يؤكد عليه المؤلفان عبر صفحات 


ونتتحدي4ة الكتاب يمكن تلخيصه في عدة نقاطء 
المؤلف يعترح استراتيجية مكونة من ٠‏ أولها أن النظر إلى الصين باعتبارها فصة + 
عدة نقاط للتمامل مع النتظام العالمى | نجاح يصرف الأنظار عن التحطور المركب 3 
الجديد. تبدأ باعتماد الديمقراطية ! المنكَاشِن للرأسماكية: ويوحى للبلدان 3 
الحقيقية التى تطلق مقاومة الشعب | المتخلفة أن بوسعها أن تحقق تجاحات ! 


كتلك التى حققتها اتسين وشو قياس 
خاطئ لأن ما حشقته الصين تم فى 
ظروف تاريخية خاصة. سمحت ليا بجذب 3 
استثمارات  !‏ 


السياسية. وان تصباب هده امديمشراطية 
بمزيد من الحرية وليس بالخرف منها 
وأن يتم إعلاء شأن الحقوق الوطنية 
والقومية را 2 


وقيرة. وهو أمرقد لا 
| يسوقر لبلدان أخرى. وثائيها آن عا جرى 
فى الصيف كان مدفوعًا بمجموعة من 
جرية | 
بفىهى تكوين | 


إحل اتداخلية. وتكشف الت 


0 أن اشتواكية ؛5 
بل منطته الداخلى إتى ‏ ] 
5 تراكيه تصائلح الوق ] 
ولصبالج العو إدة الكامكة للراسمالية, : 
ا وثالثها أن قادة الحكومة الصينية ‏ 
يدلا عبو: 
تحفخد يقاء تخلامها السياسى فى الداخل: ١‏ يشيدون 1 
وقرارها. التنافسية : 


98 


هاد التسبا والأزمات ابي 
اتهمبش الزرانهة واضتتهاد النساء لصالح 
|| تحقيق ربحية آعا. 
ويؤكد المإئفان على الغا 
اتنمية قائمة على المشاركة والثكا مل: ود 
أنقطة وملاقات تجارية واقتصادية هدفها 
الأماسى هد التصدير. 
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يعد هذا الكتاب إسهاما ميما فى | ألشاياء اللببرالية 


الكانات اخاركنية عو مودت الصين ٠‏ كريط يفوي 
الماصرة وتصرية التعول إلى النيق ١‏ #داهرة بععه انكروق التووية قدا ا 


الشركة ليما ما (صفحة 


ةذات خصائس 


ونه مهناك 
وى | 
اعملية تاريخية معتدة: وهدفها تحديث. 


الزراعة والصنا 


اشترا: 


الصناعة والعلوم والشوات 


الملحة. ويتناول الكتاب فى قصوله 
اتخمسة هذه التجرية الصينية المصيزة: 
حيث يتناول الفصل الأول مفرّق صعود 


اتصين إلى مرتبة النموذج التنموى 
وجهة نخلر خبراء اقتصاديين, ويقدم طى 
الغصل الثاثى تحليلا تعملية إصلاحات 


نى كثيرون بالليبرالية باعتبارهأ 


المبوي القت موضة العصر.دعوة للتحررمن ققيد ما. ! 
بطوة قوي1 7 لكن أحدا لم يفكر فى كنه هذا القيد, هل 1[ 
إلى السوق ومن الاتتاج الجا هو قيد اللطة امستبدة آم الكنيسه آم | 
اللتصدير. ومن مسيحطرة الدولة إلى | الحزبة 
3 )| أآخرون بعتيرونأنالليبرالية فى | 

يغقتها الأمريكية إل تقود العائم ‏ 1 

الدج الماقة وواتكداء تبه و مجع 


إلى كارثة. هى ليبرالية متوحشه بحسب 
تعييرات مناخضيها 

هذا الكتاب يبحث فى تشأة الليبرالية 
وتحلورها ونوعياتها المختلفة: الليبرالية 
الاقتصادية والكلاسيكية 3 والااجتمامية 


بالليبرالية ودلالانها. ويؤكد على آن 
النيبرالية الجديدة والتى تسمى كذلك 
اللييرالية الاششراكية ليست هى 
الفيبرائية الحديكة وال برق تارتن 


فى شكنها 
تركز على قيع السوق والتجارة الحرةٍ التى 

ألا تخضيع لقبود من أى نوع: وتؤكد علس 
أن الأسسواق الحرة والتجارة الحرة والتدفق 
غير المقيد لرآس الال سيؤدى حتما إلى 
مزايا اجتماعية وسياسية واقتصادية: وقد 
وصلت هذه الموجة من النيبرالية الحديثة 


!إلى ذروتها مع وصول رونائد ريجان إلى 


1 


الجلة العربية للعلوم السياسية 1 


5 
صن 


افتتاحية العدد يعتوان: | 
«الديقراطية.. الاقتصاد.. والسوق: 1 
كتبها رئيس التحرير علي الدين 

هلال. ا 
وثلاثة مقالات حول الهوية | 
الوطنية: أرّمة الهوية العراقية فضي | 
ظل الاحتلال؛ لرشيد عمار ا 
الزيدي؛ وصراع المويات ومستقبل 
السلام في اتسودان منظور 
سوسيولوجي اسالة الجتوب لعبده 
مختار موسيء والصراعات الكامثة 
في الشرق الأوسط الحكم اإكركز 

ابيع ركني الافنشيوية مز 
ديمقراطية اتجمامير؟ لحافظ 


أبوسمدا 

كما تضمن العده خلاث دراسات ١‏ 
الأولى لناديا سهد الدين بحتوان: 
أومة ومعادنة الصراع المريي. ! 
الإسرإتينى: أثر المقاومة النيناتية 
والفلسطينية علي الكيان 
الصهيوني» 


والتائية الجاسم يونسر الخريري 
بعنوان: 2 بل العلاقات العراق. 


قد الانة مزاج بزل لام 


انحكم فى اتولايا 
كاضر في 


شام 


ات الماخااف وها 


لبريطاتيا. 
ع 


وتاريخها يجمعها هذا الكتاب 
موسوعة ويكريد 


في نجع اليطوطة 
وتعايات وري ديه رفيمة اثر 


الأسيانية بعد الاحشلال الأصربى 
اللعراق». 
والتالتة محمد الأخضر كرام يعن 


«الدبلوماسية الوقائية بين نحسرص 
الميثاق وأجندة السلام:. 

وفي باب اراء كتب محعد اتركين 
السياسي لقضية 
الصحراء الغربية واسئئة السلسل 
الديمقراطي: الشرصية: والوث 
الدستورية,. 

وفي مراجمات انكتب اد 
بدالوسول الحبيدي 
«مذكراتي: الصدراع من أجل الديمقراظية 
في العراق؛ (محمد حديد). وخليل 
الخصاد المر 


سمير 
مراجعة ؟ 


عناني مراجعة لكتابه 
اللتناوض: اختزال قضية فغلسطين: 
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من الذكريات وان 


زمن هائل قانع ود 
المؤرق هو: كل يعخشي الإنسان الكسيان أم 
ادكه 


ا يقنزالجني عن حكايات الجد ومن 


حكايات شهرزاد إلي الراوي وسعل جنيف. 


يسأل تمن حشوق الجن. وهو اقيم علي 
إبة من عبني اتصنيب الأحمر في 
اللدينة السوسسرية الو الوادمة يتساال7 ف 


اشهمرزاد 


اجتبك يحم الأمر هام ي نتجوال مني 
حلريفقة يعيرة ج. لعف وجلديا جيني 
والسياف إني جوارها. 


بهذا الحضورالمتخيل ترتسم حكايات 


ابنتجوات فيحن عديد من الوضوصات 
وبكتب رجاء النقاش من :ليوم الأخيرفي 


بالعدد يدن تحقيق عن الأنديه 


اوجوار مع مشرح الدراما ! 
ءة المصري إبسساعيل (١‏ 


عبد لحاقظ: يقر فيه أن الدراما المصرية 
مازومة. وحوار فلي آخر مع الفنان 
النبثاني سمير شمصص. وفي الإبداع 


8 تحبا من لهسي مسال عن 
النينسوف التامل عبداتردعن بدوي. 


وبالعدد أيضنًا دراسة عن شيخ | 
التسيخ محمد رفعت. وآخر عن شيكتو 
. وعن الأديب التوبي حجاج أدول. 
يكتب الناقف فاروق عبد القادر بعئاسبة 


صدور رواية |خيرة له 


والمجموعات القصمية: يمي عيرها 
المؤلف إلي إسقاط الحواجز الزمنية. 
وكسف السيامات اثرامية إلي طلمس 


الهوية ودفع العالم إلى التبعية اتكامئة 
النقطب الأوحد 


بجريدة الأضرام بهاء جاهين أن 7٠‏ 
الشعراء الجده دون السشوي. ويفول 


الشاعر اللبئائي والتشكيلي شربل داغر إن 
الشاعر الرديء يجعل من !لحرية فوضي 
يتضمن العدد أيضا دراسات نقدية 


د بدا الطلب عن ديركن 
يدر حوشيق جراح الاغتراب: ويكتب د 
حامد أبو:حمد عن مسروعية قصيدة 
النشر. إضاقة إلى دراسات إخري. وملف 
عن اللشهد الشعري في 
شعرية لعدد كبير من الشعراء من أجيال 
مختئفة: فصائد لفاروق شوشة ومحسد 
إدراهيم أبو سنةوعزت الطيرى 


ودرويشس الأسيوطى وإسماعيل عقاب 


أسوان. وإبداعات 


وتوست دوقل وسعب عبد تون وكريم 
عبدالسلام ومحمد سعد شحاته وصاقى 
حسين وزهرة يسرق وعنى حلمى. 

وقصيدة للشاعر انيمنى الراحل 

ويكتب الدكتور أمين تعيلب دراسة 
ديمة تحت عنوان ,الشعرية الجديدة 
وفوضى اللصطلح النقدى وبكتب الدكتور 
بهاء حسب الله شن شعراء محسريين 
مجوودين. 


الأسيانى طواكين لوكاس 
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من حلم المدينة الكبيرة إلى عزلة 


القاهرة هئ تلك العاصمة 
الضخمة المخيفة غير واضحة المعالم 
ذات الوجوه الألف. التى يصعب 
الوقوف آمامصها دون اتخاذ موق 

؟ منها. مدينة تدعو العايرين وسكانها 
| الا سيما الفتاتين. إلى الاندماج أو 
اتها وأسرارها 


اء خارج 


+ اتجد نلف ذلك الوجود فى الأدب 
المصرى الحد بِث والمعا صر ها تعديد من 
الروايات والقصص القصيرة 
والقصائد الشعرية تأشرت بإشكالية 
الدينة, 
هذا الكتاب انطلق من تساؤل 
رد 
المدينة وصمورتها فى ال 
إلى قراءة 'نعكاصس تططورات مدينة 
القاهرة فى خمس روايات وقصة 
طويلة: بدء! من «زقاق المدق؛ لنجيب 
هك الن اتساج كعسسب: 
التسهعيتيات زحمدى أيو جليل وصى 
التلمسائي وياسر عبد_اللطيف). 
مرورا باعمال بوس ف إدريس وإبراهيم 
أصلان. 
تصور اعمال محفوظ وإدريس. 
التصادم العنيف بين عالمين لا تصالح 
مكنا بينهماء عاللى الريف والحضر:ء 
أو المديئة القديمة والمدينة الحديثة, 
من خلال بعثلتين حلمتا بالدينة حتى 
أحيانا أخرى يصيح هذ! التصادم 


ذ بين تطور 


افيها ما قد يشعر كل واحد منهما بانجذاب نحو الآخر: 


نعته الشريعة: وبينا امتناعه فيما سبق. أمذ 


ية. وإنما هو أثر منظر الرجل الأجنبى. لأنه قد وقر فى 


يراها فمجرد النظر إليه كاف لإثارة 


نفسه إذا 


ا فى إطار ترييف صصواحي 
المدينة. يترجم تغسه أيضا فى شكل 


النصوص الجديدة: إلا آنا 


أ 


حل محل مديتة اتحلم تلك انتى 
أنتجت فى زمنها بطلات شكلن مركز 
| نصوص عبينة بكاعلها حول التعطش 
إلى عزيد من الحداكة. والرغبة التى 


0 
4 


تكون قاتلة فى الذوبان فى تلك 
المدينة 

هذا الكتاب هو ترجمة لترببالة 
مت بها لنيل درجة الدكتوراه 
من جامعة السوريون الجديدة: «باريس 
في قمراير 4١00م.‏ 

وقد اجريت بحضن الاختصارات 
والتعديلات الطفيضة على النص 
الأصلى تتخميف طابعه الأكادب 
وكنت قد تشرت قبل ذلك عدة مقالات 
تطضرح أقكارا آولية حول عدد من 
الأعمال الآدبية التى تم تحليلها فى 
إطارهدد الرسالة: ومن ضمتها مقال 
فى مجلة .آمكنة: الصادرة فى 
الإسكندرية [الكتاب الرايع) 

كما نشرت فى المجلة نفسها ترجمة 
الرسالة الماجستيرالتى تتناول رواية 
.مالك الحزين, كلكاتب المصرى إبراهيم 
أصلان [الكتاب الثالث). لعب هنا 
النشر اعل حول الأشكار المنشورة 
فى الغالات واهتمام علاء خالد. محرر 
المجلة. دوز! مهما فى تشجيمى على 
الاستمرار. 

وقد قام آنناك يأسر عبد اللطيف 
با تراجعة اللفوية لترجمتى للبحث 
الأصلى المكتوب بالفرنسية. 

وهو الآمر الذى فعله بالتسية إلى 
انكتاب الذى بين آيديكم الآن: مما 
أعطى للمراجعة مساحة إيجابية من 


الاستمرارية. 

كما أكسبب الأسلوب اللقوى 
والتحليل تطورا ملموسا: خصوصا 
حول روايته التى قمت بتحليلها فى 
إطار الرسالة. 


من المقدمة 


العدد أكاشة وو/حد . يونيسة لا*٠5‏ ام 


سات ل ا ال مسد ليحت الس قا اااي 


المحسر بيه نذا يميا لات 
موونو4 جعوديدمذاهء1 


أحدث إصدارات 


القاهرة ١١‏ ميدان طلعت حرب - وسط البلد ت١‏ 5917:5147 - 7911148٠‏ 
مديتة نصرء 4 سيبويه المصرى - رابعة العدوية ت: 1١5590945‏ 
الجيزة؛ مبنى فرست مول - 75 شارع الجيزة أمام حديقة الحيوان ت؛ ١8‏ ”لاه - /9786141 
ممه .كانه هحاة © دع ماق اموط :1ز8جم-ع (ممء. كانهو تاة. /لاملايلا 


